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تحاول الر واية الجزائري ة في العقود الأخيرة الانتفاع من إنجازات العلوم الإنساني ة ومن نظريات 
 نم هب ر  تم ام للاخ نم لاكشلأا نسأحإلى  طامحة في الوصولالن قد الحديث وكذا علم الجمال، 

تحليل الخطاب الس ردي  تطو را ملحوظا من حيث  قعل  يتا يمف قدن  ل الامج ، هذا وقد شهدبير تج
التصو رات والتوج هات التي تخط ها منظومة المناهج الن قدي ة بمختلف أسسها المعرفي ة، من ذلك ما 
تقد مه من آليات إجرائي ة في قراءة وتأويل الن صوص الس ردي ة بمختلف أشكالها وأنواعها، كما يبدو 

أن  النص  الر وائي  الجزائري  فرض خصوصيات إبداعي ة على مستوى  ةسار د  لا ديقة ت الفجلي ا خلال 
شكيل الس ردي ، وكذا عن طريق خلق فضاء مقروئي  واسع شكيل الشعري  والجمالي  من قبيل الت  الت  

 .أويل التي تطال الن صوص الر وائي ةفسير والت  حليل والت  الن طاق على مستوى عمليات الت  

عمل فني  جمالي  ظهرت العديد من الد راسات التي تبحث في المفاهيم المتعل قة بغية تحقيق 
، تستجلي المفاهيم، وتنبش في كمائن العلاقات بين المبدع والمتلق ي استنادا لخلفيات رياتعبالش  

، وولوج رثكأ تطوير الفن  الر وائي  الجزائري    ةبغيتاريخي ة، واجتماعي ة، وثقافي ة وفلسفي ة، وكل  ذلك 
مرحلة التحو لات الفن ية، أين تتكو ن أشكال سردي ة وتعبيري ة جديدة للر واية الجزائري ة تكون أكثر 

، وقد برز ذلك عند الكثير هيلع ناكا  م   قمأعة ويكون تأث رها بالن اتج الث قافي الجزائري  مرونة وجمالي  
عبد الحميد بن  ، الحبيب الس ايح، أمين الز اوي ،أحلام مستغانمير من أدبائنا الأفذاذ على غرا

 . عز  الد ين جلاوجي، وغيرهم كثير واسيني الأعرج، هدوقة،

وائي ة حديثة، تظهر في الآونة الأخيرة تعرف تجارب ر  بالن ظر إلى مسار الر واية الجزائري ة نجدها
ة والمتباي جريب، متأث رة بمختلف المواضيع المنبثقة من نة في إطار ما يعرف بالت  في تلك القوالب المتغير 

ات الواقع وتشك لاته   ا تنشأ من تغير  الواقع الجزائري ، فالت حو لات التي تطال المتن والبنية في الر واية إنم 
شرنا كما أ-وتحو لاته التي هي في استمرار دائم، وقد أفرز هذا التحو ل تلك الد راسات العديدة 

للكشف عن معالم الر واية في كل  فتة باعتبارها فن ا أدبي ا يسوق من خلاله المبدع رؤاه  -آنفا
 .للمتلق ين، وذلك ضمن نسيج سردي  محكم مؤط ر بشكل فني  

ين الذين عرفوا حضورا بارزا في الس احة اب الجزائري  ت  واحدا من الك   ين جلاوجي  يعتبر عز  الد  
مثيلاتها في الجمالية، فكشف بذلك  تر طاشدبي ة التي من خلال تلك المنجزات الألعربي ة الأدبي ة ا
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 ،قلا  لخا هبن  لا لايلخاو  قيمعلا ملفها ذاكو  ،بةاقالث  ة ؤير  لا عن حذق ونضج فني  تجس د في جلاوجي  
والعربي  والإنساني ، تنو عت أعماله وتعد دت  في واقع المجتمع الجزائري   غلغلت  لا نم نك  تم دق وهف

 ثار ت نم ير ئاز لجا عمتلمجبا ةقلاع نم هل امحسب القضايا والمواضيع التي يثيرها الواقع، كما وظ ف 
 ما ا وهذ -لايبس كلذ لىإ عا طتسا ام – اعيةتمة الاجياي الحتلف مناحمخ في ديلاقتو  تاداعو  نييد

أويل وإنتاج المعنى، وهذا كان بشكل كبير في فهم المضامين والأفكار، وساعدت على الت   ساهم
   "الر ماد الذي غسل الماء" ظاهرا للعيان في مختلف أعماله الأدبي ة لا سيما الر وائي ة، بدءا بروايتي 

 .اسة وصولا إلى بقي ة الأعمالالل تان كانتا محل  تطبيق لهذه الد ر " الفراشات والغيلان" و

كان العامل في تفضيل عمل أدبي  على آخر ما يلتمسه المتلق ي من جمالي ة تجعله يتعل ق   ا  لم
ا اتخ   اهتم الن قاد حديثا وقديما بكل  ما  ،ذ بعضها حجر أسا  في تكوين رؤاه وأفكارهبمضمونه، وربم 

ة الأطراف متشابكة العناصر متداخلة الأدوار، ، هذه الأخيرة متشع بيرتقي بشعري ة الن ص الأدبي  
س دها في الأعمال الر وائي ة الكثير من الز وايا، سواء على الش كل أو المضمون، تبرز بالوسائل تج  

يميائي ة، وعلى هذا الأسا  كان بحثي المتواضع في مضمار الش عري ة، فجاء عنوان الل ساني ة وحتّ  الس  
عز  الد ين ( 0101-0991) ري ة الكتابة في الر واية الجزائري ة المعاصرةشع" أطروحتي موسوما بــــ

مسل طا الضوء  ةعرية في الأعمال الر وائي  وقد حاولت من خلالها تتبع مواطن الش  " جلاوجي أنموذجا
وقد كان طريق " عز  الدين جلاوجي  "ين روائيين جزائريين لمبدع روائي  جزائري  هو تطبيقي ا على نص  

 :الأطروحة طويلا صادفتني فيه الكثير من الإشكاليات لعل  أبرزها ما يليهذه 

 كيف تتجل ى الش عري ة في الرواية؟  -

لعز  " الر ماد الذي غسل الماء"و" الفراشات والغيلان" ما أبرز سمات الش عري ة في روايتي  -
؟  الدين جلاوجي 

هذا البحث  ة التي صادفتني في خضم  تضاف إلى ذلك الكثير من الإشكاليات الثانوي ة الفرعي  
 : ، منهالها والحصول على جوابها وتفصيلهاوحاولت جاهدا تذلي

 جمالي ة؟ وأين مكامن ذلك؟ ةمحط   ي  ئاو ر  كون الل غة التي يعبر  بها الكيف ت  -
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 ؟نامز  لاو  المكان يما أبرز سمات الجمالي ة والشعري ة في عنصر  -

 ؟ما هي أبرز المفارقات الز مني ة التي وظ فها جلاوجي   -

من أهم  عناصر النسيج الس ردي الش خصي ة، ما تصنيفاتها؟ وما أبعادها حسب أهم   -
 الد راسات؟

 كيف تبرز ملامح الش عري ة في الش خصي ة الر وائي ة؟  -

 ،الإشكاليات وغيرها م ا لم أذكر تم  تقسيم البحث إلى مدخل وأربعة فصولإجابة على هذه 
هم  النتائج التي بأ محم لةخاتمة تلت ذلك الجانبين الن ظري  والتطبيقي ،  زاوجت في كل  فصل بين

 .توص ل إليها البحث

 –ة الغموض بغية جعله محط ة يستند إليها القارئ لإزال" نظرة في المفاهيم" عنونت المدخل بـــ
ي الش عري ة والر واية من حول ماهي ة أهم  العناصر في البحث، وقد تطر قت لتحليل مفهوم   -إن وجد

، وكذا عند الن قاد القدامى والمحدثين في عالمنا العربي  أو في العالم االج نبين الل غوي  والاصطلاحي 
 .الغربي  

افتتحته بتمهيد مبس ط ثم  تذليل " لر وايةشعرية الل غة في ا" أم ا الفصل الأو ل فكان عنوانه
ع مواطن الش عري ة في لغة الر واية الل ساني ة والس يميائي ة، مفاهيمي  لل غة، وشرعت بعد ذلك في تتب  

انطلاقا من الغلاف والعنوان، مرورا بالإهداء وصولا إلى متن الن ص، وقد اهتم ت دراستي بالمستوى 
، وكان إثر كل  عرض نظري  ما يقابله من الجانب التطبيقي  على التكيبي  والص وتي   للمتن ا لر وائي 

 .الر وايتين الن موذج

وقد حاولت من خلال هذا " شعري ة المكان في الر واية " بينما كان عنوان الفصل الث اني 
 الفصل تحديد مفهوم المكان وأهم  أنواعه وتصنيفاته حسب ما جادت به المؤل فات الن قدي ة، ثم  

تتب عت من قبيل الت طبيق حضور هذه الأماكن في الر وايتين وما ينزوي تحتها من دلالات ومعان 
 .مبي نا وجه الجمالي ة في ذلك
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وقد كان هذا الفصل شاملا لمفهوم الز من " شعرية الز من في الر واية" الفصل الثالث عنونته بــ
يلجأ إليها المبدع في أعماله الأدبي ة، ليتبع العرض  ات والمفارقات الز مني ة التيومبي نا لأهم  التقني  

 .الن ظري آخر تطبيقي  يستجلي سمات وملامح الش عري ة في هذه المفارقات الز مني ة

شعرية الش خصي ة في "أم ا الفصل الر ابع والأخير فجعلته خاص ا بعنصر الش خصي ة، وعنونته بـــ 
صي ة عموما والش خصي ة الر وائي ة خصوصا، ثم  تتبعت من تطر قت من خلاله لمفهوم الش خ" الر واية

خلال آراء الن قاد أنواع الش خصيات وتصنيفاتها، لأطب ق ذلك على شخصيات الر وايتين كل  على 
و دورها أو الد لالات التي أالشعري ة فيها سواء في تصويرها  حدة، فصنفتها وبحثت عن كوامن

 .دور الذي تقوم بهمن الاسم إلى ال تحملها وتؤد يها

تلت هذه العروض الن ظري ة والتطبيقي ة صفحات جمعت خلاصة البحث وزبدته ونتائجه التي 
الر ماد الذي غسل " لمؤل ف وملخ ص لروايتي لبدت للباحث، ثم ملحق بعد ذلك وردت فيه سيرة 

 ".الفراشات والغيلان"و" الماء

 ،ي  ئيايملسا ني  لفا جنهالمص ل عليها اعتمدت من أجل تفعيل المقاربة والوصول إلى النتائج المح
 ينب جو از أ نأا امذا كان لز ل ،ليلحتلبا اهعابتاو  ميهافلما طبض ىلع ةمئاق تيسار د تناك دقف
 ثرأكة اسر لد  ا لعيج يذلا يجهنلما بطاقتلبا فر عي ام راطإ في اذهو  ،ةي  قسلن  وا ةي  قايسلا جاهنلما
 .ءراث

ا مزيج بين أسباب خاص ة تتعل ق بميل  أم ا عن أسباب اختيار الموضوع فيمكن القول بأنّ 
وائي الجزائري ، والر غبة في خوض غمار الد راسات المتعل قة بالر واية، يضاف لذلك الباحث للفن الر  

كوين المتمث ل في الأدب العربي الحديث والمعاصر، أسباب أخرى موضوعي ة تتعل ق بطبيعة تخص ص الت  
زائري ة في ر واية الجهذا ويمكن إضافة سبب آخر يتعل ق في المساهمة في إبراز القيمة التي  تحظى بها ال

 .دبي ة العربي ة يوما بعد يومالس احة الأ
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بنية الشكل "هناك العديد من المراجع التي كانت عونا وسندا لي في هذا البحث، من أبرزها 
 "جماليات المكان"لحميد لحميداني، وكذا كتاب  "بنية الن ص  السردي  "لحسن بحراوي ، و "الر وائي  

 .م ا اعتمدت عليه من مراجع في هذه الد راسة لغاستون باشلار، وهذا غيض من فيض

الد راسات الس ابقة التي تبن ت الشعري ة في روايات جلاوجي غالبا رسائل جامعي ة ومقالات 
دراسات نقدي ة في روايات عز  الدين "مختلفة، وبعض الكتب الن قدي ة الأكاديمي ة، من أبرزها 

علامات في الإبداع " والعرب، نجد كذلك كتاب أل فه مجموعة من الن قاد الجزائريين" جلاوجي
كتوراه للدكتور عبد الحميد هيمة، ومن الر سائل الجامعي ة أذكر بحثا مقد ما لنيل شهادة الد   "الجزائري  
لثريا  برجوح من جامعة بسكرة، ومن المقالات " الخطاب الر وائي  عند عز  الدين جلاوجي" بعنوان 

للأستاذ الوافي " الش خصي ة والحدث في رواية الر ماد الذي غسل الماء سيمياء" أسوق هذا العنوان 
 .سامي من جامعة أم  البواقي

تخلل ت مراحل هذا البحث جملة من المعيقات التي صع بت المهم ة نوعا ما وجعلت المرام 
 :أعسر م ا كان ي توق ع، لعل  أبرزها

، وهذا مرد ه كثرة تشع ب الموضوعات المتعل قة بالس رد خاص ة في الج - انب المفاهيمي 
 .المقاربات الس ردي ة والرؤى الن قدي ة

عنوان الأطروحة الواسع الذي جعل الباحث يجد أمامه الكثير والكثير من الجزئي ات في  -
الكل يات المنزوية تحت موضوع البحث، م ا يستهلك وقتا وجهدا أكبر، ويضطر الباحث كذلك 

 .لانتقاء الأهم فقط

يق الوقت الن اتج عن صعوبة التوفيق بين المهنة والبحث العلمي  الذي يقتضي جهدا ض -
 .ووقتا من الباحث

في الأخير لا يسعني إلا  أن أتوج ه بقلب خاشع وعين دامعة، ولسان ذي شجن، ناطق 
بالشكر والحمد لرب  الأرض والس ماوات الذي يس ر لي إنّاء هذا البحث، وتخريج هذه الأطروحة،  

الذي ما توانى في  ما أؤوب بلسان شاكر ونفس متنة خجلة لأستاذي الدكتور مداني علي  ك
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توجيهي  وإعانتي معنويا وفكريا  في هذه الط ريق التي سلكتها، كما أبل غ أسمى عبارات الاحتام 
ه والود  والوقار للس ادة الأساتذة الأفاضل الذين زادوا حلية هذه الر سالة بقبولهم مناقشة هذ

 .الأطروحة سائلا المولى التوفيق والس داد لي ولمن ذكرت

 .....وصل ى الله على سيدنا محم د وعلى آله وصحبه وسل م

 .0104 جانفي 01الموافق لــــ/ هـ  0441 رجب 10: الشلف 

 

 
 



 

 
 :مدخل

نظرة في  
  المفاهيم



2 
 

 : الشّعريةّ -0

ليه إلا  أن  مفهومه ظل  يتمي ز رغم قدم مصطلح الشعرية وتعد د الد راسات التي تطر قت إ
وعلاقته بعلوم بأخرى   بشكل دقيق، وذلك لتعد د تعريفاتهبابي ة ولم يتحد د بالغموض والض  

كالل سانيات والبلاغة والن قد الأدبي ، وكذا ظهور مصطلحات عديدة لها صلة بالشعرية زادت 
يميائي ة، ة الس  ة البلاغي ة، والشعري  ة النثر، والشعري  الوضع غموضا وتعقيدا كشعرية الأغراض، وشعري  

المفاهيم التي طرحت  سنحاول فيما يأتي عرض أهم  . واية وغير ذلك من المصطلحاتة الر  وشعري  
 .غيرهمة قديما وحديثا، عند العرب و قدي  على الس احة الأدبي ة الن  

 : ةعريّ المفهوم اللّغوي للشّ  0-0

هي ( ر.ع.ش) عاصرة نجد أن  أهم  مشتقات ماد ة في قامو  المنجد في الل غة العربي ة الم
ى الذي يعتمد الص وت والإيقاع ليوحي بإحساسات مؤث رة وصور وتعني الكلام المنظوم المقف   "رع  شِّ "

، وتعني هذه "شعرية"آخر وهو  وتعني موهبة الش عر، إضافة إلى مشتق   "شاعري ة"خيالي ة، وكذا 
والمعنى الكامل  خلال هذا نلاحظ غيابا للمفهوم الحقيقي   ، من1ا يثير الأحاسيسلمالأخيرة صفة 

 .ة في هذا القامو ، واقتصارها على كونّا صفة لما يثير الأحاسيسعري  للش  

 ":ات منهاجملة من المشتق  ( ر.ع.ش)ة فقد أورد في ماد    (هــ100ت ) أم ا ابن منظور
لمي، أو ليتني علمت، عري أي ليت عِّ شِّ  كل ه علم، وليت.. عرا عر شِّ عر يش  لم ، ش  عِّ  :ر وتعنيع  شِّ "

عر منظوم القول، غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل  علم شعرا، والش عر القريض والش ِّ 
المحدود بعلامات لا يجاوزها، والجمع أشعار، وقائله شاعر، لأن ه يشعر ما لا يشعره غيره، أي 

حظنا غيابا صورا في العلم والإدراك، كما لا، إذن ابن منظور جعل معنى هذا الجذر مح2"يعلم
 .ة كلي المصطلح الشعري  

                                                             
‌.114-110:،‌ص0‌،0111صبحي‌حموي‌وآخرون،‌المنجد‌في‌اللّغة‌العربيّة‌المعاصرة،‌دار‌المشرق،‌بيروت،‌لبنان،‌ط:‌ينظر‌- 1

‌.89-88،‌ص(ر.ع.ش)جلّد‌الثاّمن،‌مادةّ‌ت،‌الم.،‌د0ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌لبنان،‌ط‌- 2
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 "شعر" "أم ا في القامو  المحيط نجد لنفس الماد ة مشتقات أقرب شكلا لسابقتها، منها لفظ 
ع وراء وتصب   ع ورا وم ش  عرا وش عرا وش عرة مثله وش عرى وش عورا وم ش  كل ها في   بفتح العين أو ضم ها شِّ

 .ه هذه الماد ة أو هذا الجذر مستمد  من العلم والفطنة والعقلأي أن  كن   1"لهقِّ ن له وع  طِّ وف  م به لِّ ع  

ة تسعى لأن تكون بديلا عري ة في الل غة العربي  كتور يوسف وغليسي أن  لفظة  الش  أوضح الد  
تيني  poetics أو الإنجليزي   poétique للمصطلح الفرنسي   ة ، وكلاهما منحدر من الكلمة اللا 

poetica  من الكلمة الإغريقي ة  ة، المشتقpoiétikos  وذلك بالص يغة النعتي ة التي تناولها
ما هو مبتكر مبتدع ، أو بصيغة المؤنث  اد  عشر بمعنى كل  ون خلال القرن الس  الفرنسي  

poietike   في كتاب  الي  بالمفهوم الذي خط ه أرسطوتداوله خلال القرن الت   حسب ما تم
، وعلى هذا 2بمعنى صنع أو فعل   poieinوكل  ذلك مشتق  من الفعل الإغريقي  الش عر، 

لا تبتعد عن مفاهيم العلم، ( ر.ع.ش)الأسا  نجد أغلب المفاهيم الل غوية تتفق في كون ماد ة 
 .نع، والإبداعوالص  

 :المفهوم الاصطلاحي للشعريةّ -0-0

إلا  أن  مفهومه لم يتحد د  ،طر قت إليهالد راسات التي ت تعد دة و عري  رغم قدم مصطلح الش  
عريفات  وتشع بت علاقاته بشكل دقيق ومضبوط، وظل  يكتنفه الغموض، حيث تعد دت الت  

كب ين على الد راسة في هذا ات والبلاغة والن قد الأدبي ، وهو ما زاد عدد المن  بالعلوم الأخرى كالل ساني  
ة المصطلح بل ة، كشعري   ادت طين غموضنها مصطلحات عديدة ز ت عضالباب، دراسات تمخ  

ي مفهوم نحاول تقص  سيميائي ة، وعلى هذا ة الس  عري  واية والش  ة الر  ة الأغراض وشعري  الن ثر وشعري  
 .قديمهم وحديثهم يينة  عند الن قاد العرب ثم  الغربعري  الش  

 

 

                                                             
‌.01،‌ص‌4‌،0990،‌ج0الفيروز‌أبادي،‌القاموس‌المحيط،‌دار‌الكتب‌العلميّة،‌بيروت،‌لبنان،‌ط‌- 1

يوسف‌وغليسي،‌الشعريات‌والسرديات،‌قراءة‌اصطلاحيّة‌في‌الحدود‌والمفاهيم،‌منشورات‌مخبر‌السرد‌العربي،‌قسنطينة،‌:‌ينظر‌- 2

‌.04،‌ص0110ط،‌.الجزائر،‌د
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 : عند العرب -0-0-0

 :قديما  - أ

أنشدوه في حربهم وسلمهم، في حل هم وترحالهم، للش عر مكانة رفيعة عالية عند العرب، إذ  
 ،في أفراحهم وأقراحهم، والأم ة العربي ة أم ة شعر ، وقد عمدت منذ القدم لتمييز جي ده من رديئه

ات الأولى لأبحاث الشعري ة، جلي  هذه القواعد بمثابة الت   لتكونعمد الن قاد لوضع قواعد ومعايير له، ف
ي ة التي ينبض بها ومواقف وآراء وإشارات تستجلي الخصائص الفنـ  وإن كانت عبارة عن تلميحات 

 .ص  الإبداعي  الن  

عر الش  "وهو ما أك ده بشير خلدون الذي أقر  بأن  " صناعة" الش عر عند معظم الن قاد العرب 
م (هـ 011) والجاحظ (هـ010ت ) وابن قتيبة (هـ818ت ) عند ابن خلدون ت ) وابن سلا 

ثقافة قبل كل  شيء كسائر العلوم والمعارف الأخرى تزي نه الألفاظ الجميلة و  ةهو صناع (هـ000
 . 1"ور البلاغي ةعابير المنسجمة والص  والت  

يمكن اعتبارها إرهاصات أولي ة للشعرية  (هـ410ت ) نظرية الن ظم عند عبد القاهر الجرجاني  
بها على تقتفي آثار المعاني وترت   لابد  أن -حسب الجرجاني   –اث العربي ، ففي نظم الكلم في الت  

حسب المعاني في الن فس، فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو الن ظم 
أليف سج والت  يء كيف جاء وات فق، ولذلك كان عندهم نظيرا للن  يء إلى الش  الذي معناه ضم  الش  

هذه المفاهيم والد لالات تلتقي مع مفهوم ، 2حبير وما أشبه ذلكوالص ياغة والبناء والوشي والت  
ين، فلا الن ظم استقام إلا  إذا تحق قت ين الفرنسي  كلانيين الر و  والبنوي  ة حسب الش  عرية والأدبي  الش  

وتي  الممث ل في الل فظ، العملي ة التتيبي ة من خلال الجانب المفهومي  الذي يمث له المعنى، والجانب الص  

                                                             
‌.004بشير‌خلدون،‌الحركة‌النقّديّة‌على‌أياّم‌بن‌رشيق‌المسيلي،‌الشّركة‌الوطنيّة‌للنشر‌والتوزيع،‌الجزائر،‌ص‌‌- 1

،‌مكتبة‌الخانجي‌للطّباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌القاهرة،‌0محمّد‌محمود‌شاكر،‌ط:‌أبو‌بكر‌عبد‌القاهر‌الجرجانيّ،‌دلائل‌الإعجاز،‌تح:‌ينظر‌- 2

‌.40ص،‌0990
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ما وجهان لعملة واحدة، ثم  إن  شعريته لم تقتن بالن ص  ولم يفصل بينهما،  بل جعلهما قرينين كأنّ 
ا عناصرها حاضرة طبقا لنوعية الن ص  المعالج الإبداعي  الأدبي  الش عري    .دون الن ثري  وإنم 

م الجمحي   عراء إلى عشرين طبقة في كتابه الش   يمكننا الإشارة كذلك إلى تصنيف ابن سلا 
الش عر " وكذا ابن قتيبة الذي عمد إلى الأمر ذاته من خلال كتابه  ،"ل الش عراءطبقات فحو "

عراء أربعة أضرب، والش اهد من خلال المؤل فين إلا  أن ه اختلف عن سابقه في جعل الش  " والش عراء
على الل فظ  يقوم  ، منهجذلك المنهج الذي اعتمد عليه كل  منهما في المفاضلة بين شاعر وآخر"

ة القائمة بين عنى وبناء القصيدة وضرورة تناسب هذه الأخيرة بين وحداتها وتلك الوحدة المعنوي  والم
ا قد يعتي الإيقاع والحركات اعر ودواعيها وعيوب القصيدة الفني ة م  أجزائها وعاطفة الش  

ومث لت ي ة قديما عر لمتتب عي مجال الش   ، هذه الأسس والقواعد كانت بمثابة المرجع الأساسي  "1الإعرابي ة
 .الإرهاصات الأولى لتشك ل هذا الباب في مجال الن قد الأدبي   في الوقت ذاته

اد ق  ة  وردت  عند النإلى أن لفظة شعري  " مفاهيم الش عري ة"أشار حسن ناظم في كتابه 
عند ة عري  القدامى، لكن ها لا تحمل في طي اتها المعنى المتعارف عليه حديثا، وقد وردت لفظة الش  

لابن سينا " فن  الش عر"كتاب   ، كما نجدها في"كتاب الحروف"في مؤل فه ( هـ001 ت)الفارابي 
فن  " كتاب   هفي الكتاب الذي لخ ص من خلال( هـ101 ت)وكذا عند ابن رشد ( هـ408ت )

ا " الش عر  لا تمد  بصلة إلى ما تعنيه في النقد  -وإن وردت بالل فظة نفسها –لأرسطو، إلا  أنّ 
وم معين  يقودنا إلى مصطلح هات الاصطلاح، فهي غير مشب عة بمفالحديث، ولا تملك مقو م

 .2الش عري ة

عرية المفهوم الحديث هو قارب مفهومه للش   -حسب حسن ناظم –ولعل  أكثر ناقد عربي  
، حيث  نفى أن تكون الشعرية في الش عر مجر د "المنهاج"في كتابه  (هـ084ت ) حازم القرطاجني  

، وهو بهذا جعل  3نظم أي لفظ كان وتضمينه أي غرض وأي  صفة دون الاستناد إلى قانون معين  
                                                             

‌.000-000،‌ص0999عباّس‌أرحيلة،‌الأثر‌الأرسطيّ،‌منشورات‌كليّة‌الآداب،‌الرّباط،‌المغرب،‌‌- 1

،‌0‌،0994مفاهيم‌الشّعرية،‌دراسة‌مقارنة‌في‌المنهج‌والأصول‌والمفاهيم،‌المركز‌الثقّافيّ‌العربيّ،‌بيروت،‌لبنان،‌ط:‌حسن‌ناظم:‌ينظر‌- 2

‌.00-00ص

،‌0‌،0980محمّد‌الحبيب‌بن‌خوجة،‌دار‌الغرب‌الإسلاميّ،‌بيروت،‌لبنان،‌ط:‌،‌منهاج‌البلغاء‌وسراج‌الأدباء،‌تححازم‌القرطاجنيّ:‌ينظر‌- 3

‌.08ص



6 
 

الي إنكار حازم أي قوانين الأدب ومنه الش عر، وبالت   ة يقتب نوعا ما من معناها العام  عري  مفهوم الش  
و رسم موضوع ة نظما للألفاظ والأغراض بصورة اعتباطي ة دون الخضوع لقانون أعري  أن تكون الش  

 .ص  باعتباره نص ا أدبي اة الن  هو في الوقت ذاته إثبات لشعري  

 : حديثا - ب

ة عام ة ومجر دة ومحايثة للأدب بوصفه فن ا لفظي ا، وضع نظري  "محاولة الش عري ة يعتبر حسن ناظم 
ا تستنبط القوانين التي يتوج ه الخطاب الل غوي  بموجبها وجهة أدبي ة، فهي إذن تشخ ص  قوانين إنّ 

، والظاهر من هذا التعريف أن  1"الأدبي ة في أي  خطاب لغوي ، وبغض  النظر عن اختلاف الل غات
 .ما يسعى لاستخراج القوانين التي تجعل الخطاب الل غوي  خطابا أدبي ا ة هي كل  عري  الش  

ا من جانب آخر  بالمفهوم المعرفة المستقصي ة للمبادئ العام ة للش عر "عر فها صلاح فضل بأنّ 
ا المبادئ العام ة التي  نستطيع من  2"الواسع لكلمة الش عر الذي يجعلها مرادفة للأدب أيضا أي أنّ 

 .مييز بينه وبين غيره من الن صوصالأدبي  والت   خلالها معرفة الن ص  

محاضرات في قضايا "ة كذلك نجد صالح بلعيد  الذي قال في كتابه عري  من بين المهتم ين بالش  
ة قد يراد بها الفن  الذي  يصنع الأصول ويرسم الحدود ، أو الط اقة الش عري  "أن " غة العربي ةالل  

اهين أولهما ما يضع القوانين المنظ مة للعملية ، إذن ترتبط الش عرية باتج  3"المتفج رة في الكلام المتمي ز
ة  بالط اقة عري  يربط الش   ة، أي تلك الحدود الفاصلة بين الأجنا  الأدبي ة، وثانيهما ماالش عري  

 .المتفج رة في الكلام أو ما يجعل الل غة متمي زة إيحائي ة

عر هو معارضتها للكلام العادي   لأن  الش  كامن في ة  عري  السر  في الش   أدونيس ذهب إلى أن  
يء يأخذ صورة جديدة ومعنى حيث الكلمة، تتجاوز نفسها مفلتة من حدود حروفها، وحيث الش  

                                                             
‌.00حسن‌ناظم،‌مفاهيم‌الشّعريّة،‌ص‌‌- 1

‌.19المصدر‌نفسه،‌ص‌‌- 2

دى‌للطّباعة‌وزالنّشر‌والتوزيع،‌الجزائر،‌صالح‌بلعيد،‌محاضرات‌في‌قضايا‌اللّغة‌العربيّة،‌مطبوعات‌جامعة‌منتوري،‌قسنطينة،‌دار‌اله‌- 3

‌.011ت،‌ص.ط،‌د.د
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ة بمفهوم عري  فاهيمها المعجمي ة والقاموسي ة، وهنا ربط الش  مي أين تتحر ر الكلمات من ، أ1آخر
 .فجيرورة والخلق والت  جاوز والانزياح والث  الت  

بط بداية بين الشعرية ر  ال في"ة العربي ةعري  الش  "ة أدونيس من خلال كتابه تتمظهر شعري  
بد  من الإجادة في تخريجه وحسن إلقائه وذلك والشفوي ة، فإذا كان الشعر الجاهلي  شفويا  فلا

عري   لا يقوم في لإحداث وقع في الجمهور واستقطابه، ولهذا كان للشعرية فن  خاص  في القول الش  
اعر الجاهلي  كان يقول إجمالا ما يعرفه الس امع أن  الش  خاص ة و  ،عبيرالمعبرر عنه، بل في طريقة الت  

، ثم  تطر ق أدونيس بعد ذلك 2وتقاليده ومآثره وانتصاراته وانّزاماتهمسبقا، كأن يعبر  عن عاداته 
ة والن ص القرآني ، بل اعتبر هذا الأخير ركيزة أساسي ة، انتقل بعد للش عرية والفكر، وكذلك الش عري  

ذلك للحداثة وعلاقتها بالشعري ة وتطو رها ونشأتها ، كما أقر  بذلك الد ور الذي لعبه القرآن الكريم 
م الشعري ، وأن  الد راسات القرآنية د  ة الش فوي ة تمث ل القِّ عري  إذ الش   ؛ة العربي ة تأسيس الحداثة للش عري  في

، هذا التقسيم الذي 3، مه دة بذلك لنشوء شعري ة عربي ةوضعت أسسا نقدي ة جديدة لدراسة الن ص  
ؤمنا بأن  شعرية النصوص  اعتمده أدونيس حاول من خلاله الوصول إلى مفهوم أدق  للشعري ة  م

 .كامنة في بنيتها ولا يمكن أن تتحق ق بالتمر د على المألوف

ارتباط "عري ةفي الش  " كمال أبو ديب هو الآخر أدلى بدلوه في هذا الباب، وقد أورد في كتابه
ا موح دة فالشعري ة "،عري ة بالفجوةمفهوم الش   هي إحدى وظائف الفجوة أو مسافة التوتر، لا بأنّ 

التوت ر بها، أو الوظيفة الوحيدة لها، بيد أن  ما يمي ز الش عر هو أن  هذه الفجوة تجد تجس دها طاغيا في 
الشعرية خصيصة علائقية "، و4"بنية الن ص الل غوي ة بالد رجة الأولى وتكون الممي ز الرئيسي  لهذه البنية

ا  مكو نات أو لي ة سمتها الأساسي ة أن    تجس د في الن ص  لشبكة من العلاقات التي تنمو بينتأي أنّ 
كلا  منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا، لكن ه في السياق الذي تنشأ فيه هذه 
العلاقات، وفي حركته المتواشجة مع مكو نات أخرى لها الس مة الأساسي ة ذاتها، يتحو ل إلى فاعلي ة 

                                                             
‌.18:،‌ص0‌،0981أدونيس،‌الشّعريّة‌العربيّة،‌دار‌الآداب،‌بيروت،‌لبنان،‌ط:‌ينظر‌- 1

‌.10المصدر‌نفسه،‌ص‌:‌ينظر‌- 2

‌.10المصدر‌نفسه،‌ص‌:‌ينظر‌- 3

‌.1،‌ص0‌،0981لبنان،‌ط‌كمال‌أبو‌ديب،‌في‌الشعريّة،‌مؤسّسة‌الأبحاث‌العربيّة،‌بيروت،‌- 4
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ة في مكو ن ل ما تم  ذكره أن  أبا ديب لم يحصر الش عري  ، وحاص1"عري ة ومؤش ر على وجودهاخلق للش  
واحد بل جعلها مجموعة من المكو نات المتلاحمة، كما أن  هذه المكو نات ليست ثابتة وهذا ما نجده 

 .أنسب لطبيعة الن ص  الش عري  المعاصر

 – عند الغربصو ر العام لمفهوم الش عري ة يظهر أن  هذا الن اقد منسجم إلى حد  بعيد مع الت  
، من جهة أن ه يبحث في قوانين الأدب، وقد أتبع تصو ره الن ظري  بممارسات -الذي سنورده لاحقا

حليل ة كعلم صارم إلى منهج وإجراء في الت  عري  ر الش  نقدي ة على الن صوص الأدبي ة ليتجاوز  تصو  
 .والمقاربة

 : عند الغرب-0-0-0

 : قديما  - أ

 فيإذ كانوا أسبق من غيرهم إلى البحث  ؛ة اليونان بشكل كبيرعري ة عند الفلاسفتجل ت الش  
م لم يحد دوا المصطلح بشكل دقيق، وقد ظهرت البوادعري  مفهوم الش   ة عري  الأولى لمفهوم الش   رة، إلا  أنّ 

الرائع ، الجميل : استخدم تعبيرات جمالي ة مثلحيث  ،"Homére "في أشعار هوميرو  
 .2المتناسق

بنظرية المحاكاة، وهي ( م.ق 408-041" )Platon"ة عند أفلاطون ارتبطت الشعري
عبير بواسطة الفن  عن وجوده ر الحاصل بين الفن  والحياة، حين يسعى الإنسان إلى الت  وت  الت  "ذلك 

جربة وينقلها ويكشفها في شكل صورة رمزي ة تختزن رؤيته وتجربته، وحين يحاول أن يعبر  عن تلك الت  
 .3"وثقافته

ا سبق أن  أفلاطون جعل نظرية المحاكاة صلة بين كل شيء موجود و صورته الظ   اهر م 
عالم  الحقيقة أو عالم المثل ": لم إلى قسميناموذجي ة المقابلة له، وهو الذي كان قد قس م العالن  

اق موذج من كل  شيء فب، وهذا الأخير محاكاة للأو ل، أم ا الن  والحق، والقسم الآخر هو عالم الحس  
                                                             

‌.00:كمال‌أبو‌ديب،‌في‌الشّعريّة،‌ص‌- 1

‌.010،‌ص‌0118خليل‌موسى،‌جماليات‌الشعريّة،‌منشورات‌اتحاد‌الكتاب‌العربي،‌دمشق،‌:‌ينظر‌- 2

‌.010عباّس‌أرحيلة،‌الأثر‌الأرسطي‌في‌النقّد‌والبلاغة‌‌،‌ص‌- 3
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في حين حكم على جمالية الأشياء بالزو ال، كما أن ه رك ز على الغاية الأخلاقي ة  ،خالد  غير زائل
والاجتماعي ة للفن ، واعتبر كل  شاعر لا يرى هذه الغاية ويبتغي غيرها مفسدا في المجتمع، ومن أراد 

 .1"البقاء في مدينته الفاضلة عليه نظم الش عر لهذه الغاية

نظر أفلاطون متعل قة بعالم المثل والحق  ، تنتج بمحاكاته، تتجس د في الفن ذي الشعرية في 
 .في العالم الغاية الأخلاقي ة والاجتماعي ة، هي صور الجمال لكل  شيء نموذجي  

فن  " تلميذ أفلاطون يعتبر أو ل من أل ف في الشعري ة  من خلال كتابه  (Aristotle)أرسطو
عام خص صه صاحبه كاملا  0111لرف الذي يعود إلى أكثر من ، حيث إن  هذا المؤ "الش عر

لنظري ة الأدب، ي شهد له بالر يادة والأهم ية خاص ة في موضوع الشعري ة، صاغ من خلاله مفاهيمها 
راما وما ينتج عنهما من قوانين، وقد ات فق مع استاذه  معتمدا على الأجنا  المتخي لة كالملحمة والد 

 .2شعرية محاكاة عن طريق الكلامأفلاطون في كون ال

ه لم يقرن نظرية المحاكاة بنظرية المثل الأفلاطونية ، فكبل عر محاكاة، لكن  أن  الش    أرسطواعتبر 
بيعة ليست محاكاة لعالم عقلي، الط   بيعة، ولكن  عر محاكاة للط  بقيود الفلسفة ، واعتبر الش   الفن  

و بالاحتمال لا ما هو كائن، وفي هذا المعنى يقول رورة أفالشاعر يحاكي ما يمكن أن يكون بالض  
رورة صور فينبغي عليه بالض  ان يصنع ال  سام، وكل فن  اعر محاكيا شأنه شأن الر  لما كان الش  :" أرسطو

ا كما كانت ، أو كما هي في الواقع، ر الأشياء إم  فهو يصو  : خذ إحدى طرق المحاكاة الثلاثأن يت  
 رها بالقول ويشمل عليه، أو كما يجب أن تكون، وهو إنما يصو  ا  وتبدو أو كما يصفها الن  

خبرناها للشعراء، أي أن  الفن  ليس محاكاة أثيرا من التبديلات اللغوية التي الكلمة الغريبة والمجاز وك
ا صدى، وتمثلها تمث ل المرآة، ونقلها نقل الآلة، تلك هي الن    ،تيجة التي تنفي الذ كاءالط بيعة كأنّ 

ا عظمة الفن  أن تفوق الط  والعب  . 3"بيعةودي ة التي تسلب القو ة، إنم 

                                                             
‌.010عباّس‌أرحيلة،‌الأثر‌الأرسطيّ،‌ص‌- 1

،‌ص‌0‌،0991شكري‌المبخوت‌ورجاء‌بن‌سلامة،‌دار‌توبقال،‌الداّر‌البيضاء،‌المغرب،‌ط:‌تيزفيتان‌تودوروف،‌الشعرية،‌تر‌:ينظر‌- 2

00.‌

‌.001،‌ص‌0114رمضان‌كريب،‌بذور‌الاتجاه‌الجماليّ‌في‌النقّد‌العربيّ‌القديم،‌دار‌الغرب‌للنّشر‌والتوزيع،‌‌- 3
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ضح رؤية أرسطو للش اعر أو الأديب، فهو ليس ذلك الإنسان ذا الإرادة بناء على ما سبق تت  
ر ما يمكنه الوقوع المسلوبة، بل مختع يتمت ع بالقدرة على الاختيار والإبداع، يعمل على تصو  

ما والحدوث لا ما هو كائن أ صلا ، وهذا الجوهر الذي اختلف فيه مع أستاذه أفلاطون، إلا  أنّ 
 .يتفقان في كون الشعرية عبارة عن محاكاة

 : ديثاح - ب

 :Roman Jakobson)) عند رومان جاكبسون  -

يخبر رومان جاكبسون أن ه إذا أردنا تحديد مفهوم الش عر " ما الش عر؟"في مقال له معنون بـــ 
له، و أثناء بحثه عن الفروقات الموجودة بين الش عر والن ثر يبرز أن  الحدود لابد من وضع مقابل 

عري  تتغير ولا تكاد تبقى على صورة واحدة، فهو هنا عن غير الش   الفاصلة بين كل ما هو شعري  
  ّ ح إلى تلك الصعوبات التي يصادفها الباحث في تحديده للش عر بسبب ما يطرأ عليه من قد لم 

ات التي تطرأ على المجتمع بداية ات، هذهتغير    . الأخيرة غالبا ما تلحق التغير 

ا عري  كما عر ف الش   راسة الل ساني  "ة على أنّ  ة ة للوظيفة الش عري ة في سياق الر سائل الل فظي  الد 
ة هي أرضي ة عري  ة التي جعلها منطلقا للش  ، أي أن  الأرضي  1"عموما، وفي الش عر على وجه الخصوص

كونه  ذا محتوى غير ثابت يتبد ل مع مرور الز من بدلالاته   عري  تنطبق أكثر على الن ص  الش  لساني ة 
ي وراء الد وال لتصنع من فعري ة  تختة تتجس د في القراءة الش  ة أشبه بلعبة كلامي  عري  الش  "المتول دة، و

 .2 "بتالد ال الواحد في الز من الواحد مئات الد لالات مادام محتوى الش عر غير ثا

رورة العناصر ن يحو ل بالض  ة هي مجر د مكو  عري  ة أو الوظيفة الش  اعري  الش  "حسب جاكبسون 
الأخرى ويحد د معها سلوك المجموع، وتتجل ى  في كون الكلمة تدرك بوصفها كلمة، وليست مجر د 

الد اخلي  يء المسم ى، وتبرز في كون الكلمات تركيبها ودلالتها وشكلها الخارجي  و بديل عن الش  
، وفي هذا تأكيد على 3 "ليس مجر د أمارات مختلفة عن الواقع، بل لها وزنّا الخاص وقيمتها الخاص ة

                                                             
‌01،‌ص0988،‌دار‌توبقال‌للنشر،‌المغرب،‌0محمّد‌الولي‌ومبارك‌حنون،‌ط:‌رومان‌جاكبسون،‌قضايا‌الشعريّة،‌تر‌- 1

،‌0طبشير‌تاوريت،‌الحقيقة‌الشّعريّة‌على‌ضوء‌المناهج‌النقّديّة‌المعاصرة‌والنّظريات‌الشّعريّة،‌وزارة‌التعليم‌العالي‌والبحث‌العلميّ،‌‌- 2
‌.011،‌ص0101الجزائر،‌

‌.09:‌رومان‌جاكبسون،‌قضايا‌الشّعريّة،‌ص‌- 3
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ة بينهما وهذا ناقض يعني وجود علاقة آلي  ذلك أن  انعدام الت   ؛ال والمدلولالتعارض بين الد   ةحتمي  
وتوق ف لسير الأحداث أدعى لسكون الأحداث وهو ما يعني غياب مجموع منس ق من المفاهيم 

هي التي تمنح للكلمة قيمتها ووزنّا في  -حسب جاكبسون –ة عري  ا الش  وموت للوعي بالواقع، إذ  
راتنا المتنوعة لمختلف المعاني، ولو استقر ت على مدلول واحد عري  وهي التي تحفظ تصو  الن ص الش  

 .راتصو  أدت إلى سكون يقتل تلك الت  

 (: Tzvetan Todorov)عند تزفيتان تودوروف  -

ت من خلال كتابه الموسوم عريا  ين  الذين خاضوا في مجال الش  يعتبر تودوروف من الن قاد البنوي  
ا لا تسعى للبحث عن معنى الن ص كما يراه التأويلي  "ة عري  ، وهو يرى أن  الش  "ة عري  الش  " بـــ ون، إنم 

عمل أدبي ، تبحث داخل الأدب ذاته، فهي  م ولادة كل  تسعى إلى معرفة القوانين العام ة التي تنظ  
ة مجر دة للأدب في الوقت ذاته، وهذا يعنى بتلك الخصائص المجر دة التي تجعل إذن مقاربة باطني  

 لد قراءات الن ص الواحد من خلارح يسمح بالوصول إلى تعد  ، إن  هذا الط  1"متفر دا العمل الأدبي  
 .ذاته  أو ربطه بما يحيط به عن نطاق الن ص   انتاج المعنى المتعد د وذلك دون الخروج

ا عري  موضوع الش   خصائص هذا الخطاب "ة عند تودوروف ليس الأثر الأدبي  في حد  ذاته، إنم 
الأدبي  التي يمكن إسقاطها على كل  الأعمال الأدبي ة، لا على عمل فردي  ، أو جزء معين  من 

بي  تجليات لخصائص هذا الخطاب إلى درجة وهكذا يصبح كل  عمل أد 2"أجزاء العمل الأدبي  
، لأن  كل  نص  عند ولادته لابد له 3نستطيع من خلالها أن نتصو ر أشكالا من الأدب غير محق قة

 .أن يجس د هذه الخصائص التي تمي زه عن غيره من الن صوص

ن  يبدو لي أ:" الأدبي   يقول حسن ناظم معق با على تفريق تودوروف بين الأثر والن ص  
" رولان بارت"تودوروف يحاول أن يحد د موضوع الشعري ة استنادا إلى الفرق الدقيق الذي أقامه 

(Roland Barthes)   فهو إنتاج  بين الأثر الأدبي ، وهو إنتاج المؤل ف الحقيقي  أم ا الن ص
                                                             

‌.00تيزفيتان‌تودوروف،‌الشعرية،‌ص‌‌- 1

‌.المصدر‌نفسه،‌الصفحة‌نفسها‌- 2

يوسف‌الأطرش،‌الشعرية‌الأدبيّة،‌نموذج‌للرواية‌الجزائرية،‌مجلّة‌المعنى،‌منشورات‌المركز‌الجامعيّ‌خنشلة،‌العدد‌الثاّني،‌:‌ينظر‌- 3

‌.01:‌،‌ص0119جويلية،‌
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دوروف أن القارئ الذي يوس ع من أبعاده بالقراءة، نص  للمؤل ف ونص  للقارئ، وطبقا لهذا ينفي تو 
أن يكون لأثر الأدبي  موضوعا للشعري ة، ذلك أن  الأثر الأدبي  عمل موجود،  في تكون ثم ة إمكاني ة

والتأويل هو الذي . 1"وموضوع الشعرية هو العمل المحتمل، أي العمل الذي يول د نصوصا لانّائي ة
نّائي ة، وعلى هذا تكون بين التأويل والش عرية علاقة تكامل، إذ يمنح هذه الن صوص صفة اللا 

الأدبي النوعي ة المتجس دة من  التأويل والقراءة من الآليات التي تساهم في إيجاد خصائص الن ص  
 .الن ص في حد  ذاته ومن الأثر الأدبي  كذلك

ذاته ، أي البحث  ة تودوروف تقوم على البحث في أدبي ة الخطاب الأدبي  نخلص إلى أن  شعري  
ة لا تعتف بسلطة المحدود، شعرية صورتها الانزياحي ة، بل البحث عن شعري   عن أدبي ة الل غة في

ا مقاربة لباطن الن ص لا ظاهره، باطن البحث جه نحو الآتي، إنّ  الانفتاح على أفق المستقبل في تمو  
وعي ، عن المعاني الث اني ة المتول دة  من تعليم الل غة قولا جديدا لم تقله من قبل، وهو قول الخطاب الن  

وما يتطل به من استاتيجي ة جديدة في التلق ي، فإن  تودوروف انتقل من التأسيس لشعرية الن ص إلى 
ا ينطبع في ممن خلال م الن ص ومن تعالقاته، تتبلور ، وهذه الأخيرة تتول د من رح2شعرية التلق ي

 .غة أخرىذهن متلق يه من معان مختلفة ، لتكون بذلك عملية خلق للغة جديدة داخل ل

 (: Jean Cohen)عند جون كوهين  -

ا  قد تغير  في العصر " شعر"علم موضوعه الش عر، ويرى أن  مفهوم كلمة "يعر ف الشعرية بأنّ 
الذي تحدثه القصيدة وتطلق على كل  موضوع  الخاص   أثير الجمالي  الحديث وأصبحت تعني الت  

 .3"ي ة راقيةيعالجه بطريقة فنـ  

ته على مبدأ التقابل بين الش عر والن ثر حيث أقام شعري  لى أن  جون كوهين كما تجدر الإشارة إ
جعل لكل  منهما خصائص وهذا من منطلقات لا تتعل ق بالوزن والإيقاع بل الل غة و مي ز بينهما 

                                                             
‌.01حسن‌ناظم،‌مفاهيم‌الشّعريّة،‌ص‌- 1

‌.091بشير‌تاوريريت،‌الحقيقة‌الشعريّة،‌:‌ينظر‌‌- 2

‌.09،‌ص‌4‌،0994أحمد‌درويش،‌دار‌غريب‌القاهرة،‌ط:‌اللّغة‌العليا،‌تر‌-بناء‌لغة‌الشّعر–جون‌كوهين،‌النظّريّة‌الشّعريّة‌‌- 3
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أن يخالف الن ثر في خصائص موجودة في  -حسبه –عر والد لالي ، ولابد  للش   وتي  بمستوييها الص  
 .1المستويين

أن  شعرية الن صوص مرتبطة بمدى انزياحها عن الل غة العادي ة، وهو بهذا يربط  ذات الن اقدأك د 
خذ منه المستوى العادي  ثر هو المستوى الل غوي الس ائد يمكن أن نت  الشعرية بالانزياح، وبما أن  الن  

اته يعتبر انزياحا وخروجا أي أن  الشعر في حد  ذ. 2ونجعل الش عر مجاوزة تقا  درجته إلى هذا المعيار
 .عن العادي  كون الن ا  يتواصلون فيما بينهم نثرا في الغالب

الش اعر لا يتكل م كما يتحد ث "مي ز جون كوهين بين الل غة الش عري ة والل غة العادي ة، وذلك أن  
ي ة، وهي ما الن ا ، وأن  لغته عادية، والشيء غير العادي  في الل غة يمنحها أسلوبا يسم ى الش عر 

، أي أن  الشعرية تبحث في خصائص الل غة 3"يبحث عن خصاصه في علم الأسلوب الش عري  
 .باعتبارها ظاهرة أسلوبي ة

ما يمي ز الش عرية عند جون كوهين عدولها عن المعاني القاموسي ة، فتضفي بذلك صفة 
ة ترهق المتلق ي قبل الوصول إلى ى إلا بالل غة المنزاحة التي هي لغة مبهمة، وهذه لا تتأت  الش اعري  

 .دلالاتها، وفي هذا ربط بين الشعرية والانزياح وأسرار الل غة الشعرية

ؤى حول مفهوم الشعرية أن  هذا الموضوع ضح من خلال ما تقد م من طرح لمختلف الر  ات  
طلح مازال يعاني من مشكلتين أساسيتين على الص عيدين العربي والغربي، واحدة تتعل ق بالمص

تعل ق باختلاف وتعد د مفهوم الشعرية باختلاف العصر، إذ تيرة خوأخرى بالمفهوم، ولعل  هذه الأ
ة والفني ة الس ائدة وكذا اختلاف المدار  الأدبي ة والمناهج الن قدي ة هي تخضع لنمط البنية الفكري  

ة قد اتفق عليه عري  تعريف جامع للش   تحديدبعة من طرف كل  ناقد، وهذا يمنع بشكل أو بآخر المت  
 . الن قاد اتفاقا مطلقا، بل مازال الباب مفتوحا أمام الباحثين كي يضيفوا رؤى جديدة

 

                                                             
‌.00-01جون‌كوهين،‌النظّريّة‌الشّعريّة،‌ص‌:‌ينظر‌- 1

‌.01المصدر‌نفسه،‌ص:‌ينظر‌- 2

‌.00المصدر‌نفسه،‌ص:‌رينظ‌‌- 3
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 : الرّواية -0

وائي  العربي  المعاصر، وذلك راجع واية الجزائري ة مكانة هام ة على خارطة الإنتاج الر  تبو أت الر  
عمق وأخصب، ولعل  هذا ما جعلها موطئا لنضجها وتنوعها، فأضحت تعبر  فني ا عن الحياة بنحو أ

محيص، وما سيأتي بحث حليل والت  بالت   للكثير من البحوث والد راسات التي تبتغي هذا الفن  الأدبي  
 .في ماهي ة هذا الجنس الأدبي  

 : المفهوم اللغوي للرواية -0-0

، وروى الخبر أو أي من الفعل روى، يروي( ى.و.ر)واية اسم مشتق  من الماد ة الل غوي ة الر  
الحديث إذا أنبأ به، واسم الفاعل منه راوٍ، والأصل في هذا الجذر معنى جريان الماء ووجوده بغزارة، 
أو ظهوره تحت أي شكل من الأشكال أو نقله بحال من الأحوال، من أجل ذلك أطلق على 

طلقوا على الش خص الذي يستقي واية أيضا لأن ه كان ينقل الماء، كما أواية وعلى البعير الر  المزادة الر  
واية مصدر قيا  اوي لنقل الحديث أو الخبر عن الآخرين، والر  واية هي حمل الر  ، والر  1الماء رواية

 .2يدل  على حرفة

ة في نفس الماد ة قول صاحب الكتاب في تحديد مفهوم نجد في تاج الل غة وصحاح العربي  
بالماء، ورويت الحديث والش عر رواية، فأنا راوٍ، في رويت على أهلي ولأهلي إذا أتيتهم : " "روي"

 .3"الماء والش عر والحديث، من قوم رواةٍ 

أو  نتقال والجريان والارتواء الروحي  يفيد ما تقد م من طرح اشتاك الرواية في دلالة الجمع والا
ا تبقى  اق الذي تكونية من خلال الس  المادي ، ثم  إن  هذه الكلمة تستقل  بجزئيات دلالي   فيه إلا  أنّ 

 .ياقة المذكورة آنفا ولو تغير  الس  لالة الجوهري  تحافظ على الد  

 

 
                                                             

 1
‌‌.0011،‌ص(ي.و.ر)مادةّ‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌:‌ينظر‌-

‌.00،ص0،0118،‌منشورات‌الاختلاف،‌ط(الأنواع،‌الوظائف،‌البنيات)‌إبراهيم‌صحروي،‌السرد‌العربي‌القديم،‌:‌ينظر‌- 2

‌.0004ص‌(‌روي)‌،‌القاهرة،‌باب‌0‌،0901،‌ط‌0يين،‌ج‌إسماعيل‌بن‌حمّاد‌الجوهريّ،‌تاج‌اللّغة‌وصحاح‌العربيّة،‌دار‌العلم‌للملا‌- 3
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 : المفهوم الاصطلاحي للرواية -0-0

ا سرد نثري  "واية هي الر   يختعه الخيال، ذو طول معين   تعبير عن الأحداث المروي ة، قيل أنّ 
، وهي تجربة 1"بسيطة ومعق دةيصو ر شخصيات وأحداث متنوعة من الواقع من خلال حبكة 

إنساني ة يصو ر فيها القاص  مظهرا من مظاهر الحياة، تتمث ل في دراسة إنساني ة للجوانب النفسي ة في 
مجتمع وبلد خاص ين، وتنكشف هذه الجوانب بتأثير حوادث تساق على نوع مقنع يبر رها ويجلوها، 

واية جنس نابع من قلب المجتمع فالر  . 2أث ر بهوتؤث ر الحوادث في الجوانب الإنساني ة العميقة وتت
ا جعلت لتعبر  عن الإنسان مواجعا ومحنا وآلاما أحداثها وشخصياتها وزمانّا ومكانّا، حتّ    أنّ 

 .وآمالا

بة، الحديث الأقدر على التقاط الأنغام المتباعدة، المتنافرة، المرك   واية هي الجنس الأدبي  الر  
ات الإنسانية؛ فهي نصر ال ذي يوافق خصوصيتها، وال ذي يتمث ل في الذ  فهي تبدأ بالع. المتغايرة

ففيها قد نقابل شخصا واحدا، وقد . اريخ الاجتماعي  اتية لإنسان ما باستدعاء الت  يرة الذ  تنسج الس  
خاصي ة المرونة و ، 3نقابل عشرات الأشخاص، ونسمع إلى وجهة نظرهم في الحياة وأنينهم وشكواهم

 .من بلوغ درجة كبيرة من النضج والقبول لدى القر اءهذه مك نتها 

ات فردي ة من خلال سلسلة من جنس نثري  يصو ر الشخصي  "يرى فتحي إبراهيم أن  الرواية 
الأحداث والأفعال والمشاهد، وهي شكل أدبي  جديد لم تعرفه العصور الكلاسيكي ة والوسطى، نشأ 

زي ة وما صحبها من تحر ر الفرد من رقبة التبعي ة الشخصي ة ، بقة البرجوامع البواكير الأولى لظهور الط  
فكانت نتيجة لتلك العلاقة التي نشأت بينها وبين المجتمع البرجوازي ، بطريقة تعبير خاص ة ومستقل ة 

وبناء على  عن سائر قول الحياة ورسم الإنسان ومصير البوح بمحنه وأشجانه، على نسق حكائي  
، وبالتالي كو نت مع المجتمع ثنائي ة أشبه بوجهي العملة 4"من كاتب لآخرخط ة ورؤية تتفاوتان 

                                                             
،‌0‌،0998خليل‌رزق،‌تحوّلات‌الحبكة،‌مقدمّة‌لدراسة‌الرواية‌العربيّة،‌،‌مؤسّسة‌الأشرف‌للطّباعة‌والنّشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌لبنان،‌ط‌- 1

‌.1ص
‌.9المصدر‌نفسه،‌ص:‌ينظر‌- 2
عبد‌الحميد‌بورايو،‌دار‌الحكمة‌للنشر،‌الجزائر‌‌:ت‌المعاصرة‌للتحليل‌الأدبي،‌تروالتقنيا‌الرواية‌مدخل‌إلى‌المناهج:‌برنار‌فاليت:ينظر - 3

‌‌.91م،‌ص‌2002
‌.010،‌ص0980فتحي‌إبراهيم،‌معجم‌المصطلحات‌الأدبيّة،‌المؤسّسة‌العربيّة‌للناشرين‌المتحدثّين،‌الجمهوريّة‌التونسيّة،‌‌- 4
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لقضايا وتفكيك لكان بمثابة منبر تحليل الواحدة، وذلك من خلال الفضاء الر حب الذي  
طالما  وائي  فالر   ، -وإن اعتمدت الرواية الخيال –ات، وكل ذلك من قلب الواقع والحقيقة لإشكالي  ل

 المجتمع الإنساني  كثير المراجعة التدقيق، دائم الانفعال والتوتر، وذلك ما مي زه تجده يعيد الن ظر في
 .عن غيره كونه أديبا

ت وتبد لت إلى أشكال واية محافظة على عناصرها الجوهري ة مهما تطو رت وتغير  تبقى الر  
لي ا سرديا واقعيا  تخي، فهي تظل  نص ا نثريا  سا  تشكيل بنيتها وتحديد طبيعتهامختلفة، عناصر هي أ

غالبا حول شخصيات متور طة في حدث مهم  وهي تمثيل الحياة واكتساب المعرفة، يشك ل  يدور
إذ  ؛واية هو المجتمع، والأسا  المعياري  للر  1الحدث والوصف والاكتشاف عناصر مهم ة في الر واية

ا تعبر  عن الفرد باعتباره لبنة أساسي ة في المجتمع، وعن طريقه  تعبر  عن الجماعة، لذلك وجب أن إنّ 
تكون ذات لغة منثورة، وهذه الل غة يجب أن تكون سائرة بين الن ا ، وهذا أدعى لوصول الشفرة 
إلى القارئ المتلق ي لأن  كل  عمل أدبي  له هدف وإن لم يكن بارزا واضحا، فالكتابة الأدبي ة الروائي ة 

، وهذا المشروع أو الهدف كان 2على طريقة فني ة أدبي ة راع الاجتماعي  لها مشروعي ة التعبير عن الص  
إذ الأدب رسالة من الملقي إلى المتلق ي  ؛وغيرها من الفنون أدبي   بب الر ئيس في وجودها كفن  الس  

 .موضوعها الواقع وهدفها هو المأمول

م كأقرانّم    اختلفوا وات فقوا، كثير من الن قاد الغرب حاولوا الإلمام بهذا الفن  الأدبي ، إلا  أنّ 
 لأنّا كما يقول جون كابريا . وايةللر   لذلك من الصعب جدا تقديم تعريف شامل واستقصائي  

(Cabries John) " تستطيع أن تستخدم جميع الأجنا  للخطاب وبالخصوص أغلب لغات
، وتستطيع أن تقوم على أية بنية اجتماعية ونفسية  .3"مجتمع في عصر معين 

الفيلسوف ة للمنظ رين فإذا كان ة والفلسفي  اهات الفني  تعريفات حسب الاتج  من هنا تعددت ال
واية يربط شكلها ومضمونّا قد دش ن تنظيرا للر    (Georg Hegel) هيغلالألماني  جورج 

ولة الحديثة في القرن ة وقيام الد   خلال صعود البرجوازي  ة التي عرفها المجتمع الأوروبي  حولات البنيوي  بالت  

                                                             
‌.99،‌ص0‌،0110فرنسي،‌دار‌النهار‌للنشر،‌بيروت،‌لبنان،‌ط-انجليزي-عربي–لرواية‌زيتوني‌لطفي،‌معجم‌مصطلحات‌نقد‌ا:‌ينظر‌- 1

‌.01عبد‌المالك‌مرتاض،‌نظرية‌الرواية‌بحث‌في‌تقنيات‌السرد،‌ص:‌ينظر‌- 2

 3
‌65م،‌ص‌9119محاولة‌في‌تصنيف‌الرواية،‌العرب‌والفكر‌العلمي،‌:‌جون‌كابرياس‌-
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 قد تابع نفس الاتجاه الفلسفي   )Lukatcsh)  György، فإن جورج لوكاتش1سع عشرالتا
ليست فقط مجرد أشكال وأجنا  "واية ضرورة التعبير عن العالم الحديث، وأنّا ليرى الر   التاريخي  

تعبيرية منحدرة من التجريب والممارسة، بل هي أشكال كبرى تتوفر على فلسفة تاريخية تستجيب 
 .2"تماعية وفكرية تشتطها وتحدد فعاليتهلبنيات اج
واية بط بين الر  ى عن هذا الر  فقد تخل   (Michael Bakhtine ) باختينميخائيل أما 

للمجتمع  اريخي  ة وتبنى  معطيات التحليل الت  ة سيميائي  ة لساني  ة، وانطلق من خلفي  بقة البرجوازي  والط  
واية مكو نة قافة مثل الر  والث  . ، إنّا جزء من ثقافة المجتمع.ةواية مجالا لتوليد المعاني الجديدواعتبر الر  

د موقعه وموقفه من تلك اكرة الجماعية وعلى كل واحد في المجتمع أن يحد  من خطابات تعيدها الذ  
. واللغات الملفوظع واية القائمة على تنو  ة الر  قافة وحواري  ة الث  وهذا  ما يفسر حواري  . الخطابات

وإدخاله مجال الحداثة  وائي  شارات المقتضبة البدايات الأولى لتعريف الجنس الر  لت هذه الإمث  
. لقد تشك لت في جنوب أوروبا في فجر الأزمة الحديثة، وتمث ل كيانا تاريخيا في ذاته والمعاصرة

، إذن لابد  للر واية أن تكون مرآة لثقافة 3 فكانت الروايات الأوروبية الكبرى في بداياتها تسلية
 .المجتمع، بل تكاد تكون طرفا في حوار فكري  بين المؤل ف والمتلق ي

ضح أن  الر واية بصفة عام ة هي سرد نثري  طويل تصن ف جمعا لما سبق عرضه من مفاهيم ات   
ا أكبر الأجنا  القصصي ة من  شخصيات خيالي ة وأحداث على شكل قص ة متسلسلة، كما أنّ 

نو ع الأحداث، وقد ظهرت في أوربا بوصفها جنسا أدبي ا حيث الحجم، وتعد د الشخصيات، وت
مؤث را في القرن الث امن عشر، وهي حكاية تعتمد الس رد بما فيه من وصف وحوار، وصراع بين 

ات وما ينطوي عليه من تأز م وجدل وتغذية للأحداث، هذا دون أن ننسى تلك المرونة الش خصي  
سع، أساليبها تختلف، قواعدها راضها تت  غي في تطو ر مستم ر، أهو واية، والحداثة التي تتمت ع بها الر  

تها لا تثبت على شكل واحد، كل  هذا جعل من تحديد مفهوم دقيق شامل وأصولها ومعماري  
ؤى والخوض المنال إن لم نقل مستحيلا، فحاولنا قدر المستطاع تقريب الر   بمتوافق عليه أمرا صع

 .أكثر  الن قاد عربا وغربا في مجال المفهوم الذي اجتمع عليه

                                                             

 1
‌.6م،‌ص‌9191جال‌نظرية‌الرواية،‌مقدمة‌كتاب‌الخطاب‌الروائي‌لميخائيل‌باختين،‌دار‌الأمان،‌موقع‌باختين‌في‌م:‌محمد‌برادة:‌ينظر‌-
‌.9المصدر‌نفسه،‌ص‌‌- 2

 
3
‌.43م،‌ص‌9،‌9115الداّر‌البيضاء،‌المغرب،‌ط‌،شركة‌الرّابطةأسئلة‌الرواية‌أسئلة‌النقد،‌:‌محمد‌برادة‌-
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 :تمهيد      

م ريشته، سوإخراجه مهورا بوسم صاحبه، للر  لكل  فن  أداة تساهم في صناعته وصياغته 
بصرنا الأديب تجل ى لعل نا إن أو ي ، حت خردواته، بل من هذه الأدوات ماهو معنوي  غير ماد  وللن  

ة والفني ة، تخرج من عري  لنا ذلك، إن  الل غة هي أداته ووسيلته التي من خلالها يرسم تلك اللوحات الش  
ا . ةة أو شعري  عباءتها كل  الفنون الأدبي ة بسحرها وبلاغتها سواء كانت فنونا نثري   أي  –كما أنّ 

ا تختلف من فن  لآخر، وما سنسل ط  ؛عضضها البتمي ز هذه الأعمال الأدبي ة عن بع -الل غة إذ إنّ 
الحدود فالل غة الر وائي ة التي أضحت تماهي الل غة الش عرية،  هو وء من خلال هذا الفصلعليه الض  

ات عن الث انية، رائق والتقني  ثر ولغة الش عر تقل صت، وذلك لاستعارة الأولى الط  الفاصلة بين لغة الن  
انه من سحر وجمال، وتحولت بذلك لغة ما وجدت في خز  ط من الل غة لِّ وحاولت استثمار هذا الن م

وانفعالي ة ورمزي ة،   ،وغنائي ة ،وإيقاعي ة ،وصفي ةو  ،ي ة تقريري ة إلى لغة تصويري ةالن ثر من لغة سرد
تستخدم المجاز بشكل واسع، تخرج عن المألوف وتنزاح لغيره في أساليب الر بط وتكوين العلاقات 

 .لغة الش عر -بدايةفي ال –م ا مي ز  كوغير ذل
غة؟ ة الل  ة وشعري  ين؟ وما الفرق بين الل غة الش عري  ما مفهوم الل غة حسب الل غويين والاصطلاحي  

خذة كنموذج للدراسة؟  تذليل هذه ة في روايات عز  الد ين جلاوجي المت  عري  ات الل غة الش  وما تجلي
 .منوط بصفحات هذا الفصل بإذن اللهات وما يتعل ق بها من غموض الإشكالي  

 : مفهوم اللّغة  -1

 : من الجانب اللّغويّ  -1-1

أي أخطأ، وقال : ، ولغا في القول لغوا"لغا"من الفعل " لغة"جاء في المعجم الوسيط أن  
ويقال ألغى من العدد  . ألغى القانون: ويقال. أي أخطأ وقال باطلا: باطلا، ويقال لغا فلان لغوا

إبطال عمل العامل لفظا ومحلا  في أفعال القلوب مثل ظن  : لغاء في الن حووالإ. أسقطه: كذا
يقال تكل م بالل غا  والل غات، . لا يعتد  به صدرم: والل غا. وأخواتها التي تتعد ى إلى مفعولين اثنين

 به وما لا يصل منه إلى والل غة الكلام الباطل وما لا يعتد  . اختلاف كلامهم: ويقال سمعت لغاتهم
 .1والل غو الكلام يبدر من الل سان ولا يراد معناه . فائدة

                                                             
‌.800،‌ص‌(لغا)،‌مادة0910‌ّمكتبة‌الإسلاميّة‌للطّباعة‌والنّشر،‌اسطمبول،‌إبراهيم‌مصطفى‌وآخرون،‌المعجم‌الوسيط،‌ال:‌ينظر‌- 1
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الل غة على وزن فعلة، من لغوت أي  " ":لغا"في باب  "لسان العرب"يقول ابن منظور في 
تكل مت، وأصلها لغوة ككرة، وثبة، كل ها لاماتها واوات، وقيل أصلها لغي أو لغو والهاء عوض لام 

 .1"ى والجمع لغات أو لغونالفعل، وجمعها لغى مثل برة أوبر 

، وأوردها 2"الل غة أصلها لغى، أو لغو، جمعها لغى ولغات":  (هـ0194ت ) وقال الكفوي  
 .3بالواو وجمعها على لغات ولغون "لغو"في ماد ة  (هـ801ت ) الفيروز آبادي

لاتها عند أكثر الل غويين عربي ة أصيلة ذات جذور عربي ة، تجري في اشتقاقها ودلا" لغة"كلمة 
منقولة عن الل غة اليوناني ة، " لغة" على سنن الكلم العربي ، وذهب بعض من المحدثين إلى أن  كلمة 

اليوناني ة والتي تعني الكلام أو الل غة، ثم  عربوها إلى " logos" حيث أخذها العرب من كلمة 
 .4لوغو ، ثم  أعملوا فيها الإعلال والإبدال وغيرهما من الظواهر الص رفي ة

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ﴿ : وقد وردت الل غة في القرآن الكريم بلفظ لسان مثلما هو في قوله تعالى
َ لََمُ قٌ ﴿: ، وقوله تعالى[14الآية : إبراهيم ] ﴾ رَسُولٍ إَلاا بلِِسَانِ قَ وْمِهِ ليُِ بَ ينِّ وَ هَذَا كِتَابٌ مُصَدِّ

 [.00الآية : الأحقاف]﴾ لِسَانًا عَرَبيًِّا

 : لجانب الاصطلاحيّ من ا -1-2

لتعريف الل غة من خلال مؤل فه  كان من أبرز السب اقين  (هــ 090ت ) لعل  ابن جني  
ا " الخصائص" ، وهذا التعريف يجعل الل غة 5"أصوات يعبر  بها كل  قوم عن أغراضهم"حيث بين  أنّ 

فة إذ لكل  أخرى، وكذا هي مختلجهة مشتملة على أربعة جوانب، فهي لفظ من جهة وتعبير من 
ا وجدت لتأدية وظيفة هي التواصل غالبا، وم ا يثير الانتباه كذلك من خلال  قوم لغتهم، كما أنّ 
ا يدل  على أن  الأوائل عرفوا الل غة  تعريف ابن جني  أن ه يستقصد الل غة المنطوقة لا المكتوبة، وهذا إنم 

 .منطوقة قبل أن يعهدوها رموزا مكتوبة
                                                             

‌.010،‌ص‌0ج(‌لغا‌)‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب‌،‌باب‌‌- 1

‌.190،‌ص‌0998عدنان‌درويش‌ومحمّد‌المصريّ،‌مؤسّسة‌الرّسالة‌لبنان،‌:‌أبو‌البقاء‌الكفويّ،‌الكلياّت،‌تح‌- 2

‌.018،‌مادةّ‌لغو،‌ص‌0919يروز‌آباادي،‌القاموس‌المحيط،‌الهيئة‌المصريّة‌العامّة‌للكتاب،‌مجد‌الديّن‌بن‌يعقوب‌الف:‌ينظر‌- 3
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 1يرى بأن  الل غة تتمث ل فيما يتواضع عليه القوم من الكلام (هــ400ت ) ابن سنان الخفاجي
، فزاد ابن خفاجي  لل غة صفة التواضع ونعني بذلك الاتفاق في الوضع، إذ هي ليست مخلوقة أو 

 .ة بحتةعبارة عن وحي كما يرى الغير، وجعلها منوطة بفعل الأقوام لتكون بذلك ظاهرة اجتماعي  

ا أم ا ابن خلدون ف ناشئة  –عبارة المتكل م عن المقصود، وتلك العبارة فعل لساني  "يرى بأنّ 
فلا بد  أن تصير ملكة متقد رة في العضو الفاعل لها وهو الل سان، وهو  –عن القصد لإفادة الكلام 

ابن خلدون قد مزج بين تعريفي أن  ،  عطفا على ما سبق نجد 2في كل  أم ة بحسب اصطلاحاتها
عبير والإفادة كوظيفة وكذا الاصطلاح عليها بين غة بين الت  لخفاجي، فجمع في تعريفه لل  ابن جني  وا

 .الن ا 

أن  الل غة أداة تواصل وتعبير عم ا يتصو ره الإنسان ويشعر به،  (هــ 108) ويرى ابن تيمية
، أم العقل، وهي أداة وهي وعاء للمضامين المنقولة، سواء أكان مصدرها الوحي، أم الحس  

هذا التعريف أن  لل غة  ، والمستفاد من3خاطب الس ليملتمحيص المعرفة الص حيحة، وضبط قوانين الت  
ا ذات وظيفة ات   صور، وهي ذات صالية وتعبيري ة، كما أن  لها صلة بالعقل والت  سمات عد ة أهم ها أنّ 

 .ية في نقل المعارف وتمحيصهاأهم  

الل غة بين " دثين من العرب لل غة، إذ ذكر في كتابه الدكتور إبراهيم أنيس يمث ل وجهة نظر المح
صال ببعضهم الل غة هي نظام عرفي  لرموز صوتي ة يستغل ها الن ا  في الات  "أن  " القومي ة والعالمي ة

ا يوجد إ، 4"البعض ذن يمكننا القول بأن  إبراهيم أنيس جعل الل غة نظاما، والن ظام لا يوجد نفسه إنم 
أكد  ذلك الفاعل عندما أضاف صفة عرفي ، وهي دلالة على أن ه نظام متعارف بفعل فاعل، ثم  

 .عليه أ س س لغاية هي التواصل بين المتواضعين على هذا النظام بين بعضهم البعض

                                                             
‌.00،‌ص0،‌ج0910ابن‌سنان‌الخفاجيّ،‌سرّ‌الفصاحة،‌القاهرة،‌:‌ينظر‌- 1
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نجد عند علماء الل غة الغربيين محاولات حثيثة المساعي في وضع حد  لل غة، فالأب الروحي  
يراها نتاجا اجتماعيا لملكة  (Ferdinand de Saussure)للسانيات فيرديناند دي سوسير

قاليد الضروري ة التي يتبن اها مجتمع ما، ليساعد أفراده على مارسة هذه الل سان، ومجموعة من الت  
ا 1الملكة ة أن يحل ل ويبرز تجاربه في صال يستطيع بها الإنسان في جماعة بشري  أداة ات  " ويرى غيره أنّ 

عريفات الس ابقة ، فالل غة على نحو ما تقر ر في الت  2"ت مظهر صوتي  ومحتوى دلالي  وحدات كلامي ة ذا
أشبه بقامو  للكلمات أو قائمة للقواعد التي لا وجود لها إلا  في الذ هن، ولا تبرز في الواقع العملي  

رة المتكل م إلا  من خلال الكلام، وهي تمث ل الجزء الرئيسي  للغة الإنسان، لغة تعني في عمومها قد
يستعملونّا  ،على اصطناع وحدات عديدة تنتج نظاما معي نا بتواضع واصطلاح بين أفراد مجتمع ما

 .واصلبليغ والت  لغاية واحدة هي الت  

 : بين اللّغة الشّعريةّ وشعريةّ اللّغة -2

، واية قد جنحت إلى التعامل مع الل غة تعاملا شعريا  كثير من الد راسات إلى أن  الر    تالتفت
اكيب، لتقتب بذلك من مستغل ة بذلك الط اقات الد لالي ة والإيحائي ة والعاطفي ة داخل المفردات والت  

ة أكثر منه عن عبقري   ة الل غة وطاقاتها الكامنة، خاص ة الش عر كثيرا في هذا الجانب، بل أصبحت معبر 
ا لعبت دورا فاعلا في بناء الن   ، بين شكله وموأنّ  ضمونه، وكذا بين دلالات الأفكار سيج الر وائي 

 .وإيحاءات الص ور الفني ة

قس م الش عراء قديما الل غة إلى قسمين اثنين، لغة شعري ة وأخرى غير شعري ة، إذ لا تعتبر الل غة 
عر، وليس الش عر تفجيرا وتوظيفا لأي  لغة، وهذا الفصل في حقل الل غة هو ما أثار مختبرا للش  

ى بهم إلى الثورة على التاث ورد  هذا الفصل والص دع بين ألفاظ صرين وأد  عراء المعاحفيظة الش  
ين  إلى محاولة كسر قبضانه  الل غة، هذا الس جن الذي حبس فيه الش عر هو ما دفع بالش عراء الحداثي  

يطير حيثما يشاء ويحط  أينما أراد، يتبع خطوات الإبداع  ،وإطلاق عنان الش عر في الكون عاليا
سعة، فالألفاظ والكلمات بدون استثناء هي هو  الش عر، والس عي إلى تفجيرها في ذاتها  الوا

                                                             
‌.0981يوئيل‌يوسف‌عزيز،‌آفاق‌عربيّة،‌:‌فيرديناند‌دي‌سوسير،‌علم‌اللّغة‌العام،‌تر:‌ينظر‌- 1
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، ليتم  بذلك مد  1وخلق لغة شعري ة هي مهم ة الش اعر الس احر الذي يحو ل الن حا  إلى ذهب
لقت لغة أخرى تم  فخ    ،جسور بين هذه الل غة التي يدعو إليها الحداثيون  وتلك الل غة المقد سة

لاميذ، تجوب كل طوائف ال والت  غار والكبار والعم  صادق مع الص  إقناعها بالجلو  إلى الن ا  والت  
ة عن أملهم وألمهم  .المجتمع وتستخرج كوامنهم والمعاني المستوحاة من تجاربهم معبر 

إن  الل غة الشعرية تتمر د على المعياري ة، حيث تختصر في جمل قليلة ما يمكن أن يكتب في 
ات كثيرة، ويتحق ق هذا الفعل بواسطة انّمار لغوي  لا يستمد  عذوبته من فصاحة صفح

ا من موسيقى الحياة  الأليفة وهي تغمرك  الكلمات، ولا من صليل الإيقاع الل غوي  الجهير، وإنم 
وأنت تقرأها، فتحق ق بينك  ،بضباب يخلو من تفصيلات حي ة تفتح عنها ذاكرتك وأنت تمتزج بها

، وهذا مرد ه إلى تجاوز الكلمة في الش عر لمعناها المباشر، فتعلو على 2رجة عالية من الت ماهيوبينها د
ذاتها، لابد  لها أن تزخر بأكثر م ا تعد به، وأن تشير إلى أكثر م ا توحيه، ليست للتقديم الد قيق ولا 

 .العرض المحكم للأفكار، بل هي رحم لكل  خصب جديد

غة يستسلم لها فيكون مطواعا لألفاظها ومعانيها، بل يجب أن يكون الش اعر ليس بخادم لل  
ثائرا عليها يفج ر فيها الس حر، فلا يعود للكلمة غير أن تخلق الموضوع وتطلقه خارج نفسه، حتّ 

إلى وضع  -بواسطة الل غة-يد يتعر ض فيه من زاوية القصيدة تستطيع التشك ل في تركيب جد
لابد  لها من الانتقال من معناها العادي  إلى معناها الإشاري ، وذلك الإنسان المعاصر، فالكلمة 

 .3بغية استنباط روح العالم

انتهى عهد تكون فيه "الل غة الش عرية  لغة خلق لا لغة تعبير، وهي وسيلة لا غاية، فقد 
يها يتوق د ف عور هنا حالة كياني ةة، والمقصود بالش  القصيدة كيمياء لفظي ة، بل أصبحت كيمياء شعوري  

، وهذا يعني أن  لغة الش عر ليست لغة تعبير بقدر ما هي لغة خلق، 4"الانفعال والفكر في القصيدة
من مي زات هذه الل غة انحرافها عن المعنى المعروف وتحو لها عن سياقها العادي ، هي لغة تثير في قارئها 

                                                             
‌.419بشير‌تاوريت،‌الحقيقة‌الشّعريّة،‌ص:‌ينظر‌- 1
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اح كل ما ابتعدت عن حدود المنطق لغة الإشارة لا لغة الإيض"لذ ة التساؤل ومتعة الكشف، هي 
وهذا الابتعاد عن المنطق هو ما اصطلح عليه بالانزياح، فمعيار الل غة الشعرية . 1"تهاتشك لت شعري  

خروجها عن المألوف وعدولها عن وضعها العادي في حدود معي نة، وسط بين الل غة التقريري ة 
 .بريقها الخطابي ة والل غة المنزاحة بشكل مبالغ فيه يفقدها

عطفا على ما سبق وجمعا له بإمكاننا أن نضع القارئ في صورة مباشرة حول ماهي ة الل غة 
الش عرية، هذه الأخيرة  لغة الش عر أو لغة الش اعر، حديثا هي تلك الل غة التي خرجت عن المألوف 

كون عائقا بينها وبين كيبي ة التي يمكن أن تة والت  حوي  والمعتاد، تقوم على انتهاك كل  القواعد الن  
، لغة لا تكتسب بريقها ووهجها إلا  وحاجزا بينها وبين عالمها الس   ،أهدافها ومراميها حري  الخاص 

عن طريق الخروج من المألوف إلى اللامألوف، بل إن  هذا البريق يتجد د مع كل  قراءة، وما كان 
لها من معان ودلالات، لها أن تمنح ليكون كذلك لو بقيت الل غة على رتابتها واكتفت بما تقر ر 

 .أو المسرحي  أو الروائي  القدرة على الإيحاء بما لا تستطيعه الل غة العادي ة اعر أو القاص  الش  

جنس   -الخاص ة بالش عر بداية –ة رحت في مجال الل غة الش عري  ؤى التي ط  أفادت كثير من الر  
فأضحت لغتها مجازي ة بصورها ورموزها وانزياحاتها ومجازاتها، الر واية، لأن الل غة  ماد ة بناء الر واية، 

واية من المستوى العادي إلى المستوى الش عري ، لتحق ق بذلك الل غة وهو ما ساهم في ارتقاء لغة الر  
ون بها اهتماما اب يهتم  طو ر الملحوظ على مستوى لغة الر واية جعل الكت  وظيفتها الش عري ة، هذا الت  

أم ل والاشتغال على الل غة بعلاماتها اب للر واية في العموم إلى حقول للت  و لهم من كت  بالغا، وح
كالش عر،   ت كلغةة في الر واية ولكن ليسورموزها، فطالب نق اد  الر واية كت ابها أن يتبن وا لغة شعري  

لو ها لا يعني إذ عدم ع ؛وى الذي تصبح فيه تقع را وتفيقهاولغة عالية المستوى ولكن ليست بالمست
إسفافها وفسادها وهزالها وركاكتها، ذلك أن  أسا  أي  عمل إبداعي  حداثي  هو عمل بالل غة قبل  

واية بلغتهم، فراحوا يقيمون العلاقات غير المتوق عة بين ومن هنا زاد اهتمام كت اب الر  ، 2كل  شيء
ربية من تشبيه ومجاز واستعارة، المفردات والألفاظ المتجاورة مستثمرين أسس وتقنيات البلاغة الع
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شعرية متكو نة من علاقات ضدي ة بين الكلمات وعلاقات ترادف وتقابل في  امشك لين أنساق
 .المعاني، وصلات تقارب صوتي  وصرفي  للكلمات

ة هو أساسا بحث عم ا هو غير مألوف وعادي  عري  إن البحث فيما يعطي الل غة صفة الش  
وانزياحات لغوي ة ودلالي ة، وتغيب هذه الص فة بقدر غياب هذه الس مات فيها، من علاقات مجازي ة 

اقات وبقدر رجوع الل غة  إلى وضعها المألوف والمعتاد،  وكل ما كان الروائي أقدر على استخراج الط  
ة، فيكون نقله اكيب كانت لغته أكثر شاعري  الدلالي ة والإيحاي ة والعاطفي ة داخل المفردات والت  

به وأحاسيسه ونظرته للعالم الخارجي  وانفعالاته تجاه عوالمه أصدق وأبلغ وأكثر قبولا وتصويرا لتجار 
 .في نفس القارئ

لعزّ الدين "  الرّماد الذي غسل الماء" و" الفراشات والغيلان" شعرية اللّغة في روايتي  -3
 : جلاوجي

أو الإيحاء به،  فتصبح لغته تتجاوز الكلمة عند الروائي  الحدود ليحم لها ما يستطيع البوح  
، قريبة من لغة الشعر في  هايبة، فائضة بالد لالات والمعاني، تختزل الكثير منمثيرة للشك  والر  

انزياحها، أكثر منها تعبيرا عن المعاني، تتحر ك بهاجس داخلي  ناتج عن تجربة أو تجارب عميقة، 
ة، لتتحو ل إلى لغة صالي  ة الات  بليغي  وظيفة الت  تعتدي على كثير من ثوابت الن ثر، وتنزع عنها ثوب ال

ولة الارتقاء بالن ص إلى مستوى تعبيري  لا يرقى إليه الش عر رغم  امتوت رة مليئة بالغموض والعذوبة، مح
وائي يدنو من ذلك كل ما استطاع كثافته، والمقصود ها هنا الارتقاء بالل غة إلى مستوى الش عري ة، والر  

عن المستوى التوصيلي  وقابل ذلك بكسر القواعد المعيارية المألوفة، فيشحن لغته الانحراف بلغته 
 .بالمجاز والرموز، يعد د مستوياتها، يتعالق مع الممكن ويبتعد عن الواقع في الآن ذاته

 : شعرية العتبات النصيّة -3-1

انيه ومضامينه حاطة بمعللعتبات الن صي ة دور كبير وبارز في فهم الن ص  وتأويله وتفسيره، والإ
وفتح مغاليقه وسبر  ،إذ هي بمثابة المفتاح الذي يمك ن المتلق ي من الد خول إلى الن ص ؛بشكل كامل

ليل الذي يقود إلى مسالك الن ص  ودروبه المختلفة، وذلك باعتبارها  أغواره،  كما تقوم بدور الد 
ا تدخل معها  في علاقات د ة متبادلة، وأن ه ليس من كي  ينامينصوصا موازية للن صوص الفعلي ة، وأنّ 
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فاعل من زاوية هيمنة جهة، بل من زاوية قيام كل  بنية بدورها الضروري  دائما أن ننظر  إلى هذا الت  
، فهذه الن صوص المرافقة للر واية تقوم بدور مهم  في تحليل 1في عملية الاستقبال والتلق ي والتأويل

، وبهذا العمل الأدبي الإبداعي  بالر غم من ان فصالها عنه،  يقف عليها المتلق ي قبل ولوجه فناء الن ص 
يضاف إلى ذلك تناص ها مع   ،تأخذ دور المؤس س للقناة الاتصالية الأولى بين المتلق ي والن ص  

والعتبات تضع "لاستشراف معالم معي نة للن ص  الذي سيستقبله، ئ المتلق ي نصوص خارجي ة تهي  
إطار مؤس سة ثقافي ة وأدبي ة، يكون لها في الغالب دور حاسم في توجيه القراءة، الن ص  من البداية في 

 .2"والتأثير على القر اء، بمعنى منحهم تصورا مسبقا للن ص  يكون له تأثير على نوعية إدراكهم له

 إن  العتبات الن صي ة محط ات افتاضي ة تأويلي ة توج ه المتلق ي وتساعده على تكوين تصو ر مسبق
، وكل  ما يبنى عليها من قراءات تبقى مجر د افتاضات تحتاج إحاطة  لخوض غمار المبنى الحكائي 
شاملة للن ص من زواياه المتعد دة، والتفاعل الأو لي للمتلق ي مع العتبات الن صي ة يخلق لديه رغبة 

أفكارا وجوانب  -يالتلق  أثناء  –للبحث عم ا يتعل ق بها في ثنايا الن ص، هذه الر غبة قد تتول د عنها 
جمالية تضمن للن ص بقاءه واستمراريته، لذلك فالعتبات الن صي ة مفاتيح مهم ة للغاية لدخول الن ص، 

 .وما يحقق شعريتها قدرتها على فتح شهية المتلق ي واستفزازه للغوص في دهاليز النص  

 3هداءات، العناوين المتخل لةتعد دت أنواع العتبات الن صي ة كأسماء المؤل فين، المقد مات، الإ
وغيرها، إلا  أن ني سأقتصر على التوقف عند شعرية العنوان والغلاف والإهداء في بعض أعمال 

 .الروائي  الجزائري  عز  الد ين جلاوجي  

 :العنوان -2-0-0

لغويا  أن ه رأ  الشيء وذروته التي يستدل  بها عليه، وعننت الكتاب  "العنوان"من معاني 
فته إليه، وعن  الكتاب يعن ه عن ا وعننه كعنونه، وسم ي عنوانا لأن ه نته لكذا، أي عرضته له وصر  وأعن

يمث ل سمة دلالي ة ، 4يعن  الكتاب من ناحيتيه، وأصله عن ان فلم ا كثرت النونات قلبت إحداها واوا
                                                             

‌.00:‌،‌ص00،‌مج40الناّدي‌الأدبيّ‌الثقّافيّ،‌جدةّ،‌ج،‌(بحث‌نظريّ‌)‌حميد‌الحمداني،‌عتبات‌النّص‌النّظريّ‌:‌ينظر‌- 1
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ناء الن ص، وأمارة تدل  ، وأساسا لما سيليه، هو بمثابة العتبة التي تنقلنا لفمهم ة في أي عمل أدبي  
،  على طبيعة الن ص الذي يتقد مه، ولفتة يشوبها الغموض عم ا هو موجود في ثنايا النسيج الن صي  

سعى لإغواء المتلق ي، لذا وجب على المبدع أن ي ذيبالواجهة الإعلاني ة للكتاب ال كما أن ه أشبه
و للحظة عن مدى أهم يته، فيأخذ يبذل جهدا فني ا يراعي فيه خصوصيات العنوان، ولا يغفل ول

، فيحاول  الوقت الكثير والكافي في التأمل والتدب ر قصد توليد بنية دلالي ة إشهاري ة للن ص  الر وائي 
جمع مختلف خيوط النسيج الن صي في محور واحد هو العنوان، يخرجه مهورا بفكره وإبداعه ، 

دافعة له إلى الخوض في غمار الن ص للبحث  ليشك ل منجما من التساؤلات الفاتحة لنهم القارئ،
ا كان العنوان بهذه الأهم ية الجمالية والفكري ة يعتبر جزءا من عن أجوبة للأسئلة التي راودته، ولم  

ن خطاب او لدى الؤل ف وحتّ المتلق ي، والعنالكتابة الفني ة لذا نجده يحضى بكثير من الاهتمام 
تلق ي، فيرسم انطباعا أو ليا عن الن ص  الذي يليه، سرعان ما يتوس ع مفك ر فيه لأن ه أو ل ما يواجه الم

ين عن محتوى الن ص دون إفصاح، بينه وبين الن ص علاقة تضمين بِّ ، فهو ي  1أو يتقل ص مع القراءة
واية بالإجابة عن الأسئلة من أحداث، بالمقابل تهتم  الر   ورد في الن ص   متبادل، إذ يحاول تلخيص ما

 .به المتعل قة

ته من خلال ميزته الأسلوبي ة التي يختزنّا، فبين العنوان كمرك ب ة العنوان وجماليتكمن شعري  
نتج عن انتقال العنوان من تركيبته الأسلوبي ة المغلقة إلى  أسلوبي  والقراءة التأويلي ة جانب جمالي  

كثيف والحذف المعنوي ، ة التأويل، ولعل  موطن الشعرية فيه اعتماده تقنية التانفتاح على شعري  
من فراغات تنتظر القارئ ليملأها، وعليه يكون القارئ  العنوان   وذلك من خلال ما يحم له المؤل ف  

سلة مشف رة بين الكاتب والن ص من جهة  اهو المسؤول عن إتمام معنى العنوان، هذا الأخير يعد  مر 
لعنوان وتفكيكه من شأنه الكشف عن وبين الن ص  والمتلق ي من جهة أخرى، وبالتالي فإن رصد ا

، هذا ويمكن القول بأن  العنوان عتبة موازية للن ص تدخل معه في علاقة 2دلالات الخطاب وأسراره
تفاعلي ة، إضافة إلى الوظائف العديدة التي يؤد يها، والتي تتعد ى كونه تركيبا لغويا  إلى تركيب دلالي ، 

                                                             
‌.80ص،‌40،‌مجلّة‌الكرمل،‌العدد‌"استراتيجيّة‌العنوان"حليفي‌شعيب،‌النّص‌الموازي‌للرّواية‌:‌ينظر‌- 1
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العنوان بالث ريا التي تحتل  بعدا مكاني ا مرتفعا يمتزج لديه  (Jacques Derrida)جاك دريداشب ه "وقد 
 .1"بمركزي ة الإشعاع على الن ص  

ولا يمكن بأي  حال من الأحوال أن تستغني الرواية عن عنوان يبي نها ويمي زها ويضعها في 
فيه  هار واختيلها وهي كالمدلول له،  إطارها، حيث يشار به إليها، وتعرف من خلاله، وكأن ه دال  

إذ لا بد  للعنوان أن يشتمل  ؛وائي ذاتهبذل  لمجهود فكري  فني  يكاد يضاهي مجهود إنتاج العمل الر  
بعاد إيحائي ة، وذلك كونه أحد عناصر الن ص  الكلي  الذي يسبقه ويوحي بمضمونه في آن، بما أعلى 

 .2أن ه موجود في بدايته ومكر   خلاله يعمل كأداة وصل وتعديل للقراءة

–وهي جملة اسمية معطوفة خبرها محذوف "  الفراشات والغيلان " عنون جلاوجي الر واية بــ
مكو نة من كلمتين وظ فتا على صيغة الجمع، ولعل  أكثر ما يثار من أسئلة لدى  -على الأرجح

 –صح  التعبير  إن –ي تلك العلاقة التي من الممكن أن تجمع بين هاتين الكلمتين، وهما المتلق  
جمع فراشة وهي حيوان ضعيف يمتاز بالرق ة، لا يذكر إلا  مع " الفراشات" إذ  ؛ضد ان لا يلتقيان

جمع غول وهو كائن أسطوري قوي " الغيلان" معاني العذوبة والهدوء والجمال والبراءة، بينما 
موض مخيف، يستعمل في مواضع الر عب والخوف والذ عر، وهذا ما يحق ق للعنوان شعريته، ذلك الغ

ا في أعماق الر واية بحثا عن جواب أو أجوبة لم صفي نفس المتلق ي ويدفعه إلى الغو الذي يلقيه 
إذ هو جملة مولودة من  ؛كان العنوان آخر ما يكتبه المؤل ف  ـــم اانطبع في ذهنه من تساؤلات، ول

إلا  من خلال القراءة  لا يتأتى للمتلق ي الوصول إلى العلاقات التي تربط العنوان بالن ص ،رحم الن ص  
وفك شفرات الن ص وتحديد معالمه، وهذه الرواية مضمونّا حول أطفال من كوسوفو أيام الحرب 
التي شن تها عليهم دولة الص رب، كواحدة من أكثر صور التطهير العرقي  بشاعة، وذلك على مرأى 

ال كوسوفو أن يشب ه أطف -وقد أحسن في ذلك–ومسمع من العالم، لذلك رأى المؤل ف 
بالفراشات، وذلك لتجسيدهم معاني الض عف وقل ة الحيلة وانعدام الن صير البشري  والبراءة، وفي هذا 
التشبيه تصوير أبلغ م ا هو عليه لو أن  الكاتب غير العنوان إلى تعبير حقيقي واصفا معاناة الأطفال 

وميلا عن المألوف، يقول  ابشكل مباشر، ومن هنا نعود إلى كون الشعرية في جوهرها انزياح
                                                             

‌.08:عبد‌الفتاح‌كيليطو،‌دراسة‌في‌مقامات‌الحريري،‌سلسلة‌المعرفة‌الأدبيّة،‌دار‌توبقال،‌الداّر‌البيضاء،‌ص‌- 1
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وفي الوقت الذي اندفع فيه صديقي عثمان للعب كرة القدم امتطيت أنا صهوة :" فالمؤل  
الأرجوحة، ورحت أدغدغها ببطء إلى الأمام وإلى الخلف أغني  أغنية الوطن الجميلة، وأتخي ل 

عبين أمامي فراشات جميلة  .1"الأطفال اللا 

الش نيعة من قتل وهدم وتعذيب وحرق جعلت المؤل ف يأبى إلا  أن  أم ا القوات الصربي ة بأفعالها
أن تكون هذه الأعمال من طرف البشر،  فضوذلك كون العقل ير يصن فها ضمن الخيالي ، 

عليها، وهذا غاب في جند الص رب، لذلك نقلهم من  ربل على الر أفة وفطج   مخلوق الإنسانف
إنساني ة إلى كائنات خيالي ة تجمع حولها معاني القسوة ند المنف ذين للأوامر بوحشية ولاصورة الج

 : ، يقول المؤل في الغيلانوالر عب والظ لام والمجهول وه

 2"مجرات تصل آذاننا بوضوح التهمت الغيلان بمخالبها نصف الباب وبدأت الز  " 

... مقطوعو الرؤو ... عشرات هنا وهناك.. يا الله إني  أخطو فوق جثث الأموات " 
.... ونساء فوق عجائز.... أطفال فوق نساء... مثقوبو الص دور والبطون... صوصو الأيديمق

 3" جثث تهالك بعضها فوق بعض

لكن الذي ذبح في ما تبق ى من شجاعتي وتماسكي حكايته عن أخته الص غيرة ذات العام  " 
حملها من رجلها  الواحد، حين عمد أحدهم فحملها من سريرها، وضرب رأسها بخنجره فأطاره ثم  

هؤلاء الوحوش يأكلون لحوم البشر إذن؟ ... سيأكلونّا طبعا... كما يحمل الصياد الأرنب بالض بط
 .4"هؤلاء هم الغعيلان الذين كانت جد تي تحد ثنا عنهم دائما

لاع على مضمون الرواية يتض ح للمتلق ي حسن اختيار المؤل ف للعنوان بعد القراءة والاط  
ن قد ارتقى بلغته لمستوى الل غة الش عرية، او مضمون، وفي الوقت ذاته يكون العنلومدى مطابقته ل

 .ه كاملة كما تم ت الإشارة إليه في الجزء النظريتوهذا من خلال تأديته لوظيف
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إن  ، و "الر ماد الذي غسل الماء" أم ا الر واية الث انية المت خذة كنموذج للد راسة فقد عنونّا بــ
ي ة لهذا العنوان من طرف المتلق ي تضعه أمام لغز يواري خلفه دلالات عميقة لا يمكنه القراءة  الأول

ة في عري  واية، وهذا هو عين الش  للر   الحصول على حلولها إلا  من خلال تتب ع آثار الن سيج الحكائي  
بتدأ جملة باعتباره عتبة نصي ة، هذا العنوان عبارة عن جملة اسمي ة خبرها محذوف، ولي الم  العنوان

ا يحمل العنوان مفاهيم غير مألوفة موصولي ة وظ فها المؤل ف من باب تخصيص المبتدأ ووصفه، دلالي  
لدى المتلقي، إذ المعتاد أن  الماء هو الذي يغسل الر ماد، لكن  الؤل ف انزاح عن الأمر المألوف إلى ما 

 .ةعري  لانزياح في الش  يعاكسه، ولعل نا من خلال الجانب النظري  رك زنا على جانب ا

الر ماد عبارة عن بقايا ناتجة عن الاحتاق، يأخذ اللون الأسود حسبما هو متعارف عليه، أم ا 
الماء فهو متعد د الد لالات، يأخذ معنى الحياة والنقاء والص فاء والن ماء والخير، بعد الجمع بين هاتين 

ل وجود الماء فأزاله الر ماد، لكن كيف ذلك؟ الكلمتين يتبادر للذ هن علاقة ثبوت وزوال، إذ الأص
هذا ما يطرحه المتلقي غالبا، بعد استجلاء  المجهول من الرواية يتضح أن  مضمونّا يتمحور حول 
ن العشرية الس وداء على جميع الأصعدة خاص ة السياسي  والأمني    تلك الفتن التي عاشتها الجزائر إبا 

وانتهكت الحرمات وانتشرت العداوة والأحقاد، وهذا بعدما   منها، فقد عم  الظلم وطغى الفساد،
كانت الجزائر تعيش في أمن ورفاهية وسلم ونعيم وهناء، فكان الحال بعد ذلك أشبه بالر ماد الذي 
رمز  به إلى كل  ما هو سلبي  خل فته تلك الفتنة، هذا الأخير أزال كل  ما هو إيجابي كان واقعا 

الر ماد هو مخل فات فتنة  -حسب اعتقادي–هو ما رمز له بالماء، إذن معاشا قبل تلك الفتنة، و 
، والماء هو حالة الاستقرار والهدوء التي  على المجتمع الجزائري  م ا سيرصده المؤل ف العشرية السوداء

 .م ا سيلم ح له المؤل ف كانت سائدة قبل الفتنة

بالمتلق ي إلى طرح تلك الأسئلة العديدة هذا الغموض الذي بث ه المؤل ف في العنوان والذي دفع 
هو ما جعل من لغة  -دلاليا–المرتبط بعضها ببعض، وذلك الربط غير المعتاد بين عناصر العنوان 

، ارتقت بمستواها التكيبي والد لالي عن الل غة العادية ذات والجمالي ة العنوان لغة تطفح  بالشعرية
 .صاليةالوظيفة التبليغي ة الات  
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 : الغلاف -2-0-0

عام ة  التي تعيننا على فهم الأجنا  الأدبي ة بصفة  الس رد الموازي   د  الغلاف من أهم  عناصريع
إذ إن  الغلاف عتبة ضروري ة للولوج إلى أعماق الن ص  قصد رصد  ؛والر واية على وجه الخصوص

تالي فهو أو ل ما يواجه القارئ مختلف أبعاده الفني ة، واستخلاص نواحيه الإيديولوجي ة والجمالي ة، وبال
، ويغل فه ويحميه،  قبل عملي ة القراءة والتلذ ذ بالن ص، لأن  الغلاف هو الذي يحيط بالن ص  الروائي 

عبر عناوين فرعي ة تتجم لنا أطروحة  وة من خلال غلاف خارجي  مركزي ، أويوض ح بؤره الد لالي  
، ولهذا حظي باهتمام منقطع الن ظير كأيقون 1ة العام ةالر واية، أو مقصدي تها أو تيمتها الد لالي  

 سيميائي يفصح عن الكثير من الد لالات والإيحاءات، وهذا بغية تسريع وتكثيف الر صد التأويلي  
 محق قاللمتق ي، يحاول المؤل ف أن يجعله رسالة إغرائي ة تجذب الجمهور المتلق ي، ساعيا إلى جعله 

 .ة القراءةو يثير شهي  شويق  والفضول عنصري الت  ل
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جاء غلاف هذه الر واية غالبيته بلون أزرق يتغير  في درجاته، حيث نجده في الأسفل داكنا، 
ليشوبه البياض كل ما ارتفعنا نحو الأعلى، مع وجود خطوط بيضاء  وكأنّا انعكاسات شعاع تحت 

عز  )فحة اسم المؤل ف الماء، وفي وسط الصفحة فراشات رسمت بتلك الخطوط البيضاء، يعلو الص  
فقد توس ط ( الفراشات والغيلان)بخط نسخي بلون أسود، أم ا عنوان الر واية ( الد ين جلاوجي

ا تجنيسي ا للعمل الأدبي  الصفحة بخط عريض وكبير بلون أحمر مضل ل بالس واد، ثم  نجد أسفله اسم
ب .رابطة أهل القلم، ص)عنوانّا كتب بلون كوفي أبيض الل ون، يلي ذلك اسم دار الن شر و ( رواية)

 . بخط  طباعي  بلون أبيض كذلك( سطيف الجزائر 104–
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ة خاص ة بالش اعر في هذا الغلاف وجود الفراشات،  لاشك  أن  أكثر ما يعكس معان نفسي  
وقد بدأ بها عنوان الر واية، فهو يهتم  لشأنّا كونّا مخلوقات تبعث معاني الرق ة والبراءة والألفة 

مال، وإذا ما ركزنا النظر وجدنا تلك الفراشات تتجه نحو الأعلى أي نحو البياض انتقالا من والج
الأماكن الأكثر دكونا، وكأن  أعلى الغلاف الذي يشع بياضا يعبر عن النجاة والخلاص، أم ا 

ه يوحي الأزرق الد اكن المائل للس واد كأن   نويزداد فيه اللو  فيه البياض الذي يقل   الجانب السفلي  
لمة والظ لم والانعزال والوحدة والاكتئاب، بل نكاد نجزم أن ه موطن الغيلان التي شك لت الجزء بالظ  

الث اني من العنوان، وعلى هذا الأسا  يتضح لنا جليا تلك العلائقي ة الد لالي ة بين العنوان والغلاف 
 .والمحتوى، وهذا فيه إشارة كبيرة إلى حذق المؤل ف وشاعريته

شعرية الغلاف كعتبة نصي ة تظهر في مدى تناسق وتناغم تفاصيله مع ما يحتويه الن ص  إن  
اكن إلى  ، حيث أظهر المؤل ف تلك الفراشات التي تمث ل الأطفال المضطهدين تهرب من الد  الروائي 

 ومن الأزرق المائل للسواد إلى الأبيض، أي تهرب من الظلم والبطش والتعذيب والقتل إلى ،الفاتح
الأمن والسلام والوئام والهدوء والاستقرار، كما أن  الجزء السفلي يوحي بالانغلاق والمحدودي ة،  وفي 
هذا إشارة إلى أن  الظلم وإن طال عمره قصير وهذا من سنن الله الكوني ة، أم ا الجزء العلوي من 

ز بذلك إلى سعة العالم الغلاف فيوحي بالانفتاح على عالم غير محدود بداياته أشع ة بيضاء، وقد رم
 . مأنينةالذي يسوده الأمن والاستقرار والط  
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غلاف هذه الرواية  جمع بين جانبين كأنّما شق ا عنوان الرواية، ففي الأعلى نجد صورة  

ماد طاغ على الماء في الغلاف، اهر للمعاين أن  الر  الر ماد بذات الل ون وفي الأسفل صورة الماء، والظ  
لنصيب الأكبر منه بل وفي الجانب العلوي  كذلك، أم ا الاسم التجنيسي  للعمل إذ هو يأخذ ا

الأدبي فقد وجد في أسفل الغلاف من الجانب الأيسر  بعد طي الغلاف، هذا وقد علا اسم 
المؤل ف ليستقر في رأ  الصفحة بخط  أميل للسواد، أم ا جانبا العنوان فقد كان كل واحد منهما في 

غسل " بلون أحمر مضل ل بالأسود فوق صورة الر ماد، أم ا  "الر ماد"قه، حيث نجد الشق الذي يواف
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الر ابط بين الشق ين وجاء بلون " الذي" الاسم الموصول  همااء، وتوس طفقد علت صورة الم" الر ماد
 .مغاير كذلك

ا بروز في غلاف هذه الر واية، إذ ل كل  عنصر إن  ملامح الشعرية في العتبات نصي ة بارزة أيم 
دلالات كثيرة تتعالق ومضمون الرواية إلى حد  بعيد، والمط لع على دهاليز هذه الرواية ونسيجها 
ن فتنة العشرية الس وداء التي تعتبر  الس ردي  يجد المؤل ف يعبر  عن الحالة التي عاشتها الأم ة الجزائرية إبا 

نة عبر عنها المؤل ف بالر ماد أم ا الماء من أشد  حلقات تاريخ الدولة ضنكا وقلقا وخوفا، هذه الفت
ر قبل هذه المحنة، خاص ة وأن  هذا السلام ئفهو ذلك الأمن والهدوء والاستقرار الذي عاشته الجزا

، فكان أشبه في فضله وخيره وأهميته بالماء الذي هو  جاء بعد حرب مريرة ضد الاستعمار الفرنسي 
كانت هذه الفتنة قد عم ت البلاد كل ها  جعل المؤل ف   أسا  بقاء كل حي  على قيد الحياة، ولم ا

الر ماد أطغى في صفحة الغلاف وأعلى من الماء بل والمزيل له مثلما أزالت الفتنة كل  صور الأمن 
، كما أن  هذه الفتنة نزلت بوبالها على الش عب اهاوالهدوء والاستقرار التي كان الشعب الجزائري  يحي

فانتشرت المفاسد الأخلاقي ة وكذا الط بقي ة وعم  الض نك وفشا الجهل  الجزائري  في شخصيته،
  .وح صرت نقائض هذه المعاني مع أصحابها في ركن منزوٍ 

جعل المؤل ف اسمه بلون أسود في أعلى الصفحة يحيط به الر ماد من كل  ناحية ليدل  على 
ا يحيط الر ماد باسمه، أم ا الل ون الأحمر شاؤم الذي يسوده ويعتيه ويحيط به مثلمالحزن والاكتئاب والت  

ماء التي أريقت بسبب فتنة العشرية السوداء،  الذي مي ز كلمة الر ماد فلا شك  أن ه إشارة إلى تلك الد 
والتي أصبحت إراقتها سهلة في نظر الكثيرين، خاص ة أصحاب الن فوذ الذين لهم مقدرة على طمس 

وكان هذا اللون الأحمر مضل لا بالسواد ليقتب أكثر من الدلالات  أفعالهم وتلفيق التهم بالأبرياء، 
ا سالت في سبيل تحرير وطن لما  التي طرحناها، إذ هذه الد ماء سالت ظلما وغدرا وقهرا ولو أنّ 

 .وظ فها المؤ ل ف بهذه الصورة
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 : الإهداء: 2-0-2

لاهتمام والعناية سواء من طرف يعد  الإهداء من العتبات الن صي ة التي نالت حظ ا وافرا من ا
، كما أن ه بمثابة البوابة التي تفضي إلى  المتلق ي أو المؤل ف ذاته، فهو لا يخلو من مقصد معين 

في من إبداع في الن ص، هو عبارة عن خطاب يتفر د بشكله ومحتواه وهدفه، تبناه الكشف  عم ا خ  
فه وأشكاله، كما بين  أن ه تقليد قديم قدم ، فحد د وظائبالد راسة (Gérard Genette)جيرار جينات

الذي كان معمولا " قريظالت  "أرجعه جينات إلى زمن الإمبراطوري ة القديمة، يشبه  ،التأليف والكتابة
لطاني ة، والإخواني ة، والتي كثيرا ما تأتي في مستهل  العمل به في هذه الكتابات كالإهداءات الس  

، لذا احتل مكانة المق صدير، فأضحى بذلك عتبة نص ية قصدي ة مساعدة على د مة والت  الإبداعي 
ا بلغة ، يأتي في في صورة نثري ة أو شعري ة، إم  1نسج ميثاق تواصلي  بين الأنا المرسلة والغير المستقبلة

إليه سواء كان فردا معروفا أو مجهولا أو جماعة معي نة أو  ىهدـــم  ة أو إيحائي ة توج ه إلى التقريري  
لة، هذا وتجدر الإشارة إلى تلك الأهمي ة التي يعتيها الإهداء كعتبة نصي ة، وذلك للد ور المنوط مجهو 

 .به في قراءة النص  الروائي  

هناك جملة من العلاقات التي تربط بين الن ص والإهداء، وكثيرا ما ساعد هذا الأخير في فهم 
كان لزاما على مريد المتن الس ردي  فهما لا يخلو من قصدي ة ، ف -كما ذكر سابقا   -الأو ل، لأنه

ة  عري  وإحاطة استكشاف الأهداء والإحاطة بما يسهم في إضاءته، وقد حاولت تتبع بصمات الش  
محل  الد راسة بغية الوصول للهدف  الر وايتينوظ فه عز  الد ين جلاوجي من خلال  كماهداء  في الإ
 .نفسه

 

 

 

                                                             

 1
 www.diwanalarab.com جميل‌حمداوي،‌عتبة‌الإهداء،‌:‌ينظر‌-

http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/


37 
 

 
جملا قصيرة ومرك زة تحمل مدلولات كثيرة وشاملة،  "نالفراشات والغيلا"رواية جاء إهداء 

من خلاله عن قلب جريج ونفس تتأو ه  التحقير والتهك م، عبر   ابتدأها الشاعر بتعج ب الغرض منه
وتألم من هول ما رأته، وقد خالف الإهداء ها هنا المعتاد، فلم يكن موج ها للأهل والص حب 

ا كان ذا صبغة إنساني   ن، إنم  لم والهمجي ة، ثائر على الظ   يشد  على يد كل   ،ة، يذم  كل  عدو  لهاوالخلا 
إذ  ؛كما ينبغي  الد ور المنوط بهى هذا الإهداء يرب ت على رأ  كل  طفل مضطهد مشر د، وقد أد  

جه إليه من خلال المتن الس ردي أن يضع المتلق ي في الس ياق الذي هو مت   -إلى حد  بعيد –يمكنه 
بع في ذهنه ما قد يحمله المضمون ولو إشارات أولي ة عام ة، وهذا فيه دفع لعجلة للرواية، فينط

فحات الأولى من الرواية، الفهم، وسرعان ما سيقف المتلق ي على معالم الموضوع بمجر د قراءة الص  
ا– وهو الأمر الذي  .لم يكن ليكون لولا الإهداء -ربم 

ة، ومن أكثر سان، ومن المحتقرين لأعداء الإنساني  المؤل ف من الذين يرفضون الهمجي ة ضد  الإن
نيا  خاص ة الأطفال، فهو ذو إنساني ة  نزعة المشفقين على كل مضطهد في كل  شبر من هذه الد 
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قاليد، عميقة وشاملة، لا يرضى الاضطهاد حتّ لمن يختلف معهم في الفكر والمبادئ والعادات والت  
الظلم موج ها صوب الأطفال الص غار عنوان يكون عندما  تثور نزعته الإنساني ة كأشد  ما يكون

ما  "الفراشات والغيلان"البراءة والضعف و انعدام الحيلة، هذه القراءة المختصرة للإهداء في رواية 
 . هي إلا  قليل من كثير من المعاني التي تطفح بها هذه العتبة الن صي ة، ولعل  هذا موطن الش عرية فيها

 :داء رواية الر ماد الذي غسل الماء على الن حو الت الي  هذا وقد كان إه

 
تلك الدق ة والشمولية هنا  يشد  هذا الإهداء على أيدينا فيما ذهبنا إليه سابقا، والقصد ها

، فقد أورد للمهدى إليه جملة من الص فات التي لاشك  التي يتمي ز بها الإهداء في أعمال جلاوجي  
ا تعبر  بداية عن موض ا سياقها العام  وع الر  أنّ  ، زاوج من خلال إهدائه بين واية ومضمونّا، أو ربم 

جمال المبنى و جلال المعنى، تصل موسيقاه الأذن من خلال ما نجده من أسجاع وجناسات، وتبلغ 
معانيه الفؤاد نظير ما يحويه من معاني الأسى والألم التي تملأ جوانب المؤل ف، وج ه إهداءه إلى 
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سعينات، هذه الفتنة التي جعلت ائري  الذي عاش وعايش الفتنة التي نشبت سنوات الت  الشعب الجز 
الأخ يقتل أخاه والأب يتنك ر لابنه والأم تفطم ابنها قسرا ليشب  متغذ يا على الد ماء بدل الحليب 

اته كو نت مجتمعا ماد يا يلجأ لكل  الوسائل غير المشروعة ليحق ق مبتغاه، مجتمع منسلخ من عاد  ،
 .وتقاليده وهوي ته،

تلك المسحة التشاؤمي ة التي تعتي المؤل ف بارزة في كلمات إهدائه، توحي بما هو كامن وراء 
كثير من المآسي التي سيصادفها المتلق ي أثناء كشفه عن أغوار ب ئصفحات هذه الر واية، تنبِّ 

، وأقعدته المآسي يندب حظه نسيجها الس ردي ، فيتوق ع أن يصادف مجتمعا مز قا أنّكته المواجع
، تبد لت خضرة ، مجتمع لا يجد الر احة حقوله رمادا واستحالت مياه دماء ويبكي عز ا أفل ومجدا تولى 

 .ولا يعرف لها طعما، يعيش خياة الض ياع والت يه

إن  المؤل ف كان بارعا كل  البراعة في وضع المتلق ي أمام ما سيصادفه، بل ومك نه من التعر ف 
ل واضح على ملامح موضوع الر واية، وهذا ما أعطى للإهداء جماليته ليشك ل بحق  عتبة نصي ة بشك

 .تؤد ي ما عليها في سبيل إحاطة المتلق ي بمكامن الن ص

 : شعرية التّناص -3-2

متضم ن لها، يمكن أن  ،الت ناص  عموما هو تلك العلاقة القائمة بين نص  ما ونصوص أخرى
عبارة عن تراكم لجملة من الن صوص التي  فكر الأديب إن  إذ  ؛الن صوص بين تداخل نعبر  عنه بأن ه

 .فصقلت أدبيته وصبغت بتجربته ،تلق نها

يشير مصطلح التناص  إلى العلاقة القائمة بين أي نص  بالمعنى العام  للماد ة الد لالي ة، ومجموعة 
، والن صوص الأخرى تتاءى"الأخرى،  المعارف فيه بمستويات متفاوتة  فكل  نص  هو تناص 

وبأشكال ليست عصي ة على الفهم بطريقة أو بأخرى؛ إذ نتعر ف فيها على نصوص الث قافة الس الفة 
أن    التعريف اوالمراد من هذ، 1"والحالي ة، فكل  نص  ليس إلا  نسيجا جديدا من استشهادات سابقة

ب بأسلوب جميل يفضي إلى فهم كل  نص  عبارة عن تجميع لنصوص تراثي ة سابقة، وظ فها الكات
 .المقصود منها

                                                             
‌.90،‌ص10‌،0988محمّد‌خير‌البقاعي،‌مجلّة‌العرب‌والفكر‌المعاصر،‌العدد:‌رولان‌بارت،‌نظريّة‌النّصّ،‌تر‌- 1
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ي ليستجلي الكثير من صوص، وفتح المجال أمام المتلق  ة الن  للتناص دور فاعل في إبراز شعري  
الد لالات وذلك من خلال تعالق  الن صوص فيما بينها، وهذا ما يجعل الن سيج الس ردي  متمي زا 

، فالن ص  ما هو إلا  شبكة تلتقي هذه الن صوصشعرية بناء لفي ذلك بالعمق الل غوي والث راء الد لالي  و 
فيها عد ة نصوص، استطاع الأديب أن يجعل منها كنزه الد لالي  وذاكرته الشعري ة، وهي نصوص لا 
ا حصيلة نصوص يصعب تحديدها؛ إذ يختلط فيها  تقف عند حد  الن ص  الأدبي  بالض روة لأنّ 

، والذ اتي بالموضوعي  الحديث بالقديم، والعلمي  بالأدبي   يشك ل التناص  و هذا  ،1، واليومي  بالخاص 
من إمكانيات تجعل المؤل ف قادرا على  هات المعتمدة في الر واية  وذلك لما يحملأحد أبرز التقني  

ناص  قائم على انفتاح نص  على نصوص الحركة بحري ة بين الن صوص، وعلى هذا يمكن القول إن  الت  
 .معها، تربطه بها علاقات مختلفةأخرى وتفاعله 

 ومنها التاثي   والجدير بالذكر في هذا الباب أن للت ناص  أنواعا، فمنها الد يني ومنها الأدبي  
الش عبي ، لذلك حاولت الاقتصار على بعض الن ماذج فقط من باب التمثيل لا الحصر أثناء 

 .محل  الد راسة تينفي الر واي ناص  استقصائي لملامح الت  

يتحد ث مؤل فها عن صراع بين جانبين اثنين في حرب مقيتة  "الفراشات والغيلان"رواية 
لم ة الحيلة، ليجعل الط رف الآخر رمزا للظ  مريرة، يصو ر جانبا منها وقد مال إليه الضعف والهوان وقل  

افق هذا غيان والبغي في الأرض، لذا كان أكثر أشكال التناص  حضورا الديني  منه وذلك لتو والط  
 .الأخير مع موضوع الرواية

أيتها :" ما جاء في قول الكاتب ناص  واية من باب الت  من أمثلة حضور القرآن الكريم في الر  
بي  صل ى الله وسدرة المنتهى كما هو معلوم مكان مر  به الن   ،2"الد روب تمد دي إلى سدرة المنتهى

معجزة من معجزاته يؤمن بها المسلمون، وقد وردت  عليه وسل م أثناء رحلة الإسراء والمعراج التي هي
تَ هَى  عِنْدَهَا جَناةُ الْمَأْوَى " :هذه التسمية في قوله تعالى " وَلَقَدْ رآََهُ نَ زْلَةا أُخْرَى  عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُن ْ

درة ام إذ تعبر  سالعلاقة القائمة بين الن صين تكمن في علو المق إن  [. 01-04-00الآية : الن جم]

                                                             
‌.011،‌ص،‌نظريّة‌النّصّ‌رولان‌بارت‌-‌- 1
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ية عن مقام علي محمود بلغه النبي  صلى الله عليه وسل م لم يبلغه أحد قبله، أم ا سدرة المنتهى في الآ
هى التي قصدها المؤل ف في الر واية فهي الحدود الألبانية التي اعتبرها موطن الخلاص من شرور تالمن

ا من أمن وسلم وهدوء وسكينة، الص رب، فكأن ه جعل الحدود مثل المقام العلي  نظير ما يعنيه بلوغه
 .ومن هم مثله من أطفال كوسوفو اخاص ة وأن  المخاطر لا تزال تهد د محم د

لا : " في موضع آخر من مواضع الرواية  يقول مؤل فها من باب الوعظ والتذكير والمواساة
هذه المعاني في استحضر الشيخ  1"لا تحزن إن  الله معنا... إن  مع العسر يسرا... بأ  إن شاء الله 

ر بأن  الحل  في هذه المواضع هو ك  مجهول حيث لا أمن ولا أمان، ليذ  موضع يسوده الخوف ما هو
فهو الذي وعد الإنسان المظلوم بالن صر وأن ه  ،حمته وعدلهر الالتجاء إلى الله تعالى والث قة به والتعل ق ب

ا أراد م  ــالذي نزلت فيه الآية، وذلك ل قفسيفر ج كربه وأن ه يحمي عباده الصالحين، وهو نفس المو 
إِلاا تَ نْصُرُوهُ فَ قَدْ  :"بكر الص ديق، قال تعالى   عليه وسل م أن يشج ع صاحبه أباالنبي  صل ى الله

َ  نَصَرَهُ اللَّاُ إِذْ أَخْرَجَهُ الاذِينَ كَفَرُوا ثََنَِ اثْ نَ يْنِ إِذْ هَُُا في الْغاَرِ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ  لَا تَحْزَنْ إِنا اللَّا
ُ سَكِينَ تَهُ عَلَيْهِ وَأيَادَهُ بِنُُودٍ لََْ تَ رَوْهَا  [.41: الآية -التوبة" ] مَعَنَا فَأنَْ زَلَ اللَّا

يني   ة وصدق ما جاء فيها، واعتبارا منه أن  كل  نص  إيمانا من المؤ لف بكمال الن صوص الد 
وجدناه يتناص   ،عتمد عليها الر وائي للارتقاء بمستوى الل غة في روايتهديني  يعتبر قو ة دلالي ة لابد  أن ي

يني ة المختلفة في الغالب، وهذه الر واية لا تشذ  عن ذلك،   في رواياته وأعماله الأدبي ة مع الن صوص الد 
 إذ عمد المؤ لف كل ما سنحت له الفرصة وتلاءم نص  ديني  ما مع موقف من المواقف التي وظ فها في

ونصوص  روايته إلا  وتبن اه معيدا صياغته بحذقه الفني  الأدبي ، كما أن نا لمسنا تداخلا بين نص  الرواية
 .الشعر والأمثال والتاريخ

 "الفراشات والغيلان"رواية صيات خحاول فيه الحاج إبراهيم أحد ش يؤك د ما ذكرناه سياق
الن ا  وإن  أملا في أن يؤمن غيره بأن   ، أن يعلي من شأن الموت في سبيل الحق وفي خدمة الن ا

نبذ الظلم والتعايش بين الن ا   بسلم،  -كما قصد  –لذا فالأولى  سيموتون،طالت أعمارهم 
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وهذا ما نجده  1"وإليها يعودون اكل هم أبناء هذه الأرض منها خلقو ": وذلك ظاهر جليا في قوله
هَا خَلَقْنَاكُمْ وَ :" حاضرا في قوله تعالى  هَا نُُْرجُِكُمْ تََرةَا أُخْرَىمِن ْ : الآية-طه" ]  فِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ

11.] 

لفظا ومعنى، من ذلك ما كذلك " الر ماد الذي غسل الماء"رواية حضر القرآن الكريم في 
وظ فه المؤل ف على لسان إحدى الش خصيات وهي نوارة، وذلك حين اتسعت جراحها ولم تجد لها 

ما أقساك أيها الز من الغادر، كل ما فتحنا كو ة للشمس : " م لمقد ر الأقدار قائلةمرهما إلا  التسلي
كل : وارتدت نوارة عن فجاج وساوسها وفي نفسها إصرار على هزيمة الحزن بداخلها... أغلقتها

، هنا يستحضر المتلق ي قوله 2"شيء بالمكتوب وفي كل  تأخير خير ولكن  الإنسان خلق عجولا
نْسَانُ عَجُولاا وَ : " تعالى  رِّ دُعَاءَهُ بِِلَْْيِْْ وكََانَ الْإِ نْسَانُ بِِلشا ، [00الآية : الإسراء " ] يَدعُْ الْإِ

لِ الْمُؤْمِنُونَ : " وكذا قوله تعالى "  قُلْ لَنْ يُصِيبَ نَا إِلاا مَا كَتَبَ اللَّاُ لنََا هُوَ مَوْلَانًَ وَعَلَى اللَّاِ فَ لْيَ تَ وكَا
عجبا لأمر المؤمن إن  أمره كل ه خير : " ، بل حتّ  قوله صل ى الله عليه وسل م[10الآية : التوبة] 

وليس ذاك لأحد إلا  للمؤمن إن أصابته سر اء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان 
 إذ أراد المؤل ف أن يبين  صبرها وقبولها ؛د جس دت الشطر الث اني من الحديثق ونوارة، 3" خيرا 

للواقع الذي تعيشه رغم صعوبة ذلك، وهذا من ملامح الشخصي ة القوي ة التي تتقب ل ما يحدث لها 
 .إيمانا منها بقضاء الله وقدره

المأتم كما  تمن المواقف الأخرى التي نستجلي فيها حضور الذكر الحكيم بلفظه حين أقيم
فارتفع صوت " ه المصيبة، جرت عادة الن ا  أملا في أن تطمئن تلك القلوب التي فجعت لهذ

وقد هم  بقراءة السورة التي فيها تذكير بوعد الله الذي  4"اقتبت الس اعة وانشق  القمر: المقرئ
يقضي بمجيئ يوم القيامة، وهو ما سم ي بالس اعة، يحاول المؤل ف بعدما جعل المتلق ي يعيش حالة 

والأحباب بسبب فتنة نأى فاعلها بنفسه  الحسرة والحزن الناتجة عن ردود الأفعال من فقدان الأهل
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من وبالها أن يذك ره بذلك الموقف العظيم الذي نحن سائرون إليه، هذا التحك م في مشاعر المتلق ي 
هو أكثر ما يوحي بجمالية النص  وجودته ومدى عمق شاعرية لغته وحسن سبكها وروعة  حق ا

لمزج بين نص ه ومختلف الن صوص نيع باصناعتها ومدى رقي  ذوق صاحبها الذي أحسن الص  
 .الأخرى

العطب  وهما يشخ صانالحوار الذي دار بين سالم وصالح الميغري  يظهر التن اص  كذلك في
لم يعد لنا مبرر للبقاء، الحدائق : " الذي أصاب الأم ة والبحث عن سببه، جاء في هذا الحوار

.. ع والتهو ر، حك امها هم سبب ضياعهاأصبحت مرتعا للشب اب الفار  من شبح البطالة إلى التسك  
ونحن أيضا : وسكت صالح  فاسحا المجال لسالم حتّ يفرغ ثورته على الحكام وحين انتهى إليه قوله

وكََذَلِكَ نُ وَلِّّ بَ عْضَ " تعالى ، وهنا يستحضر المتلق ي قوله1"كما تكونوا يول  عليكم" الس بب 
ا بِاَ كَانوُا يَ  ، تبيانا بأن  حال الحاكم  تعكس [009الآية : الأنعام " ]  كْسِبُونَ الظاالِمِيَن بَ عْضا

 للمجتمع تفكيره وعقيدته وأفعاله، إذ صلاحه من صلاحهم وفساده من فسادهم

ا كان القرآن الكريم أكثر الكلام على وجه البسيطة بلاغة وفصاحة في أساليبه ومضامينه  م  ــل
عالق مع نصوصه، وقد عين ومحاولة التقر ب من أساليبه والت  هل من هذا المكان لزاما على الأديب الن  

 .، وما لا يدرك كل ه لا يتك جل هحاولت سابقا عرض بعض النماذج من باب التمثيل فقط

ريف هو الآخر كان له الحضور في هذه الر واية كشق  آخر من التناص الحديث الن بوي  الش  
ا يدل   لاعه على ثقافته على سعة معرفة المؤل ف بدينه واط   الد يني، وهذا إن دل  على شيء فإنم 

يا بني تي العزيزة دورك الآن عظيم، الوفاء لأختك هو : " ة وتشب عه بها، حيث يقول المؤل فالإسلامي  
أن تحفظي ابنها وابنتها، وفي هذا خير كثير، ليس هناك أعظم عند الله من كفالة اليتيم والعناية 

أنا وكافل اليتيم في :" لنبي  صل ى الله عليه وسل م حين أوصى باليتيم قائلا، هنا نستحضر قول ا2"به
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غيب في كفالة اليتيم من خلال ذكر وقد التقى القولان في الت  ، 1" الجن ة كهاتين، وفر ق بين أصبعيه
 .عظمة هذا الفعل  وكبر جزائه عند الله تعالى

يخ أن يشجعهم ويبعث في نفوسهم حينما اشتد وقع الحرب  على أبناء كوسوفو حاول الش  
، وهنا نستحضر حال 2"صبرا آل كوسوفا فإن  موعدكم الن صر: " بر وعدم القنوط، فقالالص  

ا سل ط عليهم سادة القبيلة أشد  أنواع العذاب ليعودوا إلى عبادة الأوثان، ــــم  ـالمؤمنين من أهل مك ة ل
 فجاءهم المدد المعنوي من الر سول صل ى الله حديد آل ياسر الذين قضوا نحبهم في سبيل اللهوبالت  

عليه وسل م وهو يذك رهم بأن  الموعد هو الجن ة، فرغ بهم فيها مقابل صبرهم على الأذي ة والعذاب في 
 .سبيل الله

كل من التعالق بين الن صين بل بين الحادثتين، إن  هذا الش   ةتظهر للعلن تلك العلاقة القائم
ي يستحضر المعاني التي يريدها المؤل ف ويشعر بما يريده أن يشعر به، فيمك نه من الن صي يجعل المتلق  

 .جربة في نفسه ويحس  بها دون أن يحياهاخلال هذه الأساليب أن يعيش تلك الت  

ألم يكن يقول : " يقول المؤل ف في موضع آخر على لسان محم د أحد الشخصيات في الر واية
هذه أقوال من " ن مهما اختلف معه؟ ألم يقل لنا ان  الاختلاف رحمة؟لنا إن  الإنسان أخو الإنسا

بطعم الظلم والكراهية والحقد من طرف الإنسان، فيحاول أن يستحضر هذه المعاني التي  أحس  
تعل مها من سابقيه وقد عم ت الغربة نفسه، وإن نا نجد لهذا القول مقابلا في سن ة المصطفى صلى الله 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه  : " حين قالعليه وآله وسل م 
 .3"كان الله في حاجته

 حي  مدينة عين الر مادمشهد مهيب صو رته حالة بيت عبد الله المرنيني ومعظم بيوت في 
أن يكون  أراد كريم أن يقول له يا أبت كاد الفقر " يعكس الحالة الماد ية المزرية لهم، وذلك عندما 
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، هذا الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا هو ذاك الذي يدفع صاحبه إلى 1" كفرا، ولكن ه سكت
: ارتكاب الجرائم لأجل سد  حاجته، وإن  انعكا  هذا المعنى نلمسه في قوله صل ى الله عليه وسل م

 .2"كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر"

نجد كذلك التناص التاثي حاضرا في الر واية وذلك من باب  ناص  الد يني  إلى جانب الت  
" الغيلان" من خلال استعمال المؤل ف لكلمة  توظيف الخرافة، ولعل  العنوان أو ل ما يدل  على ذلك

ليدل  بها على البشاعة والخوف والهمجي ة، كما أن نا نجد لهذه الكلمة صدى في الن ص الروائي، منها 
ا الغيلانا: " قول المؤل ف فقط يجب أن تسكت لكي .... الغيلان ستلتهمنا جميعا.... سكت إنّ 

هل .... لزمت أنا الص مت أيضا نزولا عند رغبة أم ي وخوفا من هاته الغيلان... لا تتفط ن إلينا
لقد صد قت أم ي  لقد .... هذه هي التي كانت تخو فنا بها جد تي ليلا كل ما أمعن ا في إثارة غضبها؟ 

م مزيج من بشر وكلاب وخنازير، طوال عراض يحملون قطعا حديدي ة تلمع، يلبسون رأيت هم إنّ 
أحذية ثقيلة، مخالب أياديهم حاد ة طويلة، مناخيرهم مدب بة، آذانّم متدة إلى الأعلى، أصواتهم نباح 

 غير موجود، ، فالملاحظ من القول أن  الغول في عرف مجتمعات كوسوفو كائن خرافي  3"وتكشير
يستحضر مع معاني الخوف والر عب كأن تقوم الأم  أو الجد ة بإخافة أبنائها عندما يرفضون 
الانصياع للأوامر، وقد ربط المؤل ف بين هذا الكائن الخرافي  وبين جنود الص رب لتلك الخصيصة التي 

الر حمة في  اختص وا بها، وأعني ها هنا بطشهم وطغيانّم وخشونة أجسادهم وحتّ  تصر فاتهم وانعدام
ة، إذ لا يتوق ع من الإنسان أن يكون بهذه قلوبهم، وهذا ما جعلهم أشبه بتلك المخلوقات الخرافي  
 . القسوة التي وصلوا إليها، ولا هذا العنف الذي مارسوه

أن ه أمام كائنات خيالي ة، خاص ة  توه مهذا التصوير جعل المتلق ي يصل إلى أبعد الحدود حتّ 
حتّ أن  محم دا قد تعو د على الأمر وتعايش مع الفكرة " الغيلان"اصل استعمال اسم وأن  المؤل ف و 

وكاد يصل مرحلة الإيمان بوجود هذه المخلوقات، هذه المرحلة التي تم  ذكرها يوشك المتلقي أن 
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يصل إليها، هذا إن لم يفعل، ومرد  هذا إلى حذق المؤل ف وتحويله للشيء غير المألوف إلى آخر 
 .معتاد

هو الآخر حاضر في هذه الر واية ولعل  المؤل ف وظ فه من باب إثبات جملة  اريخي  الت   ناص  الت  
من الحقائق التي قد تعين القارئ على استجلاء المعاني المرتبطة حول حقيقة هذا الص راع، وكذا سد  

لسنا : " ؤل فالفجوات التي قد تصادفه أثناء إنتاجه للمعنى، من أمثلة ذلك ما ورد في قول الم
الأو ل يا بني تي ولن نكون الآخرين، والن صر دوما يا بني تي للش عوب الص امدة المكافحة الر افضة 

، وليس  ما وقع لإخواننا في البوسنة بالذي يخفى ها الت اريخ يلعن ....ها الزما يمر  .... للذل 
، هنا 1الجرائم إلا عزما وكبرياء وها أبناء البوسنة لم تزدهم... المتوحشين ويدين الكلاب المسعورة

استحضر الشيخ حدثا تاريخيا جعله كحج ة يقد مها بغية إضافة قو ة لمعانيه حتّ تكون أقرب 
لنفوسهم وأكثر قبولا لديهم، استعان على ذلك بحرب الصرب على مسلمي البوسنة وراح يشبه 

كما هو   –م انتهت مسلمي الكوسوفو بهم، ولأن  حرب البوسنيين رغم ما شهدته من جرائ
 .لصالح المظلوم -المعتاد

لم لا إن  الحقيقة التي أقر ها الكاتب من خلال استحضاره لهذا الش اهد التاريخي هو أن  الظ  
يدوم، وطغيان الظالم لا يزيد المظلوم إلا  كبرياء وعزيمة، وهو ما يجب أن يكون عليه شعب  

غل ب على بلاء الص رب، ولعل  المتلق ي ها هنا الت   كوسوفو، إذ فقط بالصبر والعزيمة  سيتمك نون من
يلم  بالمعنى من جميع نواحيه وكامل تمفصلاته، بل حتّ  إن ه يستشعر تلك المعاني وكأن ه يعيشها لحظة 
بلحظة، وهذا ما يجعلنا نقول إن  عنصر التناص بكل  أنواعه أفضى لمسات شعرية لهذه الر واية، 

 .ةواصلية لوظائف أخرى كثيرة لعل  أبرزها التأثيري ة والانفعالي  الوظيفة الت  وجعل لغتها تخرج من قوقعة 

ديوان العرب ومعين قيمهم وخصالهم وآلائهم وحكمهم  ومآثرهم وخلاصة تجاربهم كان له 
الر ماد الذي "رواية تداخل نص  حضور في الرواية بفصاحته وبلاغته التي تزيد من رونقه، من أمثلة 
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النصوص الشعرية  ما جاء على لسان إحدى الشخصيات مستحضرة قول أبي  مع "غسل الماء
 1: العلاء المعر ي  في حالة من اليأ  من كونّا مازالت عانسا والعمر يتقد م بها مسرعا

 ج ب  إلا  مِّن  راغبٍ في از ديادِّ *****     ت ـع ب  ك ل ها الح ياة  ف ما أع ـ

لا تصد قي أبا العلاء ، فليس أصدق من إيليا أبي  : "لتد  عليها نوارة من باب المواساة
 :ماضي

 حيلاحيلِّ الرر ت ـت ـو ق ى ق بل  الرر  *****إِّنر ش رر الج ناةِّ في الأ رضِّ ن فسٌ 

حضر هذان البيتان ليكشفا عن ذلك الصراع الن فسي القائم في نفس الإنسان الجزائري وهو 
ذ بدرة مث لت الجانب الأو ل ونوارة الجانب الث اني، وهذا إ ؛ه المحنة، صراع بين اليأ  والأمليمر  بهذ

يضاف إلى ذلك الظلم والقهر الذي كان يعانيه الن ا   سك ان مدينة عين الر ماد، فيه تصوير لحال 
من غطرسة أصحاب الن فوذ، حيث تلف ق  التهم للأبرياء بعد أن تزاح عن المجرمين الحقيقيين، 

ث ببصيص من ين  فاقد للأمل من عودة المياه إلى مجاريها ومتشب  ان بفكانت الشخصيتان تتنح  
 .ور مؤمن بأن العسر فرد يعقبه يسرانالن  

 2: في موقف آخر قول أمير الحرف أحمد شوقي" بدرة"رد دت 

 با  لا  ا غِّ ي  ن ـ الد   ذ  خ  ؤ  ت ـ  ن  كِّ ل  و  ***  ني ِّ م  لتر باِّ  بِّ لِّ اـ ــط  الم ل  ي  ا ن ـ م  و  

سياق عائلي ود ي، وذلك حين حاولت عزيزة جاهدة أن تقنع كريم وقد جاء هذا البيت في 
 مر ة أخرى، ولم ا وجدت ذلك صعبا أرادت أن تستشهد بالبيت لذات الغرض لكن ها عجزت، ليغني  

فما   وكذا حاول فو از فلم يفلح،  وهذا دفعها للاستنجاد بزوجها الذي حضره الشطر الثاني فقط،
 . تنقذ الموقف منشدة البيت كل هإلا  أن تتدخل و  بدرةكان من 
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إن هذا التعل ق بالبيت الشعري  والر غبة في حضوره يعكس رغبة الحاضرين في الغناء، أو بعبارة 
م كانوا يريدون ما أرادته عزيزة،  أخرى في التويح عن الن فس، وما وجدوا ذلك إلا  في الغناء، وكأنّ 

 .الشعري   وهذا ما دفعهم للتعاون للاستشهاد بذلك البيت

في موقف أخر أحس ت فيه عزيزة بتغير  طباع زوجها سالم، مع وسوسة الشيطان لها بأن ه قد 
ا يخط ط للز   واج من غيرها راحت تستحضر بيتا شعريا تلم ح  يكون عاشقا أو متعل قا بغيرها أو ربم 

ا استشهدت به دون أن  تنسبه لصاحبه من خلاله عن كامنها، والبيت يعود لعلقمة الفحل، ولو أنّ 
  1:قائلة

 يب  صِّ ن   نر هِّ د ِّ  و  فيِّ  ه  ل   س  ي  ل  ف ـ  ه  س  أ  ر  **** اب  ش   و  أ   ءِّ ر  الم ال  م   لر ا ق  ذ  إِّ 

دلالات كثيرة، منها ذلك الص راع  سذي غمر نفس عزيزة تجاه زوجها يعكإن  هذا الشك  ال
وكذا الخوف والقلق  متعد د الجوانب الذي عاشه الإنسان الجزائري  في هذه المرحلة العصيبة،

بين الأزواج وزوجاتهم، وهذا ما كان يثير مثل هذه  محل  الاهتمام العاطفي  الذي حل  والاضطراب 
ة تجاهها رغم الظروف وجي  بحاجة إلى أن تحس  بمشاعر الز    بهات، من جانب آخر كانت المرأةالش  

 على ينمن الغذاء الروحي الذي يعالتي كانوا يعيشونّا، وذلك لما لها من أهم ية، فهي بمثابة جزء 
 .الصبر والبقاء

حضر شاهد آخر على لسان فاتح اليحياوي حين أحس بطعم الغربة والوحدة والعزلة، فهو 
في وسط مجتمع كأن ه لا يمد  إليه بصلة، ولا تربطه به روابط ولا تجمعه بأفراده علاقات، فاستحضر 

 2: قول المتنبي  

 ود ثم   فيِّ  حٍ ّــِ الص  ك    يبٌ رِّ غ  ****  ا الله  ه  ك  ار  د  ت   ةٍ مر  أ   فيِّ نا  أ  

رف  حيث لم يعد لا عجب أن يرى الإنسان نفسه غريبا في وطنه في ظرف مثل هذا الظ  
ديق يعرف صديقه ولا الأخ يأتمن أخاه، بل تنكر الابن لأبيه، فكيف بأفراد المجتمع، أنى  الص  

عكس إلى حد  بعيد تلك الفجوات التي خل فتها للعلاقات أن تبنى والروابط أن تشد ، هذا الموقف ي
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، هذا عموما وما ظهر في مدينة عين الر ماد خصوصا فتنة العشرية الس وداء  وسط المجتمع الجزائري
ن نستحضر عنوان الر واية ومدى تطابقه مع سيرورة أأشبه بالأسرة الواحدة، ولنا هنا بعدما كان 

 .الأحداث

يمكن القول إن  تين الن موذجب التناص في الر وايعن حضور أسلو جمعا لما تم  عرضه من أمثلة 
المؤل ف استطاع أن يحل ق دائما بالمتلق ي في سماء نسيجه الر وائي، وجعله يتقل ب بين كثير من المعاني 

فتعد دت القراءات  -أقصد المتلق ي–والد لالات، يؤول ويول د المعنى وفق خصائص تتعل ق به 
صوص التي نّل منها ع الن  وما كان ذلك ليكون لولا غزارة فكر المؤلف، و تنو   ،وتنوعت التأويلات

 .معارفه وأفكاره، فأبان عن شخصي ة مثق فة متشب عة بالد ين و متشب ثة بالتاث ومط لعة على التاريخ

أضفى أسلوب التناص للن ص الروائي عنصر الجمالية، برزت في براعة التصوير الد اخلي 
ومن هذا المنطلق يصبح  واقف والشخصيات،  وسعة الد لالات المتول دة عن المباني،والخارجي للم

بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان، فلا حياة له بدونّما، ولا "التناص  بالن سبة للأديب 
عيشة له خارجهما، وعليه فإن  من الأجدى أن يبحث عن آليات الت ناص  لا أن يتجاهل وجوده 

مساهما بقسط وافر في الارتقاء بالل غة الروائي ة ولقد رأينا جلي ا أن  الت ناص  كان  ،1"وبا إلى الأمامهر 
 .ة بامتيازعري  في هذه الأعمال وجعلها لغة طافحة بملامح الش  

 : شعريةّ الإيقاع  -3-3

ما صورتان من ضرو "الإيقاع مصطلح  ب يرتبط بالموسيقى، وهو أعم  من الوزن والقافية، لأنّ 
أو  ،ور والظ لامأو الن   ،متوت والص  ، وهو ذلك التواتر المتتابع بين حالتي الص  2"إيقاعي ة مختلفة

غط والل ين، أو القصر والط ول، أو الإسراع والإبطاء، أو القو ة والض عف، أو الض   ،الحركة والس كون
وبين الجزء وكل  الأجزاء الأخرى واتر والاستخاء، فهو يمث ل العلاقة بين الجزء  والجزء الآخر، أو الت  

للأثر الفني  أو الأدبي ، ويكون ذلك في قالب متحر ك ومنتظم في الأسلوب الأدبي  أو الش كل الفني ، 
والإيقاع صفة مشتكة بين الفنون جميعا تبدو واضحة في الموسيقى والش عر والن ثر الفني  والر قص،  
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هو إذن بمثابة القاعدة التي يقوم عليها أي عمل من أعمال كما تبدو أيضا في كل  الفنون المرئي ة، ف
: الأدب والفن ، ويستطيع الفن ان أو الأديب أن يعتمد على الإيقاع بات باعه طريقة من ثلاث

عري ة العام ة الجديدة ، وهناك من يرى بأن  الإيقاع  في الن ظري ة الش  1التكرار، أو التعاقب، أو التابط
فعيلة التي تقيم عناصر الإيقاع، فتحمل الس امع على المتابعة التي تند   داخل الت   هذه الجمالي ة"هو 

إذ لا يجاوز التفعيلة إلى غيرها وهذا  ؛وفي هذا حصر للإيقاع في الش عر 2"والتلذ د، والتذو ق والتمت ع
نأى عن الإيقاع، ما يعني ارتباط الإيقاع بالوزن الش عري ، وفي هذا تغييب للأجنا  النثري ة وجعلها بم

ولعل نا نسوق في هذا الص دد قول الن اقد إبراهيم فتحي أثناء تعريفه للنثر الشعري ، حيث أقر  هذا 
ات،والوسائل الأخرى التي ترتبط الل غة العادي ة التي تستعمل تنسيق الإيقاع والبلاغي  "الن اقد بأن  

القص ة القصيرة داخل أعمالهم فقرة قصيرة من بالش عر، وكثيرا ما يكتب الر وائيون وكت اب المقالات و 
 .3 "الش عر المنثور لتحقيق تأثير خاص  

وطبيعة الش عر،   -وايةكالر  –ة ثري  ة تداخلت الأجنا  الن  عري  ا انفتح النث ر على مجال الش  ــ ــ لم
 فأخذت منه مواصفاته في كثير من الأحيان، لا سي ما الإيقاع،  وهذا ما زاد من جمالية هذه

،  4"تهأصبح البحث عن الإيقاع في الن ص  النثري  مظهرا من مظاهر البحث في أدبي  "الأجنا ، بل 
وذلك باعتبار الإيقاع جذرا من جذور الشعري ة وعلامة على خصوصي ة العلاقة بين الكاتب 

ل  والمكتوب، ونعني دق ة الإحسا  ببواعث الكتابة وانتقاء الكلمات التي تجس د هذه الد قة وتد
 .، وبهذا امتد ظل  الإيقاع ليشمل الخطاب الر وائي5عليها

أشار محمود المسعدي  إلى أن  الإيقاع قاسم مشتك بين الش عر والن ثر على تباين في نسبة 
حم الإيقاعي  في حضورها يكون حضور الإيقاع جلي ا وفي غيابها يكون ات بمثابة الر  تجل يها، فالمشتق  

إلى أن  الإيقاع في الس جع قائم على أركان، منها الازدواج، وأوضح أن  خافتا، وخلص المسعدي  
 بين فقرتي ومن الأركان أيضا مراعاة مبدأ التعادل عدديا  .. جعالقافية عنصر جوهري  في ماهية الس  
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إن  في هذا القول إشارة إلى أن  منشأ الإيقاع هو الس جع إلى جانب التوازي والازدواج . 1جعةالس  
يكاد يشابه ما نلمسه في  مل والاشتقاق في الكلمات يفضي إلى تشكل جو  إيقاعي  بين الج
 .الش عر

بتكرار  يكون جيع الدوريديد والت  ثم  أضاف ذات الكاتب في هذا الباب  ما مفاده أن  الت  
.. بتبة في التكييغة الواحدة من الكلام وتركيب فقرتين من كلمات متماثلة الوزن ومتناظرة الر  الص  

وذلك على شرط ألا  يكون  كيب الإيقاعي  لمجاراة وخدمة الت   حوي  كيب الن  مع ضرورة تطويع الت  
، لقد أشار المسعدي  من خلال هذا القول إلى ظاهرتين تحق قان الإيقاع في النص الر وائي، 2متكل فا
ضع الت  وهما الت   هو معروف من قواعد  بما حوي  كيب الن  كرار والجنا ، هذا ويمكن للمؤل ف أن يخ 

 .لأجل أن يستقيم له أمر الإيقاع لكن دون تكل ف

ضبط لحركات "يهيمن الإيقاع في الخطابات الس ردية على جميع المستويات، حيث إن ه 
وهو لا يأتي  ،3"الحدث والز مان والمكان، وهذا ما يكسب العمل الفني  معنى جديدا وبعدا إضافي ا

ا يأخذ شكل الت  أو منسجما متناغما في كل  مشاهد الر  في مواقع محد دة من الفصول  نويع واية، وإنم 
، وسر  فاوت، ويقد م هذا الت  والت   فاوت على هيئة أمواج تتحر ك بنظام خاص  لتؤد ي إلى تأثير معين 

ية الإيقاع في ، ولهذا لا يمكن أن نقل ل من أهم  4الإيقاع هو التنو ع في الوحدة أو الوحدة المتنو عة
خصية وتنغيمها له أو ، فكلام الش  ردي  لالة، وذلك لارتباطه بجميع عناصر الخطاب الس  كيل الد  تش

تكرارها أو غير ذلك م ا يعطي الكلام إيقاعا خاص ا له دلالة معي نة  تضاف إلى المعنى الذي يسوقه 
 .الكلام

شعريتها، وأن ه يشمل  بعد هذا العرض الن ظري الذي يؤك د بأن  الإيقاع يحق ق لل غة جماليتها و 
ا يمكن أن يماثله،  تتب ع جماليات سنسعى لكل  الأشكال التعبيري ة، فليس يقتصر على الش عر، وإنم 
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من خلال الر وايتان الل تان هما نموذج الد راسة، هذا وتجدر  ين جلاوجي  عز  الد   أعمالالإيقاع في 
 .ي السجع والجنا  والتكرارالإشارة إلى أن  مظاهر الإيقاع التي ستتخذ بالد راسة ه

ة عموما جريب في أعماله الأدبي  جلاوجي كغيره من الأدباء الجزائريين أضحى يميل إلى الت  
والروائي ة خصوصا، لذا ليس من الغريب أن يستعير الأدوات التي تلحق الش عر في أعماله الن ثري ة، 

يشك ل الإيقاع خرقا في الر واية  من ذلك اشتغاله على جانب الإيقاع،  في الأعمال الجلاوجي ة
ستها المعماري ة تشك ل بذلك مع شكل الر واية وهندالجديدة، فهو قد خالطها، وذاب فيها وأذابها ف

لقد و أمكنة وأزمنة وشخصيات وأحداث،  منفرصد بذلك مكو ناتها البنائي ة وأصبح جزءا منها، 
فانصهر العالمان معا الد اخل والخارج، مؤث را هذا  انية منها،انية والبر  أسهم في رصد كل  عوالمها الجو  

ا عملي ة أخذ وعطاء الذي  ، لذا سنحاول اقتفاء الأثر الجمالي  1في ذاك، آخذا كلا  منهما الآخر، إنّ 
 .خل فته  بعض من عناصر الإيقاع من تكرار وسجع وجنا  في رواية الفراشات والغيلان

الذي تعر ض له شعب  ياع ض  ذه الر واية  في  إبراز التيه والكرار في هيتجل ى الد ور الإيقاعي للت  
رب، يقول جلاوجي ملات القمعية وغارات الإبادة التي تعر ضوا لها من طرف الص  كوسوفو إثر الح

 : على لسان  الط فل محم د

وأين سيكبر؟ لقد هد  ... يكبر... قلبي الذي سيكبر ... ستعيشين دوما في قلبي الص غير " 
افئالغيلا من ... إلى أين سنلجأ... اغتالتها سهام الغدر الل عينة.... هد وا أسرتي ... ن العش  الد 

 .2"من يرضعنا حنان كن ا نرضعه هنا؟.... يضم نا إلى حضنه

عن آماله في   -كغيره من الأطفال–كرار الذي لمسناه في هذا المقطع بدأ بتعبير الط فل الت  
ما لبث أن  ى ذكريات أم ه متجاوزا لكل  ما عاشه من محن، ثم  أن يكبر جسدا وروحا  محافظا عل

ياع التي أحس  أن ه يعيشها بعد ر مقاطع استفهامية توض ح حالة الض  اصطدم بواقعه الذي جعله يكر  
بين  السبب الذي جعله يل" هد  "إلى أن ه كرر  الفعل  ةفقدانه لكل  عائلته عدا أخته الر ضيعة، إضاف

يوحي بحجم المعاناة التي ألحقها ية بل إن  الفعل في حد  ذاته من ناحيته الص وتيعيش هذا التيه، 
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م لنا الد   لالة الش املة الجنود به وبعائلته،  وعلى هذا يمكن القول بأن  التكرار في هذا المقطع قد 
 .هللجوانب النفسي ة المتعل قة بحالة الط فل حتّ جعل المتلق ي يحس  بعمق المأساة التي لحقت ب

 : يقول جلاوجي في مقطع آخر على لسان ذات الشخصي ة

ألم  يكن يقول لنا أن  الإنسان أخو الإنسان مهما اختلفت معه؟ ألم يقل لنا أن  الاختلاف "
هل ...؟ هل قتلوه أيضا؟ ....رحمة؟ فكيف صار في لحظة نقمة وهلاكا ودمارا؟وأين معل مي الوسيم

  1"عه كل  تلك القيم والمبادئ؟؟ وهل يمكن أن تضيع م...نك لوا به 

ا ناجمة  يلمس المتلق ي إيقاعا في هذا المقطع خل فته التساؤلات المتتالية للشخصي ة، ليدرك بأنّ 
عن اصطدام براءة الط فل بواقع مخالف لما كان يتوق عه من خلال ما تعل مه في المدرسة، ظن ا منه أن  

ون، وأن  الشر  أمر خ رافي  لا مكان له في عالم الحقيقة، فإذا به يعيش العكس العالم كل ه أنا  خير 
ساؤلات العديدة التي خل فت من ورائها نغمات حيرة وحسرة تماما، وهذا ما جعله يطرح تلك الت  

 . اجتاحت المتلق ي مثلما فعلت بالشخصي ة

ا عن حالة الخالة بعد سماعها الخبر  : يقول جلاوجي معبر 

... هكذا في لحظات يفت  الموت كل  حي  ... ر قرية عامرةهكذا في لحظات عابرة تقف" 
 2"وينتهي كل  شيء... هكذا في لحظات يسدل الس تار

زمة، فعبر  عن عدم تصديق الن ا  لما وقع  هنا يمكننا القول بأن  التكرار اشتغل اشتغال اللا 
ل الإبادات الجماعية، وهذا من هول الكارثة وحجم المصيبة الواقعة، إذ ليس  من الس هل تقب   ،بعد

كرار في هذا المقطع  فتتحو ل قرية بين ليلة وأخرى من عمران وحياة إلى خراب وموت، لقد رسم الت  
هول جعلته  يراجع الوضع ملي ا، هل حقا يوجد من لا يأبه لإبادة في نفس المتلق ي حالة من الذ  

ن تعو دوا على رؤيتهم بينهم؟  ثم  بر على فقدان الكثير م  شعب بأكمله؟ وكيف استطاع الن ا  الص  
ما طبيعة الإنسان الذي يقوم بكل  هذه الجرائم ولا يرف  له جفن ولا تنازعه نازعة خير في الحيد 
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عن ذلك؟  وعلى هذا نقول إن  التكرار في هذا المقطع جعل المتلق ي يعيش واقع الر واية  يرغب في 
 . تغيير مجرياتها وفق ما يحب  ويكره

 : لاحقلاوجي في موضع يقول ج

وحين يبزع الأبناء والأحفاد ... وحين نكبر سنقاوم .... مازال في شعبنا الأبي  من يقاوم" 
 1..."نقاوم 

إن تكرار  فعل المقاومة كشف عن ترانيم إيقاعي ة خاص ة ذات أبعاد دلالي ة مغايرة للس ابقة، 
فعل كشف عن غريزة الإنسان وطبيعته التي تميل إذ إن  هذا ال ؛فظ المكر ر مثقل بحمولات دلالي ةفالل  

فشحن التكرار المتلق ي ها هنا بجرعة أمل  إلى الد فاع عم ا يملك وإن كان ضعيفا مغلوبا على أمره،
 .وتفاؤل بعدما أنّكته معاني القسوة والأسى والحزن

ا ميزات ليكسبهالانحراف بلغة الن ثر إلى  أعماله الر وائي ةفي  -كعادته–حاول جلاوجي 
نصوصه بالقو ة الكامنة في الكلمة وحسن الص ياغة، اهتم  أثناء هندسة تعابيره  فاختص ت، الش عري ة

ة إيقاعي ة أفرزتها المقو مات وسيقى الألفاظ بمنأى عن الوزن والقافية، مجس دا من خلال ذلك جمالي  بم
 .الأدبية المنصهرة المتجمة للحالات الش عوري ة

غاية  الأعمال الأدبي ةر د أداة تبليغ عن الص ورة والأحداث بل صارت في بعض لم تعد الل غة مج
في حد  ذاتها تحظى بعناية خاص ة، فينظر في إيقاعها وفي شحنتها الد لالي ة، وتعنى بمكان الل فظة في 
تركيب الجملة، حتّ  تؤد ي وقعا مخصوصا وتحدث نغما مؤتلفا شأنّا في ذلك شأن الش عر يرد ده 

،وبهذا تكون الل غة قادرة على 2ئله بصوت مرتفع ليطمئن  على جمال الإيقاع وحسن الص ياغة قا
تصوير النص  داخلي ا وخارجي ا، تتجم الشخصيات و استيعاب مختلف الد لالات والإيحاءات، 

 .الشعوري ة والوجداني ة ابمختلف حالاتهم

ا إيقاعي ا بارزا ،  من ذلك تبيانه لحال كرار دور أد ى الت   "الر ماد الذي غسل الماء"رواية في 
الأب الذي يبخسه أهل البيت حق ه في اعتلاء عرش الأسرة والتحك م في زمامها، إن كانت سفينة 
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نّا، وإن كانت قافلة فهو إمامها، يقول جلاوجي خرج سالم من البيت وهدير الص دمة : " فهو ربا 
ا يخرج ظل ه لا غير، خرج ي.. يتغش اه ، لقد كر ر 1"نكأ جروحا ما اندملت منذ اقتن بعزيزةخرج كأنم 

المؤل ف فعل الخروج ليوحي بأن ه أشبه بالهروب من الواقع، فسالم  كان  في بيته كأن ه غريب، بل 
أحس بالغربة منذ زواجه بعزيزة، فهي الآمر الن اهي والمتحك م في كل  شؤون البيت، وما خروج سالم 

ا عن المعاني إلا  رغبة في تغيير الواقع  الذي يعيشه في البيت، لأن  في خروجه بحثا عن الحياة أو ربم 
 .الحقيقي ة للرج ل

... سليمة التي قضت عمرها كل ه تشقى وحدها" : في موضع آخر من الر واية يقول المؤل ف
هي التي كانت تمسح دموع الجميع ... وتدمع عيناها في الخفاء وحدها.... وتألم  سر ا وحدها 

ة ا حزينا يبعث على الكآبة، خاص  كرار نغما موسيقي  في هذا المقطع يضفي الت  ، 2" لسم جراحهموتب
خصي ة  بآهات فيظهر وكأن  المؤل ف يبوح بآلام تلك الش  ( وحدها)  ةوأن  المكر ر مختوم بهاء مدود

قة بالأم  سليمة قاء لصيكرار رسمت صورة الش  خاص ية الت   اهر جليا من هذا المقطع أن  متتالية، والظ  
فاهية طريقا، فهي قي  سبيلا ولا للر  جر اء ما عانته لوحدها سنوات طويلة في مجتمع لا يعرف للر  

زيد يومشاكل أبنائها وزوجها حمل آخر  ،لوحدها كانت الأب والأم ، تعمل خارج البيت وداخله
 .من بؤسها

؟ ...يستمر  مسلسل الكذب إلى متّ " : من أمثلة الت كرار كذلك ما جاء في قول جلاوجي  
وإلى متّ يبيع الكت اب والأدباء أقلامهم مرتزقة للت افهين والط واغيت؟ إلى متّ نخدع عيون الن ا  

كرار بعد تحقيقه لذلك الث راء الصوتي إلى تكريس حقيقة ، في هذا المقطع سعى الت  3" ونستخف هم؟ 
ن يكون شعاع الخير موجودا ولو كان خافتا، مر ة مضمونّا أن   الشر  مهما تلب دت سماؤه لابد  أ

عن رفضه " إلى متّ؟ " ذلك الش عاع هو فاتح اليحياوي الذي أبان من خلال تكراره للسؤال 
م إليه، فهو يأبى أن يشارك الس   افلين سفالتهم، بل هو الذي كان المضي  قدما في العرض الذي قد 

 تخليص مجتمعه من نسيج الابتزاز والجهل الذي يدعو بالأمس القريب إلى الثورة ضد هم، ساعيا إلى
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نسج فوقهم، هذه الد لالات التي نثرها التكرار  تلق فها المتلق ي بعد وقوفه على هذا المقطع الحافل 
مسقطا الموضع من الر واية على تجاربه  ة،  يهز  رأسه تباعا حسرة على حال فاتح اليحياوي  عري  بالش  

اتية وهذا الت    .ة في جنس الر وايةعين الجمالي   فاعل هوالذ 

انطفأ القلب الذي طالما ... ماتت بسكتة قلبي ة... ماتت ذهبي ة" : جاء على لسان الر اوي
" مات القلب الذي طالما منحه الحياة.. انطفأ القلب الذي طالما غر د له عشقا .. نبض له حب ا 

تفج ع سالم لموت ذهبي ة، فالخبر الذي تلق اه  كرار الذي نجده في هذا المقطع  ينمو ويتطو ر  ب،  الت  1
زاد مواجعه وأنّك ما بقي من قواه، حتّ أن  المتلق ي ليشعر بالحزن مقابل المواقف التي تعيشها هذه 

كرار في هذا المقطع مزيج بين المعنوي والماد ي حيث إن الموت وانطفاء الش خصي ة،  كما أن  الت  
كرار عبير الث اني،  لقد مد  الت  و كان هذا الأخير أكثر وضوحا في الت  القلب  يوحيان بالمعنى ذاته ول

ة تلف ه الحسرة والمواجع ، كشف لنا عري  النص  بعدا موسيقي ا حزينا، حيث بدا المشهد طافحا بالش  
ة سالم الذي سعى جاهدا للبحث عم ا يعطيه أملا يجعله يتمس ك بالحياة، وهو عن كوامن شخصي  

 .ا فيهاالذي كره كل  م

 : وتناهى إليه صوت أنثوي  رقيق متفج ر من قلب مشتاق" : يقول المؤل ف في سياق مغاير

إن ه الإيقاع الذي وقع على قلب الأب كغيث حل بأرض  ،2.."؟ أبي أبي ...أين أبي 
، والمتأم ل لغياهب المشهد سيجد أن  هذا الإيقاع قد جس د لنا مفارقة أراد جلاوجي جدب

 ،تبع بطلاق مر  ة، زواج خائب أ  لق ي، فهذا الن داء من قلب مفجوع بالصدمات المتتالي  تسويقها للمت
جن ومرض الأب وفراق الولد، وهو في الوقت ذاته نداء إلى قلب أكثر توج عا، ثم  دخول الأخ الس  

، وهو أضفى على الل غة "أبي" فاجتمعت راحة القلبين في هذا الجر  الإيقاعي الذي خل فه تكرار 
م الص فاءلمسة شعري    .ة تفيض بالمشاعر والأحاسيس المتعة بالألم والشوق لأيا 

إلى جانب التكرار نجد كلا  من الس جع والجنا  يضفيان على المشاهد الر وائي ة لمسات فنـ ي ة 
جمالية طافحة بالش عري ة، وذلك من طريق ربط كلمات  تشتك مع بعضها البعض في عناصر 

                                                             
‌.049عزّ‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌ص‌‌- 1

‌.010المصدر‌نفسه،‌ص‌- 2



57 
 

، لتتحو ل هذه الومضات الش عري ة ة محد دة، لصوتي   يصادفها المتلق ي أثناء تنقله بين ثنايا الن ص الر وائي 
إلى بؤرة مشع ة بالجمالي ة من خلال ما تضيفه للن ص  من إيحاءات ودلالات مختلفة، من ذلك قول 

 : المؤل ف على لسان الط فل محم د

لجنا  في المقطع الس ابق يوحي ، فا1"طريق الن جاح...  الص مت وحده سبيل الن جاة " 
 ؛إليه هو المأمن والملجأ والملاذ بحجم الخوف الذي تمل ك أفراد الأسرة حتّ أصبح الص مت والهروب

مشاركة ومتابعته و ه هروب من الواقع يفس وإخراجها من ذلك العالم، فإذ في الص مت إخفاء للن  
لال تعليم ابنها في ذلك الموقف المرعب أن  عن كثب دون فاعلي ة فيه، وهذا مارغبت الأم  فيه من خ

فل لنباهته ربطه بالن جاح والن جاة،  وقد خلق التعبير بالكلمتين مت سلاحهم الوحيد، والط  الص  
الأخيرتين تناغما صوتيا جذب المتلق ي إليه وجعله يغوص في أعماق النص  مستوقفا خياله عند هذا 

 .ان من مشاعرتخصيى الش  المشهد حاملا نفسه على الشعور بما اعت 

وكيف ساقوا الن ساء والأطفال ونزلوا فيهم تذبيحا وخنقا " : وفي مقطع آخر يقول المؤ لف
وهنا يقف المتلق ي موقف متألم  متحس ر على ذلك الوصف الذي رسم من خلاله   2..."وحرقا

ا ضفى انسجاما صوتي  أ( حرقا –خنقا )الط فل ما حدث لأهله وسك ان قريته، فتوالي أسماء الأفعال 
وانسيابي ة في المعنى بين مكو نات هذا المقطع، وخلق أجواء نفسي ة  حزينة قاتمة جر اء الأفعال 

 .ة التي مارسها الص رب على الأبرياء من الأهاليالقبيحة القذرة العدواني  

ن ه إمام وفهمت أ" :وهذا مثال آخر عن الإيقاع الص وتي وجماليته في هذه الر واية، حيث يقول
... مواسمنا... القرية لأن  التقاليد عندنا تقضي أن نرجع إليه جميعا في كل  شيء وفي كل  حين 

أتراحنا وخاص ة في الأوقات الحرجة فهو أحكمنا وأعلمنا وأقدرنا على حل  ... أفراحنا... أعيادنا
تماسك يتبع قائده   د م، هذا المقطع الحافل بالإيقاع يرفع غطاء العين عن مجتمع موح  3" المعضلات

 نأي والمشورة، وهو حال سك ان القرية الذيإذ في النوازل يرد  الأمر إلى أهل الر   ؛كل  حسب مجاله
ريق الص حيح للخروج من الأزمة التي حل ت بهم، تجم عوا وراء إمام القرية أملا في أن يرشدهم إلى الط  
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التي أفرزها هذا المقطع  ص وتي ةتستوقفه الموسيقى ال ولعل  هذا المعنى هو ما سيستجليه المتلق ي بعد أن
المسجوع، فتوالي الكلمات المنتهية بنون الجماعة مدودة أبان عن ذلك التلاحم الفكر ي والعلائقي 

 .بين أهل القرية

عري ة في رواية الارتقاء بمستوى الش  واجتمعت في عت وتعد دت وسائل تحقيق الإيقاع لقد تنو  
، فهي تطفح بصور وملامح ، وهذا يبرز مدى رقي  الل غة عند جلاوجي  "غيلانالفراشات وال"

 .اا وخارجي  ة في الكثير من الجوانب المرتبطة بالل غة داخلي  عري  الش  

التي جس دها السجع "  الر ماد  الذي غسل الماء" ة في رواية ة الإيقاعي  عري  من الل محات الش  
 :قول المؤل ف والجنا  نجد

لقلمت ... لقطعت أصابعك ... لفقأت عينك ... ا الموت لو كنت رجلا لقتلتك آه أي ه" 
جع ، لقد رسم الس  1" وصدرك... لبقرت بطنك... وأرجلك... وأذرعك ... وأياديك .. مخالبك 

في هذا المقطع لمحة إيقاعي ة تنهي سمع المتلق ي إلى البحث  بين السطور، رغبة في إيجاد المفارقة التي 
ل ف في البوح بها، ولعل ه سيخلص إلى أن  الموت قد يدفن مع الجث ة الكثير من الحقائق، رغب المؤ 

تهم الافتاءات وحم لتهم عارا تلك التي من شأنّا أن ترفع قيمة الإنسان وذويه بين الن ا  بعد أن أذل  
معها خيوط  تجر    حياتهان الأم  مف بديلا عن لوم الموت الذي أخذ هم بمنأى عنه، فلم يجد المؤل  

الحقيقة كل ها، هذا المقطع المسجوع بكاف الخطاب العائدة على الموت خل ف إيقاعا متناغما كان 
 .بمثابة المنب ه للمتلق ي يستوقفه ليفرغ ما بجعبته من معان ودلالات وإيحاءات

... وعبست ملامحه... واكفهر  وجهه ... وتكد ر مزاجه " : مثال آخر يقول فيه جلاوجي  
جع مسحة إيقاعي ة تعبر  عن  ، هنا يضفي الس  2"ن ج وجهه فشب ك أصابعه وراح يدلكها بشد ةوتش

دلالات غير خفي ة، فهاء الس كت المتكر رة في نّاية كل جزء من المقطع توحي بتلك الن فس  
ا الحانقة التي تستشيط غيضا وغضبا تريد أن تنفجر ولكن لا تدري أين؟ وكيف؟ وعل ى من؟ إنّ 

الذ ئب من دم  ةلمات بسبب جرم هو منه بريء براءاني غياهب الظ  لس جين الذي يعنفس ا
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إن  المتلقي ليستوقفه هذا المقطع . يوسف، ولكن  الغلبة في مدينة عين الر ماد لأصحاب الن فوذ
تجلي سة التي صاغ بها المؤل ف أفكاره، فتجده يحاول أن يعري  الذي يوحي بتلك الل غة الش    الإيقاعي  

 .جين من ظلم وقهر وغيظلمعاني ويحس  بما يحس  به الس  ا

ومدينة عين الر ماد كالمومس العجوز، تنفرج على ضفتي نّر أجدب ": وجاء في الر واية كذلك
، شك ل الجنا  في هذا المقطع 1"أجرب تملأه الفضلات التي يرمي بها الن ا  والتي تتقاذفها الر ياح

إذ المدينة التي  ؛الصورة التي كان يشك لها بداية عن مدينة عين الر ماد ا حو ل المتلق ي مننغما إيقاعي  
ورة بعد وصف المؤل ف تنفرج على ضف تي نّر فيه من الإيجابي ة  ما يستحسنه الإنسان، لتتغير  الص  

 .للن هر بالأجدب والأجرب، ناقلا بذلك المتلق ي من وضع الاستحسان إلى ما يخالفه تماما

 : لإيقاعي ة التي وردت في الر واية مايليمن المفارقات ا

  2..." تشر د بعد ذلك وتمر د على كل  قيم الأسرة والمجتمع" 

 3"وكان عزوز المرنيني يشبه أباه نحافة وطولا ويأسا نائما دائما على تضاريس الوجه" 

ابة يتمايل برأسه ويغني  "   4"وعقلي ضاع وذهب... خمسة ملايين ذهب : فاندفع مختار الد 

سمط كل  شيء : ومشى معهم خليفة خطوات صامتا لا يعرف من أين يبدأ الكلام ثم  قال" 
 5.."وسمج 

لأن  كل الذين يقصدونّا صغارا وكبارا يغرقون في القمار منذ الص باح حتّ منتصف الل يل، " 
  6"لا هم  يشغلهم إلا  الاستمتاع بلذ ة الانتصار والانكسار
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التي اجتمعت برهانا قاطعا على الل غة الشعري ة التي ساق بها المؤل ف هذه الومضات الإيقاعي ة 
مختلف أفكاره ومعانيه، نجدها في جملتها تسعى لبث  معان خاص ة وإيحاءات عام ة ودلالات 
موضعي ة، تجتمع لتبين  ذلك الحال البائس المزري الذي يعيشه سكان المدينة، حيث كل  شيء 

د والتمر د أو آخر شر  بط بهما من معان، لا تكاد تجد إنسانا إلا  وعانى الت  يجانب الحق والخير وما يرت
 بل وهناك منتعرض  للابتزاز ، غيرهم أد ى به إلى اليأ  من الحياة، و  هميش الذيالت   ذاق مرارة
 لم حتّ أحال حياته علقما لا يجد فيها إلا  طعم المرارة، والغالبي ة معاقرو خمور ومخد راتيعاني الظ  

ورو اد مقاهي لدفن الهموم ومقارعة الأقران في طاولات الدومنو والقمار، هذه الد لالات وغيرها 
الة عليه الموحية يستقطبه إيقاع الألفاظ الأن استنتاجات يصل إليها المتلق ي بعد   .بهد 

أن  الإيقاع لم يؤث ر سلبا على النسيج الس ردي ، فبالرغم من  الجميل في أعمال جلاوجي  
ستحضاره للموسيقى الد اخلي ة للش عر لم تتغير  معماري ة النص  كجنس نثري ، بل من زاوية أخرى ا

نجد المؤل ف أكسب نص ه من خلال الإيقاع الذي بث ه فيه جمالي ة وشعرية بالغة، وهو ما جعل 
 . هة أخرىاقي من جأويل والد لالة  من جهة وإمتاع المتلق ي بالأسلوب الر  فضاء رحبا للت  رواياته 

 : شعريةّ الرّمز -3-4

ا  قد تكون الل غة الص ريحة أحيانا غير قادرة على احتواء ما يخالج الفكر من معان، أو لنقل إنّ 
 عن تلك المعاني، ليتجه بذلك الأديب صوب استعمال لغة إيحائي ة كلام لتعبر  ال ا منتستدعي كثير 
دورا هاما في الارتقاء بمستوى الر واية وقد لعب الر مز هذا موز بمختلف أنواعها، مشحونة بالر  

ة تجعل القارئ بداية لا يفهم منه إلا  ظاهره، ولا الحديثة من خلال زيادة جماليتها، حيث يعتبر تقني  
 .ياق القائمربطا بالس   ن وتمحيص للن ص  يستطيع أن يدرك ما وراءه إلا  بعد تمع  

ر لفظي ة يتجاوز معناها الحدود تناظر مع شيء غير مذكور يتأل ف من عناص"مز هو الر  
، أي أن ه ليس مجر د دال  يعبر  عن مدلول 1 "الحرفية، ليجس د ويعطي  مرك با من المشاعر والأفكار

مرتبط به كما هو شأن الكلمات الأخرى، بل هو مركب حرفي شحن بالعواطف والأفكار 
 .ريحةوالإيحاءات، اعتمد عليه بدل الل غة الص  
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ة لا توظيف الر مز في الر واية المعاصرة، والإسراف هنا نحم له معنى الإيجابي  أسرف الأدباء في 
ة كما هو معتاد، وذلك أمر لابد  منه من أجل تعبير الأدباء عن أفكارهم ومعانيهم ورؤاهم السلبي  

 وتجاربهم، وما ذلك إلا  لاستطاعة  الرمز الد لالة على ما وراء المعنى الظاهري  مع اعتبار المعنى
، وهو بتعبير آخر عبارة عن  ، وهذا فيه ثراء دلالي  وفكري  1 الظاهري  مقصودا أيضا للن ص الروائي 

، أي إشارة لمواقف ودلالات لا تدرك بالحس  2"إشارة حسي ة مجازي ة لشيء لا يقع تحت الحوا   "
ا تستش ف  بعد الت    .مز بطريقة غير مباشرةلميح لها بواسطة الر  وإنم 

مز هو الإيحاء، أي التعبير غير المباشر عن النواحي النفسي ة غنيمي هلال بأن  الر  أقر  محم د 
مستتة التي لا تقوى على أدائها الل غة في دلالتها الموضعي ة، والر مز هو الص لة بين الذ ات والأشياء، 

الخطاب صريح و سمية والت  بحيث تنتج المشاعر  عن طريق الإثارة الن فسي ة، وليس من طريق الت  
أي  ،عر الر مزي  ذاتي  لكن ه ليس ذاتيا في المعنى الرومانتيكي بل في المعنى الفلسفي  المباشر، فالش  

ة على الد لالة الل غوية، فالر مزيون يتوج هون إلى الص فوة ويؤمنون ة المستعصي  فسي  البحث عن أطوار الن  
الل غة "، أم ا أدونيس فأخبر بأن  الر مز هو 3بالص نعة والأحكام وإخضاع الخواطر الأولى للمفك ر الفني  

التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة، أو هو القصيدة التي تتكو ن في وعيك بعد قراءة القصيدة، إن ه 
ما كل  مز  ، والمراد من التعريفين أن  الر  4"تشف  علما لا حدود لهسالبرق الذي يتيح للوعي أن ي

ا الل غة الصريحة المطابقة، وكل  ما اعتمد على الإيحاء والإيماء استطاع تقديم دلالة لم تقدر عليه
 .وذلك بالاستناد إلى علاقة متعارف عليها

مز  الأدب الجزائري شعرا ونثرا حفل بكثير من أنواع الر مز، حيث كان الأدباء يستخدمون الر  
ت دوافع الاضطهاد مز تحإذ كان الل جوء إلى الر   ؛ةظروف الن فسي ة والاجتماعي  من ال حلحا بإ

والكبت، والأديب الجزائري  كان أشد  الن ا  حاجة إلى الل جوء إلى هذا الأسلوب لا سيما في الفتة 
الاستعماري ة، غير أن  هذا الاستخدام كان بدافع موضوعي  ثم  ما لبث هذا الأسلوب وهو يتفي أ 
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الممارسات الحداثي ة والأساليب التجريبي ة في  من أبرز  ، ولعل  التعبير الر مزي  1ظلال الحري ة بدافع فني   
واية من تصوير الحياة من زواياها المختلفة، وأعطى للن ص قو ة إلى الرواية الحديثة، وهذا ما مك ن الر  

 .قبل ذي قو ته الد لالي ة جعلته قادرا على توليد المعنى وإنتاجه  بشكل أوسع وأعمق من

ة كانت أو نثري ة أنواعا مختلفة من الر موز، الأدبي ة شعري  وظ ف الأدباء على اختلاف أعمالهم 
وذلك حسب المواقف التي ينتجونّا و المعاني التي يبتغون ابتكارها، من جملة تلك الأنواع الر مز 

، وهذا الأخير يعتمد على الإبحار في كتب الت   به ودراية بأحداثه  ةاريخ، يتطل ب معرفالت اريخي 
اذ الش خصيات التاريخي ة كأقنعة معي نة ليعبر  بواسطتها يلجأ الأديب إلى اتخ   اته، وعادة ماوشخصي  

، 2عن موقف أو بالأحرى مواقف يريدها، أو من أجل محاكاة نقائص العصر الحديث من خلالها
جاعة والبطولة ة والش  من أمثلة ذلك استعمال شخصية صلاح الد ين الأيوبي للد لالة على القو  

كرمز للهمجية والظلم والاستبداد في   لمغولغياب هذه المعاني عن العرب، أو اعتماد ا والعز ة في زمن
 .الأرض في وقت نعيشه انتشرت فيه هذه المعاني

في الأعمال الأدبي ة، فالط بيعة وعاء ثري  بالمعاني، وطالما سكب يكثر استعمال الر مز الط بيعي 
فتكون له هي خير السامع والمستجيب، وكثيرا ما  ،الأديب على الطبيعة همومه وما يريد البوح به

والريح  ،وجدنا الل يل يوظ ف للتعبير عن الهدوء أو الهموم، والصحراء للد لالة على التيه والض ياع
وهناك الر مز الأسطوري وهو ما . والأمثلة في هذا الباب كثيرة ،للد لالة على الاضطراب والغضب

للأمم الس ابقة كالفينيقي ة والر وماني ة واليوناني ة، ومن بين الأساطير ط من الأساطير المختلفة ااستنب"
تموز، أدونيس، عشتار، إيزيس، : التي جذبت اهتمام  الأديب العربي  أو الش اعر المعاصر نجد

وكل  رمز من هذه الرموز أو غيرها م ا يصن ف في هذا الباب يتعل ق بأسطورة ما ، فتجد ، 3"أوزيريس
 .ظ ف رمزا أو أكثر حسب المواقف التي يريد بناءها الأديب يو 
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ة عموما والر وائي ة على وجه موز التي حفلت بها الأعمال الأدبي  الر مز التاثي هو الآخر من الر  
ين أو التاريخ أو الأسطورة، فيتداوله غير واحد من  يستنبطالخصوص، وهو الذي  أساسا من الد 

شخصيات لها مكانتها "ة وطاقات إيحائه الكامنة، وهو عبارة عن الأدباء مستلهمين جوانبه التاثي  
وشهرتها سلبا و إيجابا كشخصي ة إبليس وشخصية المسيح وأيوب، وقد تكون أحداثا تقوم بها 

،  1"شخصيات كبعض الحروب والوقائع ، وتجتمع هذه الر موز  في خانة التاث العربي  الإسلامي 
يني  والأدبي   يتوافق عليها المجتمع بل تشتهر بينهم، وقد جمع هذا النوع من الرموز أنواعا أخرى كالد 

 .والتاريخي  والأسطوري  

واية الحديثة اعتمد الل غة أن  الروائي  عز  الدين جلاوجي كغيره من كت اب الر   في شك   لا
ز التي ل تتب ع الر مو مزي ة، فراح يوظ ف الر مز بأنواعه في أعماله الر وائي ة والمسرحي ة، لذلك سنحاو الر  

ة فيها، رامين نموذجا للد راسة والبحث عن مكامن الجمالي   تينت خذالم تينوظ فها جلاوجي في الرواي
 .تضم ه لغة الر وائي   ة في الر مز كأسلوب تعبيري  عري  من وراء ذلك إلى إضاءة جوانب الش  

، وهي كائنات أسطوري ة  "الغيلان " رمز  في الر واية الأولى من أبرز الر موز التي وظ فها المؤل ف
تستخدمها الجد ات غالبا لتخويف الأبناء،  ولعل نا نذكر في هذا السياق إشارة من المؤل ف إلى ذلك  

لزمت الص مت أنا أيضا نزولا عند رغبة أم ي وخوفا من :" ة محم د حيث قال على لسان شخصي  
ا جد تي ليلا كل ما أمعن ا في إثارة غضبها؟ لقد هل هذه هي التي كانت تخو فنا به... هاته الغيلان
م مزيج من بشر وكلاب وخنازير ... لقد رأيتهم .. ي صدقت أم   طوال يحملون قطعا ... إنّ 

والغيلان رمز أسطوري ، وظ فه المؤل ف في مواضع كثير بداية بالعنوان ليوحي  ،2..."حديدي ة تلمع
من خلال هذا الر مز أن يرسم صورة للجنود  لاوجي  لم والر عب، حاول جبالقتل والهمجية والظ  

رب وهم يطمسون معالم الإنسانية ضد شعب كوسوفو،  فأخرجهم من دائرة البشر بل حتّ من الص  
 :نطاق الحيوانات التي عرفت بوحشيتها وجعلهم أشبه بكائنات أسطورية، يقول المؤل ف
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  1"ت تصل آذاننا بوضوح التهمت الغيلان بمخالبها نصف الباب وبدأت الزمجرا"  

ة تهاوى أبي جث ة هامدة فوق جد تي وانفجر الد م من جسده يرسم على وجه الأرضي  " 
ارتفع عويل عم تي ذات العشرين ... وفي الوقت الذي ارتفعت قهقهات الغيلان ... خطوط حمراء

 2" عاما

تي المذعورة خرجت الغيلان من بيتنا لكن  نباحها مازال يصلني مزوجا بصيحات عم  " 
 3" المتأل مة وتمن يت لو كانت ناطقة مثلنا فأفهم ما تقول

افئ "   4"اغتالتها سهام الغدر الل عينة ... هد وا أسرتي .. لقد هد  الغيلان العش  الد 

وأشارت في جملتها إلى ما يرتبط  ،ا لم يذكر اتفقت في رمزية الغيلانم   هاهذه المقاطع وغير 
إلا  واستحضر المتلق ي معاني القسوة والبطش والمعاناة والألم،  تكل ما ذكر   من معان، ذه الكلمةبه

ما كان ليعطي " الاحتلال أو الاستعمار"إذ إن  توظيف  ؛ة في الر مزولعل  هذا من مكامن الجمالي  
وما كان ليصل بالقارئ إلى المستوى التخييلي الذي "  الغيلان" الن ص جماليته التي كفلها له رمز 

 .ه بمعي ة الرمزوصل

نفس الإيحاءات التي بكذلك في عنوان هذه الر واية، وهي توحي " الغيلان"وردت كلمة 
وهي الأخرى محم لة بطاقات إيحائي ة، فالظ اهر أن  " الفراشات "ذكرت سابقا، إلى جانبها نجد كلمة 

الله من جمال في الفراشات هي حشرات طائرة ذات ألوان مختلفة محب بة إلى النفس تعكس ما بث ه 
الكون، وقد جعلها المؤل ف بمقابل الأطفال الذين يمث لون موضع البراءة والرق ة في عالم الإنسان، 
فارتبطت هذه المعاني بالفراشات وأد تها في الوقت ذاته، والمتلق ي يصل بتفكيره بعد كشف سر  

وأن  هذا الاسم يوحي بالبراءة  النسيج الس ردي أن  الفراشات رمز يؤد ي نّاية إلى أطفال كوسوفو،
 .ة والجمال والحياة وكل  ما يمكن أن يرتبط بالط فل من معان جميلة عذبةوالرق  
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في هذا الن ص الر وائي حسب الموضع الذي وظ فها فيه  الد لالاتارتبطت بالأم  الكثير من 
ا متقاربة غالبا، نسوق  هنا بعض المقاطع الروائي ة  ، إلا  أنّ   : الممث لة لهذه الفكرةالر وائي 

: تستمر  قهقهات الكلاب أصيح ملء فمي... أعدو بسرعة أشد  ... أتحد ى... أقاوم " 
 1.."ا....مـــ.. ما..ا ..مــ...ما.. ما

يغتال ... يتسل ل إلى شغاف القلب .. يتوه ج النور .. تفتح أم ي الباب على مصراعيه " 
 2"ني إلى صدرها كالبرقتضم  ... تخطفني من العتبة ... عنه الخوف

 3.."ضغطت أم ي على فمي بيدها المرتجفة " 

أم ا أم ي فقد فقد سمعتها تنتحب بشد ة وراحت تشد نا إليها بقو ة وتشد د قبضتها في " 
 4..."هستيري ة على فمينا

ار جهدها في الد فاع عن أسرتها لقد حاول المؤل ف أن يعظ م من صورة الأم  وهي تبذل قص
ا ولو كل فها ذلك الموت، إن  رمزية الأم  في هذه المقاطع وغيرها تطفو على سطح الن ص، أبنائهو 

ا تشك ل الملاذ والملجأ، جعلها المؤل ف  فهي توحي بالر حمة والسكينة والاستقرار والأمن، كما أنّ 
 إذ قامت بحمايتهما تحت جسدها وهي ميتة، وقد عمد جلاوجي   ؛ضحية في سبيل نجاة ولديها

ة من قبيل رمزيتها وارتباطها بهذه المكافحة المضحي    أن يجعل المتلق ي يرسم هذه الص ورة للأم  إلى
 . المعاني كل ما ذكرت

من الرموز التي يمكن أن نلمسها في هذا الن ص رمز القرية، حيث كان توظيفها في معظم 
كل ما ذكرت، من تلك المقاطع   واية يوحي بمعان متقاربة ومتشابهة، تحيل المتلق ي إليهاتمفصلات الر  
 : قول المؤل ف 

 1.."وانطلقت أتخط ى الجثث التي بدأت تتناقص كل ما تركت القرية خلفي " 
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 2.."هكذا في لحظات عابرة تقفر قرية عامرة ... لم تكن خالتي لتصد ق ما وقع " 

وهو الآن يحتلون ... ولقد قتلوا كل  من وجدوه يا بنيتي ... انظري لقد هد وا منارة الجامع "
 3"يدفنون الموتى في مقابر جماعي ة ... القرية 

أي تها الث كلى التي ... آه أيتها الأم  المفجوعة بأبنائها ... وعادت بي الذ كرى إلى قريتنا " 
 4"ابتلعت ما أنجبت في بطنك وجلست تندبين على ذكراهم

كونّما " القرية" ه إلى جنب نجد كذلك رمز الأرض مجس دا في النص  الروائي، وقد  ذكرنا 
 :يحيلان إلى نفس الد لالات نسبي ا، من أمثلة ذلك ما جاء في الرواية 

وهل نحن أو ل من مات من أجل ... من تربتها نبتنا ... أرض كوسوفو كما قال أرضنا " 
وماذا نساوي نحن دون الأرض غير  .... هذه الأرض قادرة على الإنجاب دائما ... هذه الأرض 

 .5"تلة لحم بلا جذور ك

الظاهر من جملة هذه النصوص المقتبسة أن القرية جزء من الأرض التي يقد سونّا، فهما في  
الكبرى  والوطن الواسع، يوحيان بالمنشأ والأصل والعراقة، جعلهما المؤل ف  هذه الر واية يمث لان الأم  

من  مقو مات الإنسان  وأسس كيانه من خلال ما بث  فيهما من معالم الر مزي ة جزءا لا يتجز أ 
زمة في الحياة  . ووجوده، دفع بالمتلق ي إلى تقديس هذه المفاهيم وإحلالها مكانتها اللا 

في تكثيف المعنى وخلق  من خلال هذه الأمثلة اتضح جلي ا دور الر مز الذي وظ فه جلاوجي  
وائي من جهة، عاني المتعل قة بالن ص الر  أبعاد دلالي ة  متاحة  للد ال الواحد، وهذا يخلق ثراء  في الم

ة بالغة، ويجعلها أكثر قدرة على ويرتقي بالل غة إلى مستوى الشعرية من جهة أخرى، فيكسبها جمالي  
كما يبث  الغموض الد لالي  في ثنايا الن ص  الر وائي  محيلا   احتواء  أكبر قدر من المعاني و الد لالات،
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 و ع بذلك القراءات وتتعد د الت أويلات بفعل هذه الل مسات  الجمالي ة،مهم ة إزالته للمتلق ي، لتتن
 .ةالعادي   التقريري ة ة ولغة التواصلمزي  ة الر  عري  مكمن الفرق بين الل غة الش   ذاوه

، منها ما تعل ق بالشخوص وكذا الأماكن ومنها ما الث انية تعد دت وتنوعت الر موز في الر واية
واية تتمحور حول إذ الر  " إرهابي  " كيه الرواية، من نماذج هذا الأخير كلمة ارتبط بالواقع الذي تح

ن الحرب الأهلية التي عرفتها البلاد، فكانت كل  جريمة تقع أو  حالة اجتماعية في مدينة جزائرية إبا 
ذلك إنسان يختفي من الوجود إلا  وذكر الإرهاب قرينة لذلك الأمر، وظ فه المؤل ف في نص ه مر تين، و 

 :في قوله

السر  في أمرين لا ثالث لهما، إم ا أن  كريم هو القاتل، ثم  أخفى الجث ة في مكان ما، وجاء "  
 1"ليمو ه علينا، وإم ا أن  القتيل إرهابي  حمله رفاقه إلى حيث لا ندري

أو ... قد تكون جث ة إرهابي  : وطوى الجريدة وراح يطرح جملة من الاحتمالات على أبيه" 
 2.."ارة تركته طريحا، وقد تكون الجث ةقد يكون الشاب  قتل خطأ بسي  ... ضحي ة للإرهاب جث ة

مبالاة التي صار مني  من الد لالات الض   ة التي بث ها هذا الر مز في  الن ص الر وائي  تلك اللا 
ا سكان المدينة كغيرهم من الجزائريين يتعاملون بها حال سماعهم بوجود جث ة في مكان ما، وهذ

الأمر نتيجة تعودهم على مثل هذه الأخبار والوقائع، وما ذلك إلا  مخل فات للحرب الأهلي ة، ومن 
وانعدام الأمن وانتشار الخوف  توحي كل ما ذكر بعدم الاستقرار  هنا يمكن القول بأن  هذه الكلمة

 .والقلق وكثرة الجرائم

إلى حد  كبير، وقد برزت هذه  ة يكون الوضع الاجتماعي  مزريافي حالات الحروب الأهلي  
 : ، منهاواية جلي ا، جس دتها كلمة المقهى في غالب المواضع  التي ساقها  جلاوجي  الظ اهرة في الر  

جلس إلى سمير دون تحية، وراح يرفع صوته يطلب قهوة مر ة له وأخرى حلوة لسمير، وهي " 
 3..."عادته كل ما دخل المقهى مع سمير
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دخل المقهى واندفع مباشرة حيث جلسا فهو مكانّما ... ني وأقبل سمير المرني" 
 1..."المفض ل

ودلف المقهى فأسرعت أدخنة الس جائر ودق ات حجارة الدومنو تحتضنه وتقذف به إلى " 
 2" الز اوية التي تعود الجلو  فيها

 3" ووصل الخبر إلى المقهى فهرع كل  من فيه" 

ذ لكثير من الن ا ، يلتقون فيها يقتلون الس اعة تلو هذه الأمثلة تصو ر المقهى كأن ه الملا
الأخرى يتبادلون آخر الأخبار صادقة كانت أو كاذبة، محاولين دفن آلامهم وأوجاعهم بالألعاب 
التي يقد مها صاحب المقهى، وقد برع المؤل ف في شحن هذه الكلمة بطاقات تعبيري ة كثيرة يجمعها 

راع السياسي  المجتمع في مدينة عين الر ماد، هذه الحالة وليدة الص   ةالفراغ القاتل الذي يصيب غالبي  
، وهذا الش اعر أدونيس  وما انجر  عنه من طبقي ة وآفات اجتماعي ة نذاكآائد في البلاد الأهلي  الس  

 4: يرسم هذه الحالة التي  أصابت كل  المجتمع العربي  تقريبا في قوله

  اغ  ر  ي ف ـ دِّ لا  بِّ  ان  م  ز   غٌ ا ر  ف ـ " 

 " اغ  ر  ف ـ ..ي هِّ لا  م  ـال ك  ل  تِّ ي و  اهِّ ق  م  ـال ك  ل  و تِّ 

في هذا الن ص تحيل إلى كثير من الد لالات  يستشف ها المتلق ي بعد إمعان " المقهى"إن  كلمة 
نظر، منها  البطالة، الكسل، الخمول، العجز، الضعف، التيه، الجمود، عدم الاستقرار الن فسي  

أن يشحن هذه الكلمة بكل   في الحياة الاجتماعية، وقد استطاع جلاوجي  وكل  ما يتعل ق بالفراغ 
تلك  الد لالات ويعطيها صفة الر مزية بسبب حذقه الفني   وأسلوبه الراقي ولغته المجس دة لسمات 

 .الجمالي ة
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، وقد  "ملهى الحمراء"بكثير من الد لالات والمعاني وهو  حم لمكان آخر على غرار الس ابق 
دور بارز في أحداث الرواية، كما أن ه جس د إلى حد  بعيد طبيعة الحياة في هذه الفتة وفي كان له 

تلكم المدينة، خاص ة وأن  الحالة السياسي ة غير مستقر ة في البلاد، إلا  أن  هذا المكان تعل ق خصوصا 
ي بغية خصيات وأعلاها مكانة،  وظ فه المؤل ف في عديد من محطات نسيجه السردبكبار الش  

 .تنوير المتلق ي بجملة من المعاني نستشفها بعد عرض هذه المقاطع

أحس  .... عة التاسعة ليلاحين خرج فواز بوطويل من ملهى الحمراء لم تبلغ عقارب الس ا" 
 1"يع شطر عمره بمغادرته أجواء الحفل الر اقص ضأن ه ي

تنازلت عنه الد ولة لجنرال ... نوبر يقع ملهى الحمراء في جوف الغابة، تحضنه أشجار الص  " 
 2" متقاعد ليحو له إلى ملهى يؤم ه كبراء القوم وساداتهم

والجميع ... وقد سم اها الن ا  الجنرال لقوتها ولعلاقتها بالجنرال صاحب ملهى الحمراء"  
ابة ونصير الجان إلى كرسي البلدية ا وراء وصول مختار الد   3" يعرف أنّ 

، ومتوس طهم يقصدون ملهى الزربوط، وقادتهم يسهرون في ملهى صغار الش رطة يقصدوننا
 4" الحمراء يسكرون من كأ  لعلوعه الراقصة

والقادة، وقد اقتن بالر اقصة  ارتبط ملهى الحمراء في جل  المواضع التي وظ ف فيها بالس ادة
 هنو إنما يقصد تادو الملهىمر التي أراد المؤل ف أن يجعلها بمثابة الواجهة الإشهارية للملهى، ف" لعلوعه"
 .وقت كل  الخمور في   تزف  إليهم كؤو رؤيتها راقصة ل

إن  هذا المكان اكتسب صفة الرمزية كونه يوحي بدلالات متعد دة أراد المؤل ف أن يدفع  
ر عام حول أجواء أحداث الر واية بكل  تفاصيلها كأن ه المتلقي إليها دفعا، فيعينه على تكوين تصو  

م، حيث يرى ذلك المجتمع المنحل  أخلاقيا بكل  طوائفه، قد دب  فيهم الفساد والخنا يعيش بينه
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إلى استجلاء تلك العلاقة القائمة بين الوضع  قارئسواء الرئيس أو المرؤو ، وهذا ما يدفع ال
كان،  كما أن  هذه الصورة أضحت عادي ة الذي يعيشه الس   السياسي  وهذا الحال الاجتماعي  

 .ينف س عنه كرباته يرتاده وخليلٌ  مكان لهوٍ  لجميع فلكل ٍ بالنسبة ل

حد  الر مزية، حيث أصبح ذكرها يرتبط بجملة  تبعض الش خصيات في الر واية وصلت أو قارب
من الد لالات المتقاربة تلتقي في جذر واحد، منها شخصية الأم في بعض المواقف وكذا رئيس 

ابة تسمية إ ، وكل  من جانب التفكير والذ هني ة ضافة إلى فاتح اليحياويالبلدية وصفا أو مختار الد 
 : يجس د معان مختلفة تماما عن غيره، من المقاطع التي وردت فيها هذه الشخصيات نذكر 

غيرتين من ضربات سوط أبيها التي كانت تنزل عليها وهي تحاول أن تحمي أم ها بيديها الص  " 
 1"ديدى دفعها إلا  بالعويل الش  ولم تكن الأم  تقدر عل... صواعق ملحقة

ثم  تعر ض سمير وهو تلميذ في المدرسة إلى مرض أدخله المشفى أياما طويلة، قضتها الأم  إلى " 
جواره شاهدة على كل  نفس يرسله متعافيا، وبقدر ما كان سمير مشاغبا متمر دا، كان مدل لا 

 2..." تستلف الأم  الدنانير القليلة لتمنحها له 

 3..."واحد كان يلقاهما بالحب  والص دق وهو صدر الأم  سليمة المرنيني صدر"  

ابة لا هم  له إلا  مطاردة الن ساء "   4"حتّ مختار الد 

ابة ونصير الجان إلى كرسي  البلدي ة لتسه ل "  ا  وراء وصول مختار الد  والجميع يعرف أيضا أنّ 
فاتح اليحياوي الذي حر ض الن ا  ضد ها على نفسها تحقيق ما تريد،وهي أيضا كانت وراء سجن 

ابة بعد استيلائها على قطعة أرض وسط المدينة   5"وضد  مختار الد 

                                                             
‌.9عزّ‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌ص‌- 1
‌.00المصدر‌نفسه،‌ص‌‌- 2

‌.10المصدر‌نفسه‌،‌ص‌- 3

‌.09نفسه‌،‌صالمصدر‌‌- 4

‌.19المصدر‌نفسه‌،‌ص‌‌- 5



71 
 

وجلست العطرة على الأريكة الخضراء فبدت كعرو  البحر التي يحكى عنها في الأساطير، " 
ابة قريبا منها   1..."وفي عينيه دهشة وفي لسانه تلعثم.. وجلس مختار الد 

ني "  ... له كل ها تدل  على ذلك اأفع... حمم الخبث تتطاير من عينيه.. رئيس البلدي ة حير 
 2"وسمعته لدى الن ا  سي ئة

ابة بالتشح هو الخبطة، وضمن له رضى الكبار عليه"  وما هي .. أو ل من أوحى لمختار الد 
ابة يجتمع مع الجنرال ثم  مع عزيزة ليلقى لدي م حتّ كان مختار الد   3"هما القبول الت امإلا  أيا 

 4"كان فاتح اليحياوي يت خذ من بيته صومعة يمار  فيها رهبنه العلم والفكر والث قافة "  

كان فاتح اليحياوي في سنواته الأولى وقد عين  أستاذا لعلم الاجتماع بالجامعة  يفيض " 
  5"تكاك بالواقعبل راح يقود الط لبة للاح... حماسا ويتدف ق حيوي ة، فألهب العقول والقلوب

حين ثار  نصير الجان هو أحد الذين شهدوا لحساب عزيزة الجنرال ضد  فاتح اليحياوي  " 
مها  بنشر الفساد والمخد رات، والاستيلاء على متلكات الشعب بطريقة غير شرعي ة  6"ضد ها، واته 

 6"شرعي ة
اقات يت ضح من خلال ما سقناه من أمثلة ونماذج أن  المؤل ف شحن هذه الش خصيات بط

بابنها   د علاقة الأم  س  بالعطف والر حمة والحنان والشفقة والحب  وتج    رمزي ة تعبيري ة، حيث توحي الأم  
ا في بعض المواقف توحي بالبطش والجفاء مع شخصية عزيزة   ،كما تقر  الغريزة الإنساني ة، ولو أنّ 

في صغرها عندما فقدت أم ها خصية راجع إلى حرمان عاشته الش   الأمر مختلف، فجفاء عزيزة لكن  
م الغير ما تب قى من وهذا ما أثار فيها حساسية ضد   ،أمام عينيها حياتها، وعلى هذا نقول بأن   أيا 

في هذه الر واية جعلنا نصو ر الأم   تلك الص ورة العظيمة التي تستحق ها، فهي التي تحتق  جلاوجي  
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حوا، لا تأبه بأي  مكروه فيه صالح وصلاح معة لتضيء حياة أبنائها، تعمل جاهدة ليرتاكالش  
 .أبنائها

اب ة فقد استوحاها المؤل ف من الواقع، وجعلها توحي  أم ا شخصية رئيس البلدي ة أو مختار الد 
بالغطرسة والظلم والأناني ة والانتهازي ة واستخدام المنصب لمصالح شخصي ة، بل إن  إلحاق وصف 

اب ة باسمه يحمل دلالات تعبير  ا اتباع النزوات والشهوات في الد  ي ة يمكن أن نختصرها في الغباء أو ربم 
الحياة كما تعتمد الد واب في حياتها على شهواتها، أو حتّ ذلك الاستغلال الذي يتعر ض له مختار 
ابة من طرف كبراء القوم في تحقيق مصالحهم من طريقه وهو سبب وضعهم له في ذلك  الد 

الداب ة في قضاء حاجاته، وعلى الجملة فإن  هذه الشخصي ة كانت رمزا الإنسان يستغل ف  ،المنصب
حال كثير من أصحاب  –للأسف  –والابتزاز والن فاق، وهو  ة والظ لم الاجتماعي  بقي  بارزا للط  

 .المناصب في زمن المؤل ف

المهم شة، فة وظ ف المؤل ف شخصي ة فاتح اليحياوي في الر واية ليعبر  من خلاله عن الفئة المثق   
يادة والر يادة، إلا  أن  أصحاب الن فوذ بتزييفهم للحقائق  عقلوا ن تكون في الس  اوالتي من المفتض 

جماح كل  المواهب الفكري ة، من زاوية أخرى نجزم بأن  المؤل ف شحن هذه الشخصي ة بطاقات تعبيري ة  
، وإذا كانت قوى  كثيرة، تجتمع في منشأ واحد هو أن  الحق والخير والعلم في صراع دائم مع الشر 

نور الخير يخبو ، ففاتح اليحياوي يمث ل بذرة خير في مجتمع فاسد  فإن   الشر  متعد دة المنافذ والمآخذ
 .قضت عليه الآفات بكل أصنافها

وهو رمز ديني  عقدي  استجلاه المؤل ف " المهدي  المنتظر" من الر موز التي نلمسها في الن ص 
المهدي  : " فه في قوله على لسان شخصية كريم وهو يخاطب رفيق السجنمن عقيدته، وظ  

 هل تؤمن بالمهدي  المنتظر؟ .. المنتظر

   1... "لا تخش شيئا أنا بخير، ولكني  أحلم بعودة المهدي  المنتظر -

المنتظر بالن سبة لنا كمسلمين المخل ص من الخلافات والنزاعات، فهو الذي يجمع  يمث ل المهدي  
ل المسلمين ويظهر الله على يديه الحق  من الباطل، والمؤل ف رصده في روايته ليشير به إلى تطل ع  شم
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، عائلته الظ لام التي غط ت بس عن قضيته وبروز شمس الحقيقة فوق سمائه وسماءكريم إلى كشف الل  
 .المنتظر  فاستخدم لذلك رمز المهدي  

موز، لتتقي لغتها إلى مستوى حافلة بالر   لأخرىهي ا" الر ماد الذي غسل الماء"جاءت رواية 
تجعل من خلاله المتلق ي سابحا في بحر غموضها الإيجابي ،  يستجلى شرفات معانيها اعتمادا على 
موروثه الث قافي ، ينتقل بين تفاصيلها وكل ه تركيز وانتباه لعل ه يحيط بالمعنى بشكل شامل، وما هذا إلا 

 .تي تعد دت في أعمال جلاوجي  ة السمة من سمات الجمالي  

 : شعرية الانزياح -3-5

من أكثر الظ واهر الأسلوبية التي أولاها الن قاد اهتماما بالغا ظاهرة الانزياح، وذلك لدورها 
قصد الوصول بالمتلق ي إلى المعنى  الك ت ابد عليها اعتمفة الن ص الأدبي ، البارز في تشكيل جمالي  

، حيث كان من الذين اهتم وا بهذه الظ اهرةجون كوهين أبرز أولئك  المراد، ولعل  الن اقد الغربي  
وكذا ضبط مستوياته  ،الس باقين للخوض في مضمار تحديد مفهوم شامل محيط دقيق للانزياح

، 1وآلياته، وقد رأى أن  الانزياح هو كل  صورة تخرق قاعدة من قواعد الل غة أو مبدأ من مبادئها
 .سيما التكيبي والد لالي  وذلك في عديد مستوياتها لا

الانزياح انحراف الكلام عن نسقه المألوف، وحدث لغوي  يتبين  في تركيب الكلام وصياغته 
عل يجالألفاظ وتركيبها في سياق أدبي  على أن ه نظام خارج المألوف خاضع لمبدأ الاختيار، فاختيار 

للد لالة الأولى إمكاني ة تعد د عد ة مدلولات، من هنا يختق القانون ويصبح  الواحد للد ال
ا غاية في ذاتها لتحقيق الش عري   ة المدلولات، فتصبح به الل غة ليست مجر د وسيلة للتواصل إنم 

دية التي لم يعتيها انحراف أو انزياح أين يعبر  الد ال عن مدلوله ا، وهذا خلاف الل غة الع2والجمالي ة
لقوم، أو نظم الكلام وتركيبه وفق القواعد التي أقر ها علماء الخاص  به أو مدلولاته كما تواضع عليه ا

هذا ويمكن القول إن ما تم  الاتفاق عليه من طرف . تبع أثناء إنشاء الكلامالل غة وجعلوها سننا ي  
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خروج عن المألوف أو ما يقتضيه الظ اهر، أو الخروج عن "الن قاد في تحديد مفهوم الانزياح هو أن ه 
استعمال المبدع لل غة مفردات " -كتعريف آخر  –، أو هو 1"قصد إليه المتكل مالمعيار لغرض ي
صف به بحيث يؤد ي ما ينبغي له أن يت   ،استعمالا يخرج بها عم ا هو معتاد ومألوف اوتراكيب وصور 

، والظاهر من خلال المفهومين الس ابقين أن  هذه الظاهرة 2"من تفر د وإبداع وقو ة جذب وأسر
والخروج بلغته عن ظل ها  ،لاعب بالقوانين المتوافق عليهالمبدع أساسا مهارة في الت  تتطل ب من ا

تابة والنمطي ة، وهذا يستوجب نّما فكريا والحيد بها عن جادة الر   ،مألوفوالإبحار بها في محيط اللا  
 .وحذقا أدبي ا وحس ا فني ا

واحد مذهبه الخاص ورأى  للانزياح حيث ذهب كل   اختلف الن قاد الغرب في تحديد مفهومٍ 
انحراف عن معيار هو قانون الل غة "البقي ة، أم ا جون كوهين فقد ذهب إلى أن  الانزياح  اهغير ما ير 

الاعتيادي ة المألوفة، وهو بذلك يعادل الأسلوب الذي هو كل  ما ليس شائعا ولا عاديا  ولا مطابقا 
 (Michel Riffaterre)ريفاتيرمايكل ا ، وأم  3"للمعيار المألوف، فهو خطأ لكن ه خطأ مقصود

وهو خروج عن القواعد الل غوي ة  ،انزياح عن الن مط التعبيري  المتواضع عليه"فقد رأى أن الأسلوب 
والذي غايته التوصيل  ،وعن المعيار الذي هو الكلام الجاري على ألسنة الن ا  في استعماله

 .4"والإبلاغ

كتور صلاح فضل حث عن ماهية الانزياح ، حيث بين  الد  الب في إثراء الن قاد العرب  ساهم
انتقال مفاجئ للمعنى، وأن  لغة الش عر تتحد د في دراسة علم الأسلوب على أسا  "أن  الانزياح 

ا ابتعاد عن القاعدة المألوفة وكسر لها وانحراف عن سلبيتها، فإن  فن  الشعر يرك ز على بحث  أنّ 
ا بالن سبة لنوع من الل غة هو الذي  ،مؤل ف واحد فحسب وقيا  درجات الانحراف لا عند وإنم 

أحدهما : أن  الانزياح نوعان فيما يرى غيره،  5"يطلق عليه اسم الكناية في المصطلح الحديث
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أي الخروج على جملة  ،والث اني الخروج عن الن ظام الل غوي  نفسه ،الخروج عن الاستعمال المألوف لل غة
كسر للمعيار في الحالتين غير أن ه    -أي الانزياح–بها الأداء إلى وجوده، فهو القواعد التي يصير 

 .1كسر مقصود من قبل المؤل ف

في التاث العربي  نجد إشارات متعد دة لظاهرة الانزياح بتسميات مختلفة، فالجرجاني  سم اه  
 على الجملة مجازٌ  كل  ما كان"، حيث بين  أن  "دلائل الإعجاز" العدول، وقد وظ فه في كتابه 

 ابالش عر، وذلك لكثرة وروده الظ اهرة خص  فيسياق آخر  ،2"واتساع وعدول بالل فظ على الظ اهر
لضرورة من الضرورات الشعرية المتعل قة بهذا الباب،  باعذق فني  من الش اعر أو ات  لحإم ا  ، وذلكفيه

فإذا رأيتها : " شعري ة، حيث قالوكانت إشارة الجرجاني  قد أتت في خضم  تعقيب له على أبيات 
قد راقتك وكثرت عندك، ووجدت لها اهتزازا في نفسك، فعد فانظر في الأمر واستقص الن ظر، 
فإن ك تعلم ضرورة أن ليس إلا أن ه قد م وأخ ر، وعر ف ونك ر، وحذف وأضمر، وأعاد وكر ر، وتوخ ى 

صاب في ذلك كل ه، ثم  لط ف موضع على الجملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم الن حو، فأ
 .3"صوابه، وأتى مأتى يوجب الفضيلة

إذن حينما يستخدم المبدع الانزياح فإن ه يقوم باستعمال طوعي  وواع لل غة، فهو يستعملها  
، ولا شك  أن  هذه الظ اهرة تخدم 4بقصد جمالي ، ويناضل من أجل إبداع الجمال بواسطة الكلمات

ق ي عن القراءة الس طحي ة وتحيله إلى القراءة الاستنباطي ة، وهذا ما سيحاول البحث الل غة فتبتعد بالمتل
، وابن رشد قال بأن ه بأن  هذا النوع من الص ناعة . تجسيده بعد التطبيق على الر وايتين الن موذج

هرة ، وعلى الجملة نقول إن  ظا5يسم ى الإبدال وهو الذي يسم يه أهل زماننا بالاستعارة والبديع
داخل الد لالي  الانزياح كان لها وافر الحظ  والن صيب من اهتمام الد ارسين العرب، فقد تطر قوا إلى الت  

المشكل الملفوظ  به من نافذة المجاز حينا ومن نافذة ما أسموه بالمشكل من جهة أخرى وكانوا يعنون
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كثر من قراءة واحدة نتيجة ابل لأق حدث لساني  "الذي يتجاذبه حقلان دلاليان أو أكثر، فهو إذا 
 .1"لقيمته المتعد دة

يمكن إجمال القول في تبيان مفهوم  طرحها مختلف الن قاد عا لما تم  عرضه من رؤى ومفاهيم جم
كيبي ة المتوافق عليها من طرف الجماعة، الانزياح بأن ه ذلك الانحراف المقصود عن الن ظم الد لالي ة والت  

أخرى أكثر اتساعا وقدرة على تصوير المعاني وبلورتها في نفس المتلق ي، وهذا الانحراف يخلق لغة 
ولا يمكن للنص  الأدبي  أن تتحق ق له الجمالية والأدبية إذا كان خاليا من هذه الظ اهرة، إذن شعرية 
الن ص أساسها الانزياح، وهو الذي يسمح بتحق ق صورة أو صور مختلفة بلغة تتخط ى الد وال 

ذلك الذي تتحق ق فيه صورة مختلفة بلغة تتجاوز المعطى الل غوي  المتواضع  ،لمتواضع عليهاالل غوي ة ا
 .قد لا تتجس د إذا اكتفت الل غة بالمدلولات الأحادي ة المرتبطة  بدوالها عليه، وهذه الص ور

تعد دت تقسيمات الانزياح وتصنيفاته من زمن لآخر ومن ناقد لغيره، و لست بجامع شمل 
ا سنكتفي  بالانزياح الاستبدالي  والتكيبي  كنوعين رئيسيين تنزوي تحتهما هذه الأ نواع عرضا، إنم 

النوع الأو ل فهو ما يكون فيه الانزياح متعل قا بجوهر الماد ة الل غوي ة، وأم ا "بقية الأنواع الأخرى، أم ا 
قد يطول أو  سياقٌ  ،فيه وع الآخر فهو يتعل ق بتكيب هذه مع جاراتها في الس ياق الذي تردالن  

 .وعين بنتف فكرية متفر قة، ولا بأ  أن نزيل الغشاء عن هذين الن  2"يقصر

–ي قوامه وعماده، وذلك لتضم نها إذ ه ،يقوم الانزياح الاستبدالي  على أسا  الاستعارة
 ما لا تتضم نه الحقيقة من زيادة فائدة، فكانت أولى منها في  -كما أقر  أبو هلال العسكري  

ا هي بين عبارتين معناهما الأولي  مجر د، ووظائف الاستعارة  الاستعمال، وهذه الفائدة التي زادت إنم 
 : عنده أربع هي

 .شرح المعنى وفضل الإبانة عنه -1

 .تأكيده والمبالغة فيه -2

 .الإشارة إليه بقليل من الل فظ -3
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 .حسن المعروض الذي يبرز فيه -4

خرقا لقاعدة  -مع الاستعارة –حديثا أورد بأن هناك  ةعري  وكما هو حال البلاغة قديما والش  
، وفي هذا موافقة لأسا  1رفما وعدولا عم ا هو عادي ، وهناك زيادة على المطلب الل غوي  الص  

الانزياح كما أظهرته الد راسات الأسلوبي ة الحديثة، والقصد هنا الانحراف والعدول والميل إلى ما هو 
 .غير مألوف

وإن يكن قد  -الانزياح يعد  الأكثر تأثيرا في القارئ، يقول فيه صلاح فضلوع من هذا الن  
الانحراف الاستبدالي  يخرج على قواعد الاختيار للر موز الل غوي ة كمثل وضع الفرد "  -سم اه انحرافا

ف في البلاغة عر  ، كما ي  2"فة مكان الاسم، أو الل فظ الغريب بدل المألوفمكان الجمع، أو الص  
شبيه والاستعارة والمجاز، تكمن أهميته في تمكين الل غة من خلق ورة الش عرية، يقوم على الت  بالص  

وهذا الأمر وإن كن ا نجده في الل غة العادي ة إلا  أن ه يبقى  ،ة على الن صوابتكار صور تضفي جمالي  
 .لا محدودة محدودا، في حين تضمن ظاهرة الانزياح للمؤل ف والمتلق ي الوصول إلى صور ومعان

لال طريقة الر بط بين الد وال بعضها ببعض في العبارة خفيتكو ن من أم ا الانزياح التكيبي   
كيب والفقرة، فالمبدع الحق  هو من يمتلك القدرة على تشكيل الل فظة جماليا بما الواحدة أو في الت  

ومن شأن هذا إذن أن  ،مكن نبؤ بالذي سيسلكه أمرا غيريتجاوز إطار المألوفات، وبما يجعل الت  
، هذا وتجدر الإشارة إلى 3ودلالات جديدة تظار دائم لتشكيل جديد ومنه معانٍ يجعل المتلق ي في ان

هذا النوع من الانزياح  لا يكسر قوانين الل غة المعياري ة ليبحث عن قوانين بديلة، ولكن ه يخرق "أن  
البدائل هي ذلك المعنى المراد تكوينه والذي  ه، وهذ4"يهالقانون باعتنائه بما يعد  استثناء أو نادرا ف

باع قانون الل غة واصطلاحها، وعليه نخلص إلى أن  الانزياح التكيبي يتموضع في قوانين لا يكون بات  
بناء لم يعهده الل سان م ا لا يضر بالل غة ولا   تركيب الل غة، فكل  سبك لم تجر عليه العادة وأي  

 .ة في الن صعري  يصن ف ضمن أحد سمات الجمالية والش   ،يذهب ببريقها
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خطاب  تخضع لسلطة الط بيعة الخط ية لل غة التي تسير وفقها  إن  الوحدات الل ساني ة في أي  "
والي الل فظي يسم ى محور عاقب أو الت  القوانين، وتعتمد الإجراء التأليفي  بين العناصر المتتالية، هذا الت  

 يظهر في تشكيل الكلام ، ليكون بهذا حدثا لغويا  1"عنه يسم ى انزياحا تركيبي اكيب، والخروج الت  
، وعلى هذا الأسا  يمكن القول 2وصياغته، ويمكن بواسطته التعر ف على طبيعة الأسلوب الأدبي  

كيبي أبنية الكلام، فهو يبحث فيما خرج عن المألوف أثناء تعاقب بأن  محور اهتمام الانزياح الت  
دات الل غوية، والمقصود من ذلك كل  ما لم يخضع لقانون الس بك والبناء في الل غة وفق ما تواضع الوح

 .عليه واضعو تلك القوانين

تيبة  توظيف لغة متمر دة على القواعد ة الر  ثري  غة الن  حاول جلاوجي من خلال عدوله عن الل  
عر في دلالاتها، وتعطي تحاكي لغة الش   لغتهبذلك أضحت كيبي ة والارتباطات الد لالي ة المعهودة، الت  

ها لمعانيه، وهذا الأمر برز كثيرا فياعر في الل عب بالت  الذي يمتلكه الش   له الحق    اكيب  مخضعا إيا 
الر وايتين الن موذج، وما سيأتي محاولة لرصد ملامح الجمالي ة والش عري ة في لغة النصين الر وائيينمن قبيل 

 .ظاهرة الانزياح

.. أتعث ر.. أجري :" واية ما ورد في قول المؤل ففي هذه الر   من نماذج الانزياح الاستبدالي  
تزداد ... أحس  بالاختناق ... يغتال الهواء من حولي.. يحاصرني نباح الجنود.. تبكي ركبتاي دما 

مجازي ة تنبو ، لقد ضم ن المؤل ف هذا القول  مقاطع 3"يكاد ينفجر.. يكاد يطير مني  ... دق ات قلبي
ورة أمامه بكل  تفاصيلها، يحس  بما حليق بالمتلق ي ليرسم الص  وتبتعد عن الحقيقة، وهم ه في ذلك الت  

ة الطفل وهي تجري هربا من الجنود الذين يلاحقونّا طمعا في إرواء غريزة القتل تحس  به شخصي  
للأذى سواء كان ماد يا أو نفسيا، نكيل عندهم، فبكاء الر كبة بالد م  يعني تعر ض كل الجوارح والت  

ان كوسوفو من مداهمات ومطاردات راخ جعله نباحا لما فيه من وحشية،  ولما تعو ده سك  والص  
ا هم فريسة تتب ص بها الكلاب البرية بين الحين والآخر، كما أن  معنى البكاء الحقيقي    وإغارات كأنم 

ذلم يعد يجدي نفعا للت   ل البكاء صفة خاص ة المؤل ف المجاز سبيلا ليحو   عبير عن المأساة، فاتخ 
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موع استبدلها بالدماء، فيتصو ر المتلق ي تلك القطرات التي تنزل من ركبتي الط فل كبتين والد  بالر  
 .الص غيرتين تتعالى إثرهما أصوات صراخ ونحيب من فزع الجنود

ورميت بنفسي على  :"في موضع لاحق يقول المؤل ف على لسان  الط فل الهارب من الجند
أوصدت الباب ... لكن  أم ي بقيت تمسك وسطي بقو ة... تدل ت يداي وجذعي كل ه... الأرض
احة بعد طبع في نفس المتلق ي  تلك الر  ، وهنا ت  1..."وابتلعتنا أحضان البيت... غل قه أبي... خلفها

هذه ، "تلعتنا أحضان البيتواب" اء السرد الممزوج بالوصف الس ابق لجملة يق الذي اعتاه جر  الض  
العبارة كان لها صدى بالغ في الن فس، عمد فيها المؤل ف إلى الاستبدال في العلاقات المعهودة بين 

ولدها لصدرها تعزله  الد وال ومدلولاتها، إذ جعل الاحتضان خاص ا بالبيت وكأن ه أم  حنون تضم  
تؤذيه، وما كان المتلق ي ليتصو ر البيت بهذه  تحميه من نسمات الهواء التي قد ،عن كل  العالم الآخر

، بالغة جمالية أعطى الن ص   فالانزياح الاستبدالي  في هذا الموضعالص ورة دون هذا التعبير أو خارجه، 
وعلا بلغته التي أضحى بمقدورها أن تجعل المتلق ي يعيش المشهد بكل  تمفصلاته، بل يشعر بمختلف 

 .ة من فزع وخوف وقلق وهدوء وراحةخصي  المشاعر التي تعتي الش  

وألجمت عن الكلام لقد أصبت : " يقول المؤل ف في مشهد آخر على لسان الط فل محم د
انفجرت أبكي بشد ة كأن ني ... اندلقت دلاء عيني... لم أقو إلا  على الن حيب الش ديد... بالخر 

قد استطاع من خلاله رسم ل ،2"لم أبك من قبل... بركان انكتم ثم  انفجر يدفع حممه الملتهبة 
فس بالبركان الثائر، ة، حيث أبان عن مكنوناتها  من طريق تشبيه الن  خصي  صورة داخلي ة لهذه الش  

ة طيلة المد ة خصي  خط والغيض التي احتقنتها هذه الش  وهذا يبين  حجم مشاعر الغضب والس  
لم حيب ائلتها، إلا  أن  البكاء والن  الس ابقة، خاص ة وهي تشاهد ما رأته من قتل وتنكيل لأفراد ع

ا وجدت اليد الحانية العطوف راحت تبوح بآلامها وأحزانّا في م  ـيكن حلا  في تلك الأوقات، ول
 تفاصيلهاورة بكل  هذه الص   ف أن  يدفع المتلق ي إلى تخي ل، استطاع المؤل  صورة بكاء هستيري  

 .ا في هذا المقطعانطلاقا من الانزياحات الاستبدالية التي اعتمده
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زوح هروبا من البطش والظلم في مشهد لاحق يصو ر المؤل ف أهل كوسوفو وهم في طريق الن  
ومن ... على وجوه الجميع كان الحزن يتب ع امبراطورا جب ارا يلسعها بسياط الحيرة والأسى:" يقول

جل ى للمتلق ي  من ، تت1" دموع متبر جة ودموع متحج بة... عيون الجميع كانت تتهاطل الد موع
أفرادها حزنا دفينا تمتد  أغصانه  وراء هذا القول صورة لقافلة يخي م عليها الص مت، تعكس وجوه  

ياع يه والض  حتّ الخارج، عيون تطرح كثيرا من الأسئلة حول مستقبلها، وغالبا ما تصطدم بجدار الت  
كاء توحد ت أسبابه واختلفت أشكاله، في المستقبل لتعود في حسرة إلى واقعها، وفي أرجاء القافلة ب
، وهذا المقطع على وجه ى من كبريائههذا يبكي علانية والآخر يبكي سر ا حفاظا على ما تبق  

 .الخصوص يفيض بالانزياح حيث تزدحم الد لالات أمام المتلق ي

ة تعكس بحق  ة العربي  في الس احة الأدبي    إن  المكانة التي تبو أها الر وائي عز  الد ين جلاوجي  
ها ضع،يخ  لاعب بالعبارات والمعاني هائلة في الت   هقدرات إن  إذ  ؛ة التي يمتلكهاعري  تلك الل غة الش  

كثيرا ما يرسم المعنى في نفس القارئ تاما غير ناقص بأسلوب سردي  وصفي  و لته وأفكاره، لمخي  
 .جميل

ياح الاستبدالي ، ولعل ي إن بالكثير من صور الانز  "الر ماد الذي غسل الماء"حفلت رواية 
لكثرة خروج راجع وهذا  ،مث لت بثلثي  الر واية أو أكثر لما أفلحت، لذا حاولت جمعها إحاطة

حين خرج فو از ": المؤل ف عن المألوف والمعتاد في نسجه للمتخي ل الس ردي ، من أمثلة ذلك قوله
كانت الأمطار تصفع وجه الأرض ... بوطويل من ملهى الحمراء لم تبلغ عقاربالس اعة التاسعة ليلا

، إن  إلحاق فعل الص فع وصفة الغضب بالأمطار وتشخيص الأرض بالوجه بمقابل 2"بغضب مارد
ي يرسم الص ورة بأدق  تفاصيلها، خاص ة وأن ه فعل الص فع يحمل الكثير من الد لالات التي تجعل المتلق  

بيعة من رتاده، وكأن  غضب الط  يعتاد أن من الملهى الذي ا "فواز"ة د لذلك بخروج شخصي  مه  
المشين الذي شاع كثيرا  بين أهالي -ارتياد الملاهي أي  -لوك  تجسد لغضب إلهي  نظير هذا الس  

ا بحثا عن لقمة  ،مدينة عين الر ماد  بحثا عن الل ذة المفقودة ودفنا للهموم بمعاقرة الخمور أو ربم 
 .العيش
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خصي ة لعلوعة  التي تعمل كراقصة بملهى الحمراء بعد أن في موضع آخر يصف فيه المؤل ف ش
، والظ اهر 1رآها في ثيابها البالية غير المتناسقة شمسا ملفوفة بالكآبة حيناشتاها أحدهم من أم ها 

أن  في تشبيه لعلوعة بالشمس إلحاقا لصفة الجمال بها، وهذا يعكس انتهازي ة مجتمع عين الر ماد في 
لين خاص ة صغيرات الس ن، وأضاف لوصف الشمس  في الفقراء والمتسو  ن حتّ  تلك الفتة، يطمعو 

كآبة الفتاة رؤيةليجد المتلق ي أمامه مزيجا من الانحراف الد لالي  إذ يمكن له " ملفوفة بالكآبة" جملة 
 جمالا خلابا سولسول والفقر التي تعيشها، أو خارجيا حيث تغط ي مظاهر الت  ا نظير حالة الت  داخلي  

 .أسال لعاب المشتي

استطاع الروائي  عز  الد ين جلاوجي  أن يرسم ملامح الش خصيات إلى حد  بعيد وهذا تأت ى 
لأو ل مر ة لم تذهب الأم  ": ما وظ فه في نص ه، من ذلك قوله له عن طريق الانحراف الذي كثيرا

وفي الغرفة التي  ...نو كما تعودومولأو ل مر ة أيضا لم يخرج الأب إلى طاولات الد  .. سليمة إلى العمل
سر هذه هي حالة الأ    ،2"كانا  فيها كان الحزن يتسل ل إلى كل  مكان، ويغتال كل  أمل في الحياة

الفقيرة في مدينة عين الر ماد في زمن لم تعرف فيه البلاد إلى الر خاء والأمان سبيلا، فالمؤل ف جعل 
غبة من أهله، وفي هذا تبيان لحجم الأحزان التي كان الحزن كالل ص الذي يتسلل  إلى البيوت دون ر 

ان المدينة، حزن مطبق دائم يقضي على كل أمل يزهر للحياة، هكذا أراد الر وائي أن يعيشها سك  
يصو ر حالة المجتمع من خلال شخصيتي الأم  سليمة وزوجها، حزن يسري سريان الهواء في البيوت 

فيقطع الأمل بالحياة كما تحجب  ،كما تغطي الغيوم الس ماءيها  وخارجها بل حتّ في الن فو  يغط  
 .تلك الغيوم نور الش مس

في موضع آخر يحاول الروائي  أن يكسر سلسلة المشاهد الحزينة بلوحة فني ة فيها من الأمل ما 
وصل خليفة   ،مع خيوط الفجر الأولى": در بهجة ويملأ القلب تفاؤلا، وذلك في قولهيشحن الص  

بة، ورقصات البذور، وهي تنتشي بين أنامله رعة التي بينه وبينها عشق كبير يحس  فرح الت  إلى المز 
.. وحدها الأرض تعيد إليه ألقه وحب ه للحياة، معها يغتسل من أدرانه .. تلات والبراعموأغاريد الش  
ت اأعطاها مذ كان صغيرا دق  .. معها يستوي على عرش الإنسان .. من هبوطه .. من أحقاده 
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هذ ا الأسلوب يجعل الكاتب حقيقة يحس  " 1قلبه، ودفقات شرايينه وقطرات عرقه فأعطته الإنسان
بتلك العلاقة بين الحياة والأرض، وهو ما أراد المؤل ف الوصول إليه، وذلك من خلال انزياحاته 

تلات والتغريد بالش  والانتشاء  ،قص بالبذوروالر   ،الد لالي ة وخروجه عن المعتاد، إذ ألحق الفرح بالتبة
عطى،  مكو نا لوحة أمل تسفر عن ودقات القلب بالشيء الذي ي   ،والاغتسال بالحقد ،والبراعم

لا حياة إلا  معها  وهي حياة شخصية خليفة قبل  هوأن   ،حب  الأرض للإنسان ومدى تعل قه هو بها
 .بمن لا يعطي الأرض قيمتها أن يحتك  

ا وإذا تركها باطنا طفت على كوامن الخير والحق  لا تزول في  البشري ، إذا أظهرها كان خير 
ة طالما كانت سليمة البصيرة لم، وقد رسم المؤل ف صورا شتّ  لشخصي  والظ   حسابها بوادر الشر  

وتمل ص فاح : " والبصر، تحاول دائما الهروب من واقع مدينة عين الر ماد، يقول جلاوجي في روايته
وقد .. يذوب في الكون يختق أسراره متمث لا تأم لات حي  بن يقظان اليحياوي  من هواجسه وراح

، وما كان المؤل ف ليصل 2"بدأت تحل ق حوله بسمات البراءة وأكمام الز هور ورفرفات العاصافير
فكير والغوص في بوصفه لهذه الشخصية لولا اعتماده على عنصر الانزياح، وذلك حين جعل الت  

بان، ثم راح يجس د بسمات البراءة وأطراف الزهور ورفرفة العصافير في فس أشبه بالذو أعماق الن  
ه و شكل الطيور المحل قة التي تحت م الن ظر إلى الأعلى، وما ذلك الأعلى إلا الغد المشرق الذي ترج

 .شخصية فاتح اليحياوي

لل يل تثاءب الص باح يطرد عن جفونه عقد ا": الكاتب في مقطع آخر من الن ص الر وائي  يقول
.. التحق الط لبة بمدارسهم .. الط ويل الذي جثم بكلكله على المدينة فكاد يخنق أنفاسها الباهتة

،  يحاول الر وائي  أن 3"وبدأت الشوارع والمقاهي تستقبل معاشر البط الين.. والعم ال بمناصب عملهم
ن، حيث نار الإرهاب لم تخمد يعبر  عن نفسية المجتمع في مدينة عين الر ماد في فتة انعدم فيها الأم

بعد، فيجتمع الخوف والأرق والهم  والمرض ضيوفا في البيوت داخل الأجساد الهزيلة لسك ان المدينة،  
يصو ر الل يل كالجاثوم يطبق  –بالاعتماد على استعارة المعاني منزاحة عن أصلها  –و راح الروائي  
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باح مثقلا بالتثاؤب، وإن انّا، ويصو ر الص  قة لسك  على المدينة ويخنق أنفاسها التي هي زفرات متفر  
إذ أعيته الحياة ليلا وما عرف للنوم سبيلا،  ؛مر حالا للإنسان في تلك المدينةكان في حقيقة الأ

وإن كان قد غفا لم تتك له الكوابيس الفسحة لينام ملء جفنيه، ليستقبل الص باح مكب لا دون قيود 
ستطاع الروائي أن يسقطه على ال ليل والصباح ويتك للمتلق ي المجال بجسم هزيل مخد ر، كل  هذا ا

 .ص  للإبحار في لجج المعاني المحيطة بالن  

وظ ف المؤل ف مظاهر الانزياح الاستبدالي  كثيرا في وصفه لحالة الشخصيات والخوافي المتعل قة 
جهها بسياط الظ لام والر يح كانت الس ماء تلك الل يلة لعنة على الأرض تجلد و :"بها، من ذلك قوله

عرجونة فارتطم رأسها  ةودفعت مخالب الوحش براء... وانطفأت  مصابيح الش وارع.. والمطر
خائرة القوى ويوصد الباب،  ةقة المنزل فيربطها إلى جذع الشجر ارية، وراح يسحبها إلى حديبالس  

ة مهي   وكان .. د م آخر ما رأت من أم هاكانت خطوط ال.. ضة الجناح ويبعد بهاويحمل الص غيرة كقبر 
، الظ اهر أن الروائي حاول أن يمه د لفظاعة 1"صياحها المختنق بغضب الط بيعة آخر ما سمعت

من خلال انزياحاته، حيث جعل الل يلة   الفعل بغضب الط بيعة، وقد أجاد في تصوير حالة الجو  
كثرتها مزوجة بالرياح التي تزيد سرعتها، كما د من غزارتها و كالل عنة في وبالها، والأمطار بمثابة الجلا  

ا إنسان غاضب  بوالد عزيزةانزاح  ليجعله وحشا ذا مخالب ، والبراءة بمثابة الفريسة، والطبيعة كأنّ 
متأج ج قد علا صوته واحمر ت أوداجه، وقد بلغ الروائي غايته من ذلك، إذ استطاع إلى حد  بعيد 

 .والمعنويةرسم الموقف بكل ملامحه المادي ة 

، الر وايتين الن موذجهذا غيض من فيض من الانزياحات الاستبدالية التي وظ فها الروائي في 
فيه لمسات و ة تكاد تعانق الش عر في لغته، فما تقرأ مقطعا إلا  أسفرت عن لغة روائي  هذه الظ اهرة 

ي إلى مرحلة التعايش مع صوير وبراعة الوصف  م ا يرتقي بالمتلق  جمالية، يضاف إلى ذلك حسن الت  
ا واقع  .الأحداث كأنّ 

على لسان  قول المؤل ف   في الر واية الأولى كيبي  من الن ماذج التي تجل ى فيها  الانزياح الت  و 
عن أخته الص غيرة ذات العام  ة مؤلمة حكاي بعد أن قص  عليه صديقه عثمان شخصي ة الط فل محم د

                                                             
‌.001عزّ‌الديّن‌جلاوجي،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌ص‌‌- 1



84 
 

ريرها وضرب رأسها  بخنجره فأطاره ثم  حملها من رجلها  الواحد حين عمد أحدهم فحملها من س
ماذا ..بها ..بها "، ليسأل محم د وكل ه اندهاش وتعج ب كما يحمل الص ياد الأرنب بالض بط

ذ المعهود أن يسأل وهنا يبرز جلي ا تقديم جملة الجار والمجرور على اسم الاستفهام، إ 1"يفعلون؟..سـ
إلا  أن  المؤل ف اتخذ من الخروج عن المعهود مطي ة للوصول بالمتلق ي إلى "  ماذا سيفعلون بها؟" :قائلا

قديم إن  هذا الت  . خصياتبل حتّ  الشعور بما تشعر به هذه الش   ،في تصو ر المشهد أبعد حد  
أخير يبين  شد ة استغراب الطفل من الوحشية التي وصل إليها  جنود الص رب، فأضحت صور والت  
 انعدام في الر حمة وورة وما تعتيه من ها مجس دة في أهله تبدو عادية أمام هذه الص  نكيل التي رآالت  
من معان، كما يوض ح هذا الأسلوب رغبة الط فل الس ائل في  تهماما ينزوي تحنسانية وكل الإ

التعر ف على مصير الرضيعة، ظن ا منه أن  الر ضع يمكن أن تطالهم بعض الر حمة ليفاجئه صاحبه 
 .وع من الظلمها الذي جعله ينسى كل  ما رأى من مشاهد أمام هذا الن  بمصير 

قول الكاتب  "الفراشات والغيلان"ها في رواية مثال آخر من أمثلة الانزياح التكيبي  التي لمست  
كل  الجوائز التي حصدتها على مدار الس نوات الدراسي ة أحتفظ :" على لسان شخصية الطفل محم د

... صوري ... نسيت كل  ذلك... ما أتعسني.... كتب في قسم سم يته قسم الجوائزبها في خزانة ال
ووجدت نفسي ... نّبت؟؟ لست أدري.. احتقت ... نسيتها في البيت... كتبي... جوائزي 

، لقد عمد المؤل ف إلى حذف الفعل نسيت  أثناء تعداده لما نسيه الط فل في 2"أخطو خارجا
 البداية وبعد الانتهاء من ذكر الأغراض التي نسيها الطفل، ولعل  هذا أرسى البيت، إلا  أن ه بي نه في

صورة مقارنة بين الحال التي كان يعيشها سكان القرية مث لة في حياة الطفل محم د الاجتماعية أيام  
كان الأمن يلقي بظلاله عليهم وبين الحال التي أصبحوا يعيشونّا مشردين من مكان إلى آخر،  

المؤل ف إلى شد  انتباه القارئ إلى جمال الحياة حين يسودها الأمن، ومثل لذلك بأشياء  كما هدف
 إلىوقد وف ق المؤل ف  لكن ها تبدو نعيما لمن فقد نعمة الأمن،( الصور، الجوائز والكتب) بسيطة 

ئة يولته البر بعيد في وضع المتلق ي أمام الصورة التي رسمها للط فل وهو يحن  إلى كل  ما يربطه بطف حد  
 .يات المناسبة لسن هالس عيدة المليئة بالتحد  
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في مشهد لاحق  يرسم من خلاله المؤل ف  بداية رحلة نزوح الأهالي نحو الن جاة، نزوح طالما 
، يقول ارتداء لبس ثوب الض عيف المغلوب على أمرهأرهق الشعوب المستضعفة وأجبرها على 

مازال الن هار لم يسفر عن وجهه، لقد كاد يرفع برقع الل يل : " ةخصي ة الرئيسي  المؤل ف على لسان الش  
.... الهروب... الهجرة ... في هذه الل حظة ستبدأ الر حلة ... من هنا .... لتتجل ى ملامحه

أثناء قراءة المتلق ي لهذا المقطع حتما سيتوق ف  1..."سيرسم الت اريخ مأساة بشرية أخرى... التيهان
ذلك لأن  المؤل ف أراد ذلك من خلال الل غة التي استخدمها وسيلة لتنبيه المتلق ي ، و مثلما توقفت  

إلى وجود أمر غير مألوف، والمقصود ها هنا تعد د المبتدأ وحذف خبره، وهذا ما يجعل المتلق ي هو 
على المؤو ل لهذا الخبر، والتأويل هنا يزيد من سعة المعاني التي يخلقها الن ص، وما ذلك إلا  سمة 

لقد جعل المؤل ف تلك الرحلة هجرة وهروبا وتيها في الأرض، صنفها . ة لغة المؤل ف وجماليتهاشاعري  
 ،وتبدل الأمن والاستقرار خوفا ،ضمن المآسي التي تصيب بني البشر، فهي تحيل التوازن اختلالا

الهروب  –الهجرة ) الراحة تعبا، جعلنا المؤل ف من خلال حذف ما يتم  معنى الأسماء الثلاث تجعل و 
نبحث عن العلاقة القائمة بينها وبين سياق المعنى، كما دفعنا إلى أن نذم   كل  ما (  التيهان  –

 .ة التي يحلم بها أهل كوسوفويدفع الإنسان إلى مغادرة موطنه، أرادنا أن نعظ م الحياة العادي  

، من الث انية لت الر وايةحم أمثلة ما ورد في باب الحذف  قول  الكثير من صور الانزياح التكيي 
ولم تجبه الأم  بل مد ت يدها إلى الكيس الأبيض، وراحت تخرج مربى وكعكا وشرائح لحم : " المؤل ف

سالم .. وفواكه بسطتها على الس رير، وراحت تطعم ابنها كالص بي  الص غير وهو مستسلم  متلذ ذ
، الملاحظ أن  هناك حذفا 2"تربية نساء: ترد دواقف في مكانه ينقل عينيه بين فواز وزوجته ونفسه 

إذ هي جملة اسمية حذف المبتدأ منها وترك تأويله مهم ة للمتلق ي، " تربية نساء" في الجملة الأخيرة 
إذ يرى أن  ابنه أكبر من أن يعامل بتلك  ؛الم سخطه وعدم رضاه لهذه التبيةأظهر من خلالها س

كون صلبا جلدا، وما حدث لابنه لا يستدعي كل ذلك الد لال، الط ريقة، ثم  إن الر جل يجب أن ي
ثم  إن  هذه المعاملة تحول بينه وبين تكوين شخصية قوي ة يعتمد من خلالها على نفسه ويواجه 
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فكان الحذف دلالة على عدم رضا سالم عن طريقة معاملة الأم  لابنها وكأن ه  ،صعاب الحياة بها
 .يتمنى  أن تزول أو تستبدل

أرضها لا تغرب عنها .. فتاة جميلة وثري ة: " موضع آخر  من الرواية يقول الر وائي   في
، في الجملة الأولى من القول 1"المرأة يعقلها أولادها.. لا تشغل بالك بما يقال عنها.. الش مس

وائي على ، إلا  أن  الر  "عزيزة فتاة جميلة وثري ة": جملية اسمي ة حذف المبتدأ منها، إذ تقدير الكلام
لسان شخصي ة سالم عمد إلى حذف المسند إليه، وكأن ه يعبر  من خلال ذلك على مشاعر سالم 
تجاه عزيزة، هذا الر جل الذي لم يجد لذ ة الزواج معها، بل قضى حياته ملوكا لها، كثيرا ما يلوم والده 

ها، بل يتمنى  كثيرا أمام صاحبه  ويتزوج أخرى  ،خل ص منهاأن تموت فيت صالح الميقريلتزويجه إيا 
وائي لاسم الشخصية دلالة على و ل حذف الر  ؤ يحب  قديما، وعلى هذا يمكن أن ن مثل التي كان

 .رغبة سالم في حذفها من صفحات حياته واختفائها إلى غير رجعة

في صورة أخرى من صور الحذف تجس دت في قول المؤل ف على لسان شخصية خليفة 
، لا 2"الأرض: من عل مه هذه الفلسفة؟ يقول ملء فيه.. يسأله الن ا   وحين: "السامعي في قوله

إذ هي مبتدأ  بدأ به المتكل م معنى جديدا، فهي  ؛أن  كلمة الأرض تحتاج لفظا  يتم  معناهاشك  
تحتاج إلى مسند يكم لها، حذفه المؤل ف تاركا التأويل للمتلق ي ولو أن ه مفهوم من الس ياق، والغالب 

هذا الحذف رغبة في إعطاء الأرض مكانة أكبر من التي تبو أتها من سياق الكلام، أي أن  أن  في 
الروائي  يريد أن يجعل الأرض أكبر من المعل م وأوسع منفعة من ذلك، امتنع عن التعبير بمسند 
 يلحقها فيخص صها وترك الأمر بيد المتلق ي يمنحها ما جادت به نفسه، وما ذلك إلا  تعظيم للأرض

الاعتماد  نيا الذين يعتمدون  عليها كل  لا سي ما أبناء الطبقة الد   ،وإقرار بمكانتها في حياة الإنسان
 .في تلبية حاجاتهم

بعدما  ، وذلكفي مشهد آخر تحاول الأم  عزيزة أن تخف ف حد ة الخوف في نفس ابنها فو از
إذ  ا ناقمة على المدينة كل هايط غضبوهي تستش ، صو رها المؤل فحقيق معهاستدعته الش رطة للت  
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، هذه الجملة 1......."كل هذا الوطن عين الر ماد: ثم  صمتت لحظات وهي تقول: " يقول
الأخيرة اسمية حذف المسند منها وأبقي على المسند إليه وبدله، ولعل  حذفه يعكس سخط 

ورة خصية، وأمل في الث  إذ في حذف الخبر رغبة في التغيير وفق  أهواء الش ؛ة ونقمها عليهخصي  الش  
على الكثير من المعالم، خاص ة وأن  هذه الش خصية أبدت علانية رفضها للكثير من المفاهيم 

إذ إن  اختلاف  كذلك؛  ائدة في أوساط مدينة عين الر ماد، وفي هذا الحذف تكثيف للمعنىالس  
ة وأن  المتلق ي قد يسقط التأويلات من المتلق ين يثري المعنى ويمد  الن ص دلالات متنو عة، خاص  

، وهذا أدعى لأن  الحدث على واقعه لنلمس احتكاكا وتداخلا بين واقع الرواية  وواقع المتلقي 
وأوسع معنى وأكثر تأويلا، وكل  ذلك يزيد من جمالية  ،تكون الرواية أكثر تأثيرا وعمقا وجاذبية

 .النص  الروائي ويرتقي به

ه ببعض الكلمات ينم  عن حزن ورغبة في الص مت، وهذا كثيرا ما يكون التخل ي عن التفو  
حال شخصي ة سالم بوطويل الذي راح يشد على عضد زوجة ابنه مواسيا لها في مصابها إذ طردت 

، 2"مؤلمة صبرا بني تي، قد تكون أقدارنا: "قد جس د الروائي ذلك في قولهمن بيتها وسلبت ابنتها، و 
، "اصبر" مفعول مطلق حذف عامله أي فعله والذي يقد ر بـــإن  كلمة صبرا في هذا الش اهد هي 

 -يحذف في عرف الن حاة لكونه مفهوما من سياق الكلام، ولكن ه حذف في عرف أرباب الشعرية
إذ تكرار  ،خفيف من حد ة الوجعلأن  في إضافته تهييجا للألم وفي حذفه سعيا للت    -حسب رأيي

ضخ مة لحجم مصابها، فكان خصية السامعة  تزداد حزنا م  الل فظ بصيغتين صرفيتين قد يجعل الش
، ة الألم الذي تعانيه شخصية بدرةمنعا  لذلك التوه م، وتخفيفا من حد  " اصبري"حذف الفعل 

 .وإيجازا في القول من جهة أخرى

من بين مواضع الحذف التي تجس دت في هذه الر واية قول المؤل ف على لسان شخصية كريم 
... المهدي المنتظر... خيرا كريم هل أنت مريض؟ :" ى سؤال صاحبه في الس جنالذي عق ب عل

هنا كان كريم قد طرح غموضا رد د صداه وجه صاحبه وما ارتسم  ،3"هل تؤمن بالمهدي المنتظر؟ 

                                                             
‌.001عزّ‌الديّن‌جلاوجي،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌ص‌‌- 1

‌.040المصدر‌نفسه،‌ص‌- 2

‌.010المصدر‌نفسه،‌ص‌- 3



88 
 

 ؛ن يذكر ما يتم  معناهاأفي المر ة الأولى دون "  المنتظرالمهدي  "عليه من ملامح، وذلك عندما قال 
مبهم المعنى لدى المتلق ي،  هذا الحذف يضفي جمالية بالغة على  يفبق ،بتدأ لم يتعين  خبرهإذ هي م

ائم في الحل  الذي يمك نه من الخروج من هذه  ، فهو يدل  على تفكير كريم الكثير والد  الن ص الروائي 
يذكر الأزمة الطويلة، كيف لا وهو الذي حكم عليه بالسجن لعشرين عاما ظلما وجورا، فراح 

وما يمكن له أن يضيف إليه معنى دالا  على بحثه عن الحقيقة  ،المنتظر  حاذفا ما يتعل ق به المهدي  
وهذا كون المهدي المنتظر في عرف المسلمين دلالة على تخليص المسلمين من غبار الفتن  ،والفرج

ان كل  شيء دق والعدل، حذف ما يحذف رغبة في نسيكوك وتدثيرهم برداء الإيمان والص  والش  
والتفكير في الحل  والخلاص من غياهب الس جن، وكأن  لسانه عبر  عن خاطره ولاعجب في ذلك 

 .إذا كان المقصود رجلا حاول المساعدة فوجد نفسه خاسرا لحياته وما كان يجم لها

في باب آخر للانزياح التكيبي الذي حفلت به هذه الر واية نجد التقديم والتأخير كسابقه قد 
المعتاد المنطقي  تيب س د لمسته الفني ة الجمالية للغة هذه الر واية، حيث أضاف معان لم يكن الت  ج

حول سريرها وقفوا :" ليضيفها، وهذا مازاد من شعرية لغة هذه الر واية، من أمثلة ذلك قول المؤل ف
، وقد 1"على الوجوه وعينين عاشقتين تتد دان.. جميعا واجمين يرقبون نفسا ضعيفا يتد د في صدرها

مع ذووها حولها وهي تنازع تجا ة سليمة وقدحاول المؤل ف في هذا المقطع رسم صورة لشخصي  
التي تعتبر أساسه والر كيزة التي  روحها في المشفى، من أجل تبيان تعل ق كل أطراف العائلة بالأم  

وفي هذا  ،"حول سريرها"  وقد م الظرف" وقفوا" تحكم جوانبه وتشد  بعضها إلى بعض أخ ر الفعل 
الأسلوب جمالية تستحق  إمعانا وتركيزا، ولا عجب أن تنال الأم  هذا الاهتمام وهي التي احتقت 

م من حولها، لذا رغب المؤل ف في تبيان أهم   يتها عند البقي ة  فرك ز نظر المتلق ي على حال لتضيء أيا 
طنهم وما يجتاحها من مشاعر الحزن والحسرة ائرين ومواضعهم  قبل الحديث عن نفسياتهم وبواالز  

 . والأسى

في موضع آخر تتجل ى فيه جمالية التقديم والتأخير بين عناصر التكيب الإسنادي   يقول 
هذا .. يجب أن تتصلي به شخصي ا:" المؤل ف على لسان شخصية كوثر وهي تخاطب بنت أخيها
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ا مفتاح الأمر  وأنا س... رقم هاتفه تحص لت عليه بطريقتي الخاص ة أتحر ك باتجاه أم ه لأن ني علمت أنّ 
وكل  من تفوز به ستجعل منه خاتما في إصبعها تديره كما يحلو ... أم ا هو فشخصيته ضعيفة.. كل ه
، يتجس د التقديم والـت أخير في الجملة الأخيرة، حيث تأخ ر 1"ووراء الر جل ثروة تسيل الل عاب... لها

وإن كان هذا الأسلوب من باب " وراء الر جل" الجملة المتعل قة بالخبر  وتقد مت" ثروة"المبتدأ 
ل  أبرزها حرص المجتمع المدني  لعيضفي دلالات إلى المعنى العام،  الوجوب كون المبتدأ نكرة إلا  أن ه

راء، يتمسكون بقش ة لعبور نّر من في ذلك المكان على كل ما يؤدي بهم إلى الث  و في تلك الفتة 
خاص ة وأن  عائلتها عانت  ،الفتاة بهذا الشاب من قبيل ثروتهطر، أرادت العم ة أن تغري المخا

الحرمان سنوات طوال، فكان تقديم ظرف المكان وما أضيف إليه تركيزا على نسبة الثراء لهذا 
ها ليإوجة وراء زوجها معنويا رك زت كوثر على موضع الثروة، أي لا سبيل مكان الز   الر جل، وبما أن  

خطيط خاص ة دبير والت  ساء  وشراستهن في الت  واج من هذا الش اب، عاكسة بذلك كيد الن  إلا  بالز  
 .إذا تعل ق الأمر بالمال

واية، والمقصود ها هنا قول مشهد آخر يشد  على أيدينا في حكمنا بجمالية لغة هذه الر  
... توافقين إذا عدت للغناء؟  هل:" المؤل ف على لسان نوارة زوجة كريم التي كانت في حوار معه

، لقد قد م 2..."وق اليوم يملأه العفنوما تغني  ؟ الس  : ن مكانّا وسألتمثارت ... وكمن لسعت 
ود أن يجعلها حالا لاحقا إذ المعه على ما بعدها؛ "كمن لسعت" المؤل ف في هذا المثال  جملة 

ياق، منها لق ي دلالات أخرى مرتبطة بالس  من قبيل التشبيه، لكن ه قد مها ليبرز للمت" ثارت"للفعل 
مدى اهتمام المرأة بزوجها وحرصها عليه ومشاركتها له في كل  حياته، فكان  رد  فعلها  دليلا على 

 كما تعتقد  –الغناء أضحى فالمسا  بسمعته وسمعة العائلة، خوفها  من الإساءة إلى زوجها أو 
العفن على صدورهم وأذواقهم ونفوسهم،  حكرا على ذوي القلوب المريضة الذين طغى -هي

فخافت أن يلحق زوجها بهم، أو يتم إلحاقه رغما عنه، هذا إضافة إلى رغبة الزوجة في حفظ 
، و قد لا يكون في شريفالذي ينجر  عن عمل  الن زيهالكسب  علىفلا تحث ه إلا   ،زوجها في ماله

 .، والمعاني تتعد د بتعد د المتلق ينة والش رفن زاهالعمل كمغني بين أصحاب الأذواق المريضة سبيل لل
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إن  هذه الوقفات التي وقفتها لتبيان جمالية الل غة الروائي ة لعز  الد ين جلاوجي  من طريق 
هي إلا  قليل من كثير م ا يمكن  ما  تين الن موذجروايالكيبي  في الانزياح،  سواء الاستبدالي  أو الت  

ة، فلا تكاد تجد موضعا إلا  ويحمل بصمة جمالية من يفوح شعري   اسنباطه من هذا النص  الذي
ا هو دليل على الل غة الش    .ة التي  يعتمدها جلاوجي في نصوصه الر وائي ةعري  طريق ما، وهذا إنم 

تبرز فاعلية الانزياح في الرقي  بالل غة الروائية  إلى سماء الل غة   كما أن  هذه الأمثلة التي سقناها
تكاد تلامسها، وقد كان له دور فاعل في نقل المعنى والصورة للمتلق ي وكأن ه يعيش الحادثة الشعرية 

ويشهدها بعينيه، وما كانت الل غة لتؤد ي ذلك وتصل بالمتلق ي إلى هذا الحد  دون خرق للقواعد 
 . وحيد عن المألوف وخروج  عن الن مطية والر تابة
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 : خلاصة الفصل

خلال هذا الفصل تسليط الض وء على كل  ما يوحي بالجمالية في لغة الروائي  عز  حاولنا من 
، وقد تبين  لنا بعد "الر ماد الذي غسل الماء" و " الفراشات والغيلان" في روايتيه  الد ين جلاوجي  

من عتبات  النتائج المستوحاة من الد راسة التطبيقي ة للروايتين أن  لغة المؤلف تفيض شعري ة وجمالي ة، 
الن ص إلى خواتيمه، للعنوان جماليته الخاص ة وللإهداء شعريته التي يتفر د بها، بل وحتّ  الغلاف 

ة في الر واية، وإذا ما عري  يؤد ي الكثير من الد لالات التي خو لت له المساهمة في الر قي  بمستوى الش  
ينية والشعري ة ناص غاص المتلق ي في أعماق الر وايتين تجل ت له معالم الت   مع مختلف الن صوص الد 

والتاثي ة، وهو ما يوحي بسعة اط لاع المؤل ف وغزارة فكره، فتجده ينهل من الآي تارة ومن الحديث 
كما مالية الن ص،  لج  ةدياز  وفي ذلكو معين الش عر العربي  تارة أخرى، دون تكل ف أو إفراط، 

 .أكسبه قبولا عند المتلق ي

عري ة، حيث لمسنا ش  بال وح ؤل ف أن يجعل من موسيقى لغته محط ة أخرى تفهذا ولم ينس الم
كرار وثيقة بالمعاني والد لالات التي تؤد يها، وقد مث لنا لذلك بالت   صلةعد ة مظاهر إيقاعي ة ذات 

 والجنا  والس جع تمثيلا لا حصرا، ومن ملامح الش عري ة في لغة المؤل ف الر موز المختلفة التي وظ فها
ا إسهام في نقل المتلق ي  في روايتيه، حيث شحن بعض الكلمات بطاقات دلالي ة هائلة، ساهمت أيم 

كان في كثير من المواضع يخرج عن   جلاوجي   إلى حيث يريد المؤل ف، ليس هذا فحسب، بل إن  
سيلة كيب والاستبدال، فأضحت الل غة بين يديه و المألوف، ويحيد عن جاد ة المعتاد في محوري الت  

ة شعري ة زادت المتلق ي غيير، يثور على قواعدها متّ ما شاء، مجس دا بذلك لمسات جمالي  متاحة الت  
  ، ئي  مي ز ينثر معانيه بلغة وقفت بنا  أمام  رواكل  هذه المظاهر إعجابا بالل غة التي يمتلكها الر وائي 

.ة، وتزخر بالجمالي ةعري  بالش   تطفح



 

 :ثّانيالفصـل ال
 مكانال شعريّة 

ي الرّواية ف
الجزائريّة 
المعاصرة
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 :تمهيد

استطاع المكان أن يتجاوز تلك الحدود الطبيعي ة الجغرافي ة التي يرسمها العقل له، بل تحو ل إلى 
دال  فني  و خطاب معبر  وعنصر متجم للمشاعر والأحاسيس، يبرز تارة مصدر قهر للذات 

شاطها، وتارة أخرى مصدر حياة وبقاء وحب وارتباط، البشري ة ومناخا غير ملائم لممارساتها ون
وكل  ذلك من خلال تفجير مكامن المكان الد لالي ة بعد تخطيبه، وهو الأمر الذي لا يتض ح بسهولة 
ا بعد استنطاق للنص  مصاحب للحيثيات المتعل قة بهذا العنصر الس ردي،  للوهلة الأولى، وإنم 

ير من المعاني التي من شأنّا أن تثري المتخي ل الس ردي  مشك لا مدلولات تحمل في صلبها الكث
 .وتزيده حركي ة وفاعلي ة

الحديث عن المكان جملة من القضايا المتعل قة به باعتباره حي زا ماديا  له مكانته  يصاحب
الخاص ة في حياة الأفراد والجماعات، تلك الأهم ية التي جعلته محورا للكثير من الد راسات والأبحاث 
باعتباره عنصرا متعل قا بالأدب والتخييل، فالكاتب عادة ما يخلق عالما روائيا تقع فيه أحداث 

، فالمكان الر وائي  يبقى مكانا فن يا له 1الر واية يعتبر انزياحا عن عالم الواقع باتجاه عالم متخي ل
درجة قربه أو  خصائصه ومقو ماته التي تفرض التعامل معه كعنصر مفرز منتج للخيال مهما كانت

، ومهما كانت الأسباب التي تشد ه إلى الواقع  .بعده من تصوير المعطى الخارجي 

السردي ة الأخرى فيه،وتسمو بالن ص  شك لاتأخرى تؤط ر مسار الم وظائفقد ترتبط بالمكان 
بيئة السردي  وذلك حين ينزاح مفهومه الد لالي  إلى أبعد من ذلك، فتصبح الد لالة مت سعة لتشمل ال

 2بما تحوي من أراض وبشر وعمران وأحداث، وقد يشغل حي زا وجدانيا عاطفيا ينجذب إليه المبدع
فتصبح بذلك دلالته مزدوجة، مادي ة ومعنوية، الأولى ترتبط بالفعل الحدثي  وتؤث ر فيه، أم ا الث انية 

 .فتبرز الوظيفة الجمالي ة لهذا المكو ن السردي  المهم

                                                             
، 000، ص 10/، ع00/إبراهيم عمر موسى، جماليات التشكيل الز ماني والمكاني  لرواية الحواف، مجل ة فصول، مج - 1

 .م، القاهرة0990
، 11العدد  ئر،المركز الجامعي  تيسمسيلت، الجزا جمالية المكان في رواية عائلة من فخار، مجل ة المعيار،: عبد القادر مزاري - 2
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سبق أن  المكان عنصر مهم فاعل في تشكيل المتخي ل السردي ، لذا تبين  من خلال ما 
سنحاول من خلال هذا الفصل بعد التعر ف على مفهوم المكان من الجانبين الل غوي  والاصطلاحي  
إبراز أهم ية المكان في العمل اإبداعي  وكذا أهم أقسامه حسبما جادت به الد راسات الحديثة 

لك استجلاء تلك الس مات الجمالية والل مسات الشعرية لعنصر المكان في والمعاصرة، لنحاول بعد ذ
 .الر وايتين النموذج

 : مفهوم المكان -0
  :لغويا -0-0

: الموضع، والجمع أمكنة، وأماكن: والمكان ... المكان والمكانة، واحد :جاء في لسان العرب
، فقد دل  هذا على كن مكانك، وقم مكانك، واقعد مكانك: جمع الجمع، كما أن  العرب تقول

 .1أن ه مصدر من كان، أو موضع منه

ولأن  المكان هو موضع، يكون محل  وقوع الوقائع، وحدوث الحوادث، وحصول الحركات،  
ووجود المخلوقات، ومعنى الإحاطة بالوجود هو نفسه الذي يتكر ر من معجم لآخر، على 

 2جماختلاف اتجاهات علماء الل غة، وجامعيها من أصحاب المعا

من معان، حيث نجد في ( مكان)لم تختلف المعاجم العربي ة في مجملها على ما أسند للفظ 
المكان جمعه أمكنة وأمكن، وجمع أماكن، ويقال هو من العلم بمكان، أي له : معجم الل غة والأعلام

 3.بدله: فيه مقدرة ومنزلة، ويقال هذا مكان هذا أي

ا ت ضمن لمفهوم المكان لغة أكثر من معنى وأكثر من دلالة، ما تشتك فيه المعاجم كل ها أنّ 
 .ولعل نا نرجع ذلك إلى ارتباطه بما هو موجود فيه محسوسا كان أو معنويا

 : اصطلاحا -0-0

،فأطلق عليه البعض  الحي ز )تعد دت وتنو عت مصطلحات هذا المكو ن الس ردي  الحكائي 
أي -، إلا  أن  هذا الأخير (الفضاء)يه آخرون ، واصطلح عل(المكان)ر ، وسم اه البعض الآخ(المكاني  

                                                             
1
‌.944،‌ص‌(مكن)‌ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌مادة‌‌- 

2
‌.20،‌ص9‌،2001فيصل‌الأحمر،‌دراسات‌في‌الأدب‌الجزائري‌المعاصر،‌اتحاد‌الكتاب‌الجزائريين،‌ط‌- 

3
‌.01م،ص‌2‌،2000ميرية،‌مصر،‌ط،‌الهيئة‌العامّة‌لشؤون‌المطابع‌الأ(دراسة‌في‌القصّة‌والرواية)‌محمّد‌جبريل،‌مصر‌المكان‌- 
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، وعلى هذا الأسا  سنتبنى في هذه الد راسة المكان بمختلف 1أشمل وأوسع من المكان -الفضاء
المسم يات التي ألحقت به، دون التطر ق للفروقات القائمة بين هذه المصطلحات،  بمعنى آخر 

تي يضفيها المكان الر وائي  باعتباره عنصرا من عناصر ستهتم  دراستنا بتسليط الضوء على  الجمالي ة ال
 .البنية الس ردي ة 

، فأحداث 2المكان البؤرة الض روري ة التي تدعم الحكي وتنهض به في كل  عمل تخييلي   يشك ل
ا تنبني على عنصر المكان، كما أن  هذا الأخير يساهم في تجسيد باقي العناصر من خلال  الر واية إنم 

مختلف التحر كات والأقوال والتغيرات، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تتحق ق هذه  تفاعله مع
ا الر ابط بينها هو عنصر المكان، وهذا التداخل والتفاعل والتضافر  العناصر في الفراغ  أو العدم، إنم 

 .هو ما يشك ل العمل الر وائي  

م لم يفردوا لها كتبا أو فصولا أو بحثا اهتم  الفلاسفة منذ القدم يتحديد مفهوم المكان، إلا  أنّ  
منهجا، ولم يقد موا له تصو رات منظ مة، فأفلاطون رأى بأن  المكان هو الحاوي للموجودات 

، أي أن ه ذلك الحيز الذي 3المتكاثرة، ومحل  التغيير والحركة في العالم المحسو ، عالم الظ واهر الحقيقي  
ه إنما يكون بها وتجد ده من خلالها، أم ا أرسطو فيرى أن ه ل  ك  ش  يحتوي الأشياء وليس بمستقل  عنها، ت  

الحد  اللامتحر ك المباشر الحاوي، أو الس طح الحاوي من الجرم الحاوي المما  للس طح الظ اهر 
المكان حد ا حاويا للأشياء ماسا لها له  (Aristotle) ، وعلى هذا يجعل أرسطو4للجسم المحوي  

 . ن ه يشتك في جزء من حي زه مع ما يحويه من أشياءحيزه الخاص، كما أ

م لم يبتعدوا كثيرا عن نظرة  -الفلاسفة العرب كذلك بدلوهم في هذا المضمار قد أدلىو  ولو أنّ 
وإخوان الص فا، وقد أجمع  ،(هـ009ت ) والفارابي ،(هـ010ت )منهم الكندي -أقرانّم اليونانيين

                                                             
م،‌ص‌0‌،0111حميد‌لحميداني،‌بنية‌النصّ‌الأدبيّ‌من‌منظور‌النقّد‌الأدبيّ،‌المركز‌الثقّافيّ‌العربيّ‌للطّباعة‌والنّشر‌والتوزيع،‌ط:‌ينظر‌- 1
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‌.00،‌ص0‌،0991حسن‌بحراوي،‌بنية‌الشّكل‌الرّوائيّ،‌المركز‌الثقّافي‌العربيّ،‌بيروت،‌ط‌- 2

‌.004م،‌ص0‌،0984محمد‌علي‌عبد‌المعطي،‌قضايا‌الفلسفة‌العامّة‌ومباحثها،‌دار‌المعرفة‌الجامعية،‌الاسكندريّة،‌ط‌- 3

‌.010م،‌ص0981محمّد‌عبد‌الرّحمان‌مرحبا،‌من‌الفلسفة‌اليونانيّة‌إلى‌الفلسفة‌الاجتماعية،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌د‌ط،‌‌- 4
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، وهم 1توه م الذي يشغله الجسم، وينفذ فيه أبعاده ويرادفه الحي زهؤلاء على أن  المكان هو الفراغ الم
 .بذلك يقر ون بعدم تأث ر المكان بما يحتويه من أجسام كما أقر  من سبقهم

 Gaston) في الد راسات الحديثة نجد أو ل من تناوله بالد ر  والتحليل غاستون باشلار

Bachelard)  أن  المكان ليس هندسة خاضعة لقياسات حيث بين   ،"جماليات المكان"في مؤل فه 
ا هو ذلك المكان الذي عايشه الأديب كتجربة، والمكان لا يعاش  تقسيم مساحات الأراضي، وإنم 

، فهو 2على شكل صورة فحسب، بل يعيش داخل جهازنا العصبي  كمجموعة من ردود الفعل
ية بل كامن من كوامن الن فس البشرية يؤث ر في الأديب ويتأث ر به، كما أن ه ليس مجر د مقاييس هندس

وعنصر من العناصر التي تتفاعل معها، هذا ويشك ل المكان مكو نا محوريا   في بنية الس رد، بحيث لا 
يمكن تصو ر حكاية بدون مكان، ولا وجود لأحداث خارج  المكان، ذلك أن  كل  حدث يأخذ 

ا مهم ا في تشكيل المتخي ل الس ردي ، ودفع ،وهو ما جعله محور 3وجوده في مكان محد د وزمان معين  
 .المؤلف إلى تخطيبه وتحفيزه ليثري المعنى ويرتقي بالمستوى التخييلي للمتلق ي

كما اهتم  باشلار في تحديده لمفهوم المكان بعلاقة هذا الأخير بالإنسان، حيث أوضح أن  
يت الط فولة هو مكان الألفة ومركز النقطة الأساسي ة التي ينطلق منها المؤل ف هي البيت القديم، ب

ادية تكي ف الخيال،وعندما نبتعد عنه نظل  دائما نستعيد ذاكره ونسقط على الكثير من المظاهر الم
، أي أن  بيت الطفولة المكان 4من الل ذين كانا يوفرهما لنا البيت القديمذلك الإحسا  بالجمالية والأ

لى ذاكرته، مهما كان بعيدا عنه حسي ا، هذا ويضيف الأو ل في حياة الإنسان له تأثير كبير ع
باشلار أن  المكان  الذي ينجذب نحوه الخيال، لا يمكن أن يبقى مكانا ذا أبعاد هندسي ة فحسب، 

، هنا 5فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي  فقط بل بكل  ما في الخيال من تحي ز
ائي يلغي الموضوعي ة والخيال المصاحب للمكان الر و  ينو ه باشلار إلى عدم وجود موضوع دون ذات،

إذ أن ه يجعل للذ ات موضوعها الخاص  المستقل والبعيد عن الواقع، وهنا يبرز الوعي  ؛المرتبطة به
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الإنساني  في تحويل الأمكنة من خلال ربطها بالخيال ومنه تخطيبها وتضمينها المعاني والد لالات، 
 .نة إلى عناصر منتجة للمعنى والد لالةلتتحو ل بذلك من مجر د أمك

إذ يطلق عليه  ؛لمكانله نظرة أخرى حول ا‌(Julien Greimas) جوليان غريما أم ا 
مصطلح الحي ز، ويعتبر أن ه الشيء المبني  المحتوي على عناصر متقط عة انطلاقا من الامتداد المتصو ر، 

أن يدر  هذا الشيء من وجهة نظر  على أن ه بعد كامل متلئ دون أن يكون مستمرا، ويمكن
وعر فه يوري . ، وفي هذا التحديد جمع بين الخيال والمحدودي ة الهندسي ة الخاص ة1هندسي ة خالصة

أن ه مجموعة من الأشياء المتجانسة من الظ واهر والحالات والوظائف  ( nLotmayuri) لوتمان
ة التي تقوم بها علاقات شبيهة بالعلا قات المكاني ة المألوفة العادي ة، وإذا نظرنا إلى والأشكال المتغير 

ا مكان يجب أن تجد د هذه الأشياء من جميع خصائصها،  مجموعة من الأشياء المعطاة على أنّ 
، وهو بهذا الاعتقاد 2ماعدا تلك التي تحد د العلاقات ذات الط ابع المكاني  التي تدخل في الحسبان

تجانسة بين الأشياء المكو نة له، هذا التجانس يسهم في خلق يربط المكان بجملة من العلاقات الم
 .دلالات متعد دة بتعد د الأماكن

ا يدخل في علاقات متعد دة مع المكو نات  غير منعزلإن  المكان  عن باقي عناصر الس رد، وإنم 
ل من ععلاقات والص لات التي يقيمها يجالحكائي ة الأخرى للس رد، وعدم الن ظر إليه  ضمن هذه ال

نظر إلى هذا ن، ونحن 3العسير فهم الدور الن صي  الذي ينهض به الفضاء الر وائي  داخل الس رد
المفهوم من زاوية اجتماع مصطلحي المكان والفضاء اجتماعا منطقيا مستندا إلى الد لالة الل غوي ة 

فية وإطارا تقع فيه لكل  منهما، وفي سياق آخر نجد سيزا قاسم تقد م توضيحا تعتبر فيه المكان خل
، أي أن  المكان ضروري  لتحقيق 4أحداث الر واية، وأن ه الحقيقة التي تتحق ق من خلال الأشياء

ذوات الأشياء والغوص في معالمها وأعماقها واستخراج مكامنها من خلال الرمزية والطاقات 
 .التعبيرية التي يمتلكها عنصر المكان

                                                             
‌.000عبد‌المالك‌مرتاض،‌في‌نظريّة‌الرّواية،‌ص‌- 1

‌.09،ص0‌،0988سيزا‌قاسم،‌منشورات‌عيون‌المقالات،‌الداّر‌البيضاء،‌ط:‌يوري‌لوتمان،‌مشكلة‌المكان‌الفنيّ،‌تر:‌ينظر‌- 2

‌.‌00حسن‌بحراوي،‌بنية‌الشّكل‌الرّوائي،‌ص‌‌- 3

‌.10،‌ص0‌،0111سيزا‌قاسم،‌بناء‌الرّواية،‌دراسة‌مقارنة‌لثلاثيّة‌نجيب‌محفوظ،‌الهيئة‌المصريّة‌العامّة‌للكتاب،‌القاهرة،‌ط‌- 4



98 
 

شبكة من العلاقات والرؤى ووجهات الن ظر التي  المكان على أن ه عر ف حسن بحراوي
تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الر وائي  الذي ستجري فيه الأحداث، فالمكان يكون منظ ما 
قة التي نظ مت بها العناصر الأخرى في الرواية، لذلك فهو يؤث ر فيها ويقو ي من نفوذها   بنفس الد 

مكنة الروائي ة سيؤد ي إلى نقطة تحو ل حاسمة في الحبكة، كما يعبر  عن مقاصد المؤل ف، وتغيير الأ
، فالمكان حسب هذا الن اقد له علاقته مع 1وبالت الي في تركيب الس رد والمنحى الد رامي  الذي يت خذه

العناصر الأخرى يؤث ر فيها ويتأث ر بها، كما أن ه يعبر  عن معان ودلالات تجس د وجهة نظر المؤل ف، 
 .بتلك المكانة بين بقي ة العناصر الس ردية وهو ما يجعله

فقال إن  المكان هو كل  ما عني حي زا جغرافيا حقيقي ا، من حيث  أم ا عبد المالك مرتاض
نطاق الحي ز في حد  ذاته، على كل  فضاء خرافي  أو أسطوري ، أو كل  ما ينم  عن المكان المحسو ، 

راد أن المكان لا يقتصر على الفضاء الجغرافي  فقط بل ، والم2وما يعتي المظاهر الحي زي ة من تغير
حي زا وفضاء، في سياق  يشمل كذلك كل  ما يتعل ق به، كما أن  الن اقد ات فق مع غيره في كون المكان

أن  المكان لم يعد مجر د أداة لوظيفة إشاري ة لمعنى من المعاني الث ابتة، أو  آخر بين  باديس فوغالي
ا صار عنصرا حكائي ا هام ا قائما بذاته، وطرفا أساسي ا من ديكورا هامشي ا  لمشهد من المشاهد، إنم 

، أي أن  المكان عنصر فاعل في العمل الس ردي  من خلال 3أطراف العمل القصصي  أو الر وائي  
 .علاقاته مع العناصر الأخرى من زمان وشخصيات وأحداث

هية المكان، حيث  بين  أن ه الكيان كذلك عن وجهة نظره حول ما  أبان ياسين الن صير
الاجتماعي  الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه شأن أي إنتاج 
اجتماعي آخر يحمل جزءا من أخلاق وأفكار ووعي ساكنيه، وهو في العمل الفني  شخصي ة 

إذ يرى  ؛المكان والإنسان والمجتمع قد بين، وهنا يربط الن ا4متماسكة غائرة في الذ ات الاجتماعي ة
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، فالمكان بمثابة لسان الأم ة التي تسكنه  بينهم علاقة تفاعل يجب أن تكون حاضرة في أي عمل فني 
 يعبر  عن وعيها وثقافتها وآلامها وأمالها

من خلال ما سبق يمكن القول إن  المكان على اختلاف المصطلحات التي أطلقت عليه 
في العمل الفني  الإبداعي ، وهو  كيان خيالي  يتعد ى الحي ز الجغرافي ، يمكنه من يشك ل عنصرا هام ا 

خلال  تفاعله مع من يحتويهم  وما يوجد داخله التعبير عن الكثير من الد لالات والمعاني التي تثري 
مكنة المتخي ل الس ردي لدى المتلق ي، يعمد المؤل ف من خلال خصائصه  التي تمي زه عن غيره من الأ

 . إلى تخطيبه وشحنه بدلالات مختلفة تعبر  عن ثقافة ساكنيه ووعيهم وتفكيرهم

 : أهُّية المكان -0

المكان في الر واية أهم ية كبيرة تضاهي أهم ية العناصر الأخرى، كونه يدخل في علاقات  ث ليم
عدم الن ظر إليه متعد دة مع المكو نات الحكائي ة الأخرى للس رد كالشخصيات والأحداث والأزمنة، و 

ضمن هذه العلاقات والص لات التي يقيمها يجعل من العسير فهم الد ور الذي يقوم به داخل 
، فهو يساهم بشكل أو بآخر في خلق المعنى داخل الر واية، ولا يكون تابعا دائما، أو 1الر واية

وهذا التعبير تنبيه  سلبيا، بل إن ه يمكن للمؤل ف أحيانا تحويل عنصر المكان للتعبير عن مواقف،
عندما نتمك ن من إدراك التقني ة المتب عة في العرض، أو التقديم، أو الت صوير، أو الر سم، أو بتحديد 

، وعلى هذا يمكن القول إن  المكان ليس عنصرا زائدا في 2الوحدات المختلفة المكو نة للفضاء الر وائي  
، بل إن ه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف الر واية، فهو يت خذ أشكالا ويتضم ن معان عديدة

 . 3من وجود العمل كل ه

عطفا على ما سبق نستطيع اعتبار المكان نقطة انطلاق المؤل ف، والمكو ن الأساسي  لبنية 
الن ص ككل ، فيصبح المكان من خلال علاقاته وخصائصه وميزاته عنصرا فاعلا في الر واية من 
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هذا فحسب بل تصل أهميته للتأثير في طبيعة الش خصيات التي تتفاعل حيث بنائها وتطو رها، ليس 
 .الآخر لبعضمعه وحتّ في علاقات بعضها با

، يعد  بمثابة العمود الفقري  الذي  إن  المكان وحدة أساسي ة من وحدات العمل الأدبي  الفني 
فقد العمل الأدبي تبنى على أساسه الأجنا  الأدبية من قص ة وشعر ورواية، ومن دون المكان ي

ا لا يكون إطلاقا،  كما أن ه هو الذي  خصوصيته  وأصالته، بل يختل العمل الأدبي دونه، أو ربم 
يمنح الش خصي ة والأحداث المناخ الملائم الذي يساعد على تطو ر بناء الر واية، وقد أشار لحميداني 

ضاء الر وائي  المت سع الذي يحتوي إلى ذلك، حيث  بين  أن  المكان تظهر أهميته من خلال صورة الف
على مجموع الوقائع، في حين أن  المكان في الر واية الواقعي ة يكتسب أهم ية كبيرة بالن سبة للس رد، 
وذلك لحظة وصفه بشكل دقيق ومطو ل، مثلما يكتسب هذه الأهم ية أيضا عندما نراه يؤس س مع 

، إذن المكان بنية في غاية الأهم ية في أي  عمل فني  1غيره من الأمكنة الموصوفة فضاء الر واية بكامله
، من خلاله وبواسطته تتشك ل رؤية العمل ووحدته، وبتفاعله مع الأحداث والش خصيات  روائي 

 . يشك ل الفضاء الر وائي العام الذي يحتوي جميع عناصر الس رد الأخرى

التي هي في جوهرها علاقة تأثير تأكيدا لما سبق نسل ط الضوء على علاقة المكان بالإنسان، و 
، ولا يمكن لأي   وتأث ر، فالمكان الفني  يتشك ل من مجموع الش خصيات وهي الفواعل في أي  محكي 
، فالشخصي ة في قيامها بأي   حدث أن يقع إلا  ضمن إطار المكان المخو ل لذلك في زمن معين 

، لأن ه يضم ها ويضم  الأحداث عمل ترتكز على حدود المكان الذي يتم  وصفه بتقنية عالية
، فالمؤل ف يجمع الشخصيات 2والز مان،  وعليه يتشك ل فضاء العمل الس ردي  من مجموعها جميعا

بطريقته الخاص ة ويخلقها بالل غة التي تناسبها، ويجعلها مجس دة للأحداث التي يرسمها لها وذلك في 
، وكل ذلك بغية إثراء المتخي ل فضاء مخض ل بالد لالات الواقعية والمتخي لة، وهو ا لمكان الر وائي 

 .الس ردي  لدى المتلق ي
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يظهر على كونه نظرا لأهم ية المكان في العمل الر وائي  وظ فه المبدعون في كتاباتهم الأدبي ة  
شكل حفريات تظهر على الشخصي ة في تصر فاتها وسلوكها ونمط حياتها، فالمكان يمث ل القلب 

، وبهذا يكون المكان أكثر من مجر د فضاء أو حي ز جغرافي ، إن ه تجربة جمالية 1ايةالن ابض في الر و 
إبداعي ة يصو رها المبدع بخياله أو واقعيته جاعلا منه مركز استقطاب للد لالات، فالمكان هو الن واة في 

ا، وتجسيد ، يمكنه الجمع بين مختلف الأزمنة ماضيا وحاضر 2جميع الأمكنة المكو نة له والمحيطة به
ملامح الشخصية باختلاف جنسها وسن ها وثقافتها، فتتنو ع التجربة المكاني ة حسب الطاقات 

 .الإبداعي ة للمؤل ف،  كل  هذا يحق ق للمكان جماليته وشعريته

استنتاجا لما تم  عرضه يمكن القول إن  المكان يحتل  مكانة هام ة في تشكيل المتخي ل الس ردي، 
، فلا أحداث تؤد ى ولا شخصيات يمكن أن تؤدي وهو لبنة أساسي   ة في العمل الإبداعي  الر وائي 

أدوارها في الفراغ، بل إن  المكان هو المرآة العاكسة للشخصيات، وهو عنصر مهم  في إفراز الكثير 
 إلى الكت ابمن الد لالات التي تتقد م بمستوى الحكي، أو المستوى الد لالي العام للر واية، عني به 

درجة أصبح معها يعبر  عن مظاهر التف والبذخ والفقر والعلم والجهل والعدل والغطرسة، فأخذ 
بذلك حي زا كبيرا في الجانب الجمالي للأعمال الر وائي ة،  إذن هو مكو ن روائي  جوهري ، له إسهام في 

 . الحديثةإبراز أفكار المؤل ف، يفرض ضرورة أخذه بعين الاعتبار في العملي ة الن قدي ة 

 : المكان نواعأ -2

اختلف الن قاد والباحثون في تحديدهم لأنواع المكان في الر واية مثل اختلافهم في الاتفاق على 
ا مرد   مصطلح موح د له، بل إن  اختلافهم بلغ حد  المسم يات التي أطلقوها على تلك الأنواع، وإنم 

لتصنيفات، لذا سنحاول الوقوف على أهم  ذلك إلى عدم الاتفاق في المنطلقات التي بنيت عليها ا
التصنيفات لا سيما تلك المبنية على التقاطبات، وهذا حسبما جاد به الد ر  الن قدي  الحديث، 
هذا الأخير أفرز عد ة تصنيفات للمكان منها المكان الأليف والمعادي، المغلق والمفتوح، الواقعي  

 .والخيالي  
                                                             

،‌دراسة‌نقدية‌تحليليّة،‌منشورات‌مخبر‌اللّغة‌العربيّة‌(قراءة‌في‌ذاكرة‌الجسد)‌ابن‌السّائح‌الأخضر،‌جماليات‌المكان‌القسنطيني:‌ينظر‌- 1

‌.081وآدابها،‌ص

‌.088المصدر‌نفسه،‌ص:‌ينظر‌- 2
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ضافة إلى اختلافها من حيث طابعها ونوعية الأشياء التي الأمكنة بالإ بأن  ميداني لح يرى
توجد فيها تخضع تشكيلاتها أيضا إلى مقيا  آخر مرتبط بالاتساع والضيق أو الانفتاح 

، ولعل  هذا مسو غ لتلك التصنيفات العديدة التي أقر  بها مختلف الن قاد عربا وغربا 1والانغلاق
 .ول تسليط الضوء على أهم  التصنيفات في هذا البابللمكان الموظ ف في الر واية، لذا سنحا

 2:قس م بعض الن قاد المكان إلى خمسة أنواع هي

هو فضاء لفظي  يختلف عن الأماكن المدركة بالس مع أو البصر، وتشك له : الفضاء الر وائي   -
 .من الكلمات يتضم ن كل  المشاعر والتصو رات التي تستطيع الل غة التعبير عنها

 .هو ذلك الفضاء الذي تتحر ك فيه عين القارئ: ضاء الن صي  الف -

 .يتأس س بين المدلول الحقيقي  والمجازي  : الفضاء الد لالي   -

 .هو الفضاء المراقب بواسطة وجهة الن ظر الوحيدة للكاتب: الفضاء كمنظور -

 .هو الذي يتحر ك فيه الأبطال: الفضاء الجغرافي   -

قد حد دا أربعة أنواع من الأماكن  (RHOMER  ESMOL &) كما نجد مول ورومير
  3:حسب الس لطة التي تخضع لها هذه الأماكن، وهي

 .ويكون بالن سبة لي مكانا حميما وأليفا( عندي)مكان أمار  فيه سلطتي  -

مكان يشبه الأو ل من نواح كثيرة، لكن ه يختلف عنه من حيث أن ني اخضع فيه بالض رورة  -
 (.عند الآخرين) يرلوطأة سلطة الغ

ولكن ها ملك للسلطة العام ة الن ابعة من الجماعة ( عام ة)أماكن ليست ملكا لأحد معين   -
 (.الد ولة)

                                                             
‌.10سّرديّ،‌ص‌حميد‌لحميداني،‌بنية‌النّصّ‌ال:‌ينظر‌- 1

‌.10عزّام‌محمّد،‌شعريّة‌الخطاب‌السّرديّ،‌ص:‌ينظر‌- 2

،‌العدد‌خضر‌خالدة‌حسن،‌المكان‌في‌رواية‌الشمّاعيّة‌للرّوائي‌عبد‌الستاّر‌ناصر،‌مجلّة‌كليّة‌الآداب،‌كليّة‌التربيّة،‌ابن‌رشد،‌جامعة‌بغداد‌- 3
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متناهي) المكان  -  .ويكون بصفة خاص ة خاليا من الن ا  مثل الص حراء لا يملكها أحد( اللا 

، الأول خاص  بأماكن قد فر ق بين نوعين من الأماكن في ذات الس ياق نجد حسن بحراوي
الانتقال، والث اني بأماكن الإقامة، حيث بين  أن  أماكن الانتقال تكون مسرحا لحركة الش خصيات 
وتنق لاتها، وتمث ل الفضاءات التي تجد فيها الش خصيات نفسها كل ما غادرت أماكن إقامتها الث ابتة، 

، ولعل  هذا 1رج بيوتهم كالم حلات والمقاهيمثل الش وارع والأحياء والمحيطات وأماكن لقاء الن ا  خ
 .النوع من الأماكن مهم  للغاية كونه محط ة أساسي ة للشخصيات في العمل الر وائي  

 2:فريق آخر منهم غالب هلسا صن ف المكان إلى

وهو مكان افتاضي  ليس له وجود فعلي  مؤك د، وهو أقرب إلى الافتاض، : المكان مجازي   -
 .ولا نعيشهويدرك ذهنيا، 

وهو المكان الذي تعرضه الر واية من خلال وصف أبعاده الخارجية بدق ة : المكان الهندسي   -
يكثر فيه الر وائي  من تقديم المعلومات التفصيلي ة، ويتحو ل هذا المكان إلى مجموعة . بصري ة وحياد

 .من السطوح والألوان أو بالأحرى يتحو ل إلى در  في الهندسة المعماري ة

يعنى به مكان التجربة المعيشة داخل العمل الر وائي  القادر على إثارة : المكان المعيش -
 .ذكرى المكان عند القارئ وهو مكان عاشه مؤل ف الر واية، وعندما ابتعد عنه أخذ يعيشه بالخيال

ن وهو المكان الذي يأخذ تجس داته في الس جن أو في الط بيعة الخالية م: المكان المعادي -
 .البشر، مكان الغربة أو المنفى

المكان المسرحي  3: شجاع العاني إلى وجود أربعة أنواع من الأمان الروائي ة هي.وقد خلص د
، والمكان الأليف والمكان المعادي،  الذي أطلق عليه غالب هلسا المكان المجازي ، والمكان التاريخي 

                                                             
‌.41حسن‌بحراوي،‌بنية‌الشّكل‌الرّوائيّ،‌ص‌- 1

،‌0‌،0980المكان‌في‌الرّواية‌العربيّة،‌الرّواية‌العربيّة‌واقع‌وآفاق،‌دار‌ابن‌رشد‌للطّباعة‌والنّشر،‌بيروت،‌لبنان،‌ط:‌غالب‌هلسا‌‌- 2
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ير متشابهة للمكان الر وائي، يمكن الجمع استنادا لما سبق ذكره من أنواع مختلفة وتصنيفات غ
في جملة من التقابلات والتقاطبات المكانية كما قس مها إبراهيم جنداري على  -نسبي ا –بينها 

 1:الن حو التالي

 الفضاء الواصل / فضاء العتبة  -

 المكان المعادي / المكان الأليف  -

 المكان الخيالي / المكان الواقعي   -

 المكان الآني  / ريخي  المكان التا -

 المكان الجماعي  / المكان الذ اتي  -

 المكان الكوني  /المكان المسرحي   -

كما تجدر الإشارة إلى أن  النقاد يت فقون في مفهوم بعض الأنواع وإن اختلفت المسم يات 
لمكان عندهم، فالمكان الذ اتي يظهر أن ه يطابق المكان المغلق، في حين يعني المكان الجماعي  ا

/ ن أليفمكا: ) المفتوح، لذا سنقتصر في هذه الد راسة من جانبها التطبيقي  على الث نائيات التالية
 (مكان خيالي / مكان واقعي  ) ، (مكان مفتوح/ مكان مغلق )، (مكان معادي

 : لجلاوجي" الرّماد الذي غسل الماء" و " الفراشات والغيلان" شعرية المكان في روايتي  -1

مالي ة الكامنة في المكان الموظ ف في الر واية تبرز من خلال ما يعكسه من فروق إن  الج
اجتماعية ونفسية وإيديولوجية لدى الشخصيات الر وائي ة، ناهيك عن تلك الد لالات المتول دة عن 

ذاتها، من خلال المكان يستطيع المؤل ف التعبير عن نظرة الشخصي ة للمتلق ي،  اتهذه الفروق
من الأحداث والقضايا، كما أن  المكان يعبر  عن كوامن الشخصي ة، حيث نجد له بعدا  وموقفها

 .نفسيا عند الإنسان يتغلغل بدواخله ليثير انفعالات مختلفة إيجابية أو سلبية أليفة أو عنيفة

                                                             

 1
‌.99ص‌‌،0100مشق،تموز‌للطّباعة‌والنّشر‌التوزيع،‌د‌الفضاء‌الرّوائيّ،إبراهيم‌جنداري،‌‌-
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تمك نت الشعرية الحديثة من جعل المكان عنصرا حكائيا بامتياز، حيث أصبح لبنة مهم ة من 
بنية الحكائي ة، فهو يشك ل بنية نصي ة معرفي ة ودلالي ة في المتن الر وائي  تتعالق مع العناصر لبنات ال
زمنة وشخصيات وغيرها، يساهم في بلورتها ككل  أللر واية وتنهض بها، من أحداث و  الأخرى

ائر في الر واية، وكل ما كان المؤل ف أق در على متجانس مع ما يتناسب ومساحة الحوار والصراع الد 
تخطيب المكان وشحنه بالد لالات والمعاني كل ما رفع من مستوى الشعرية والجمالية في الر واية وحق ق 

على سبيل المثال الر وائي ة،  التماسك بين عناصرها، هذا الأمر نجده بارزا جلي ا في أعمال جلاوجي
ءات ومزج بينها من حيث صفاتها وظ ف المؤ لف جملة من الفضاما يبرز في الر وايتيتن الن موذج، فقد 

بين الانغلاق والانفتاح، الواقعية والخيال، الألفة والمعاداة، وهذا بتفاوت نسبي  بين طرفي كل  ثنائي ة، 
وما سيأتى محاولة لرصد أهم  الأمكنة والفضاءات الموظ فة في الر واية يعقب ذلك تتب ع للد لالات 

 .طن الجمالية في ذلكاالمنبثقة عنها ومو 

 : الكوخ/ المنزل/ البيت

للبيت العائلي  مكان مهم  في حياة الإنسان، يشغل حي زا واسعا منها، فيه يمضي الإنسان 
أكثر حياته، إذ هو مصدر الر احة والأمن والاستقرار، هذا ويعد  واحدا من الأماكن المغلقة والخاص ة 

نصيب الأسد من حياة  يأخذ إن  المنزل  .د العائلة بل وتخص هم دون غيرهمالتي لا تت سع إلا  لأفرا
الإنسان، ويشغل حي زا واسعا منها، فهو الذي يأويه ويقيه التشر د والض ياع، له دور كبير في الحالة 
الن فسي ة والجسمي ة للإنسان، إذ يشعره بالأمان والط مأنينة والر احة، كما يحفظه من المخاطر التي 

العالم، إن ه كما قيل مرارا كوننا الأو ل، البيت يحمي أحلام اليقظة  تتب ص حياته خارجه، هو ركننا في
، يتخذه الانسان قرارا يبتغي الر احة 1والحالم ويتيح للإنسان أن يحلم بهدوء ، هو فضاء مغلق خاص 

والط مأنينة فيه، وهو إلى جانب ذلك يجس د معاني الألفة غالبا، فهو المأوى الذي يلجأ إليه 
 .يق العيش ونكده، كما أن ه مكان وجود أكثر الأشخاص قربا إلى القلبالإنسان بعد ض

 : نجد بيت عائلة محم د يجس د ما تم  ذكره، يقول الروائي   "الفراشات والغيلان"في رواية 

                                                             
‌.01غاستون‌باشلار،‌جماليات‌المكان،‌ص‌- 1
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ا ... كان منزلنا على سفح الجبل بالض بط، منعزل عن منازل القرية"  لم يكن بعيدا جد 
 1"عنها

... شبر واحد يفصلني عن الباب" وى والمأمن من شرور جنود الص رب، رآه محم د الملاذ والمأ
أمفتوح هو أم مغلق؟ ... سألج الباب بسرعة ثم  أغلقه بسرعة ولن يمسكوا بي... لن ألتفت خلفي

تفتح ... أفي البيت أهلي أم غادروا؟ وإلى أين؟ هل يمكن أن تكون الكلاب قد افتستهم قبلي؟
لقد ، 2"يغتال عنه الخوف...يتسل ل إلى شغاف قلبي... يتوه ج النور .. أم ي الباب على مصراعيه 

ن في البيت حياة وبقاء واستمراري ة وفي خارجه موت ونّاية وفناء، فهذا الفضاء المغلق أتصو ر محم د 
، إلا  أن ه تحو ل بعد دقائق إلى مصدر للذكريات الأليمة والخوف  يوف ر للمرء الهدوء والد فء العائلي 
والفزع الناتج عن الأحداث الدموية التي شاهدها الطفل، حيث اقتحم الجنود المنزل وقتلوا كل  من 

شاهد فيها بطريقة وحشية وبشعة ولم ينج إلا  هو وأخته الص غيرة، وأضحى محم د يتذك ر هذه الم
 .الأليمة كل ما تذك ر البيت

يب عن ناظره طوال عمره، يقول لن تغالتي لم تغادر مخي لة محم د  هذه الص ور الأليمة 
من تحت إبط والدتي كنت أراقب الأحداث كل ها، كل  ما يدور في الحجرة مازالت العيون :" المؤل ف

، ولم ا كان المكان هو 3"تدور في محاجرها ومازال الهلع فرسا  محجما يعدو جموحا فوق وجوه الجميع
الة تكون ذاتها عندما ننتقل من المغلق إلى المفتوح، الل بنة الأساسي ة في عمران القرى والمدن، فإن الح

واحدة قبل الهجوم  ،وهذه من بين الد لالات التي أبرزها المكان في الر واية، أي شخ ص حالتين
 .وأخرى بعد الهجوم، حيث تحو ل الهدوء والاستقرار والأمن إلى الفزع و الهلع والخوف

نجد المؤل ف لا يغفل عن الوصف الهندسي  للمنزل ف " الر ماد الذي غسل الماء"أم ا في رواية 
حاول إبراز  فروق الكبيرة بين الش خصيات، كماخدمة للمعنى العام  للر واية محولا إظهار تلك ال

الكثير من الد لالات المتعل قة بالشخصيات انطلاقا من فضاء المنزل، بل وفي علاقاتها مع بعضها 
ابنها فو از وزوجته فيما بين بينها وبين زوجها سالم بوطويل و  البعض، فمنزل عزيزة كان محط  صراع

                                                             
‌.01عزّ‌الدين‌جلاوجيّ،‌الفراشات‌والغيلان،‌ص‌- 1
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م المؤل ف مقطعا وصفي ا لهذا المنزل الفسيح الذي به كثير من مظاهر الد عة، غرفة  بعد، بداية قد 
بها ثلاث أرائك قديمة، وغط ت بلاطها .. واسعة خص صتها عزيزة لاستقبال نوع من الض يوف

سريرها غطاؤه ) بيرة، هذا المنزل يضم  غرفا كثيرة، من ذلك غرفة عزيزة  الأببيض المرق ط بزربي ة ك
 .1، وغرفة الاستقبال تضم  أريكة حمراء فاخرة(حريري ، بها تلفاز وأريكة

بالر فاهي ة التي تعيشها هذه العائلة مع  الموحيةالأوصاف  المقطع الس ابق فيه الكثير من 
كل  شيء يتعل ق بها الث ناء، فهي تهتم  بأدق  التفاصيل الحرص الش ديد من عزيزة على أن ينال  

الماد ية، كما يعكس هذا الفضاء تلك العلاقة المضطربة بين أفراد عائلة عزيزة، وكأن  المؤل ف أراد أن 
يبين  أن  الر فاهي ة والمال ليست الس بب الر ئيسي  وراء التفاهم والتقارب بين الزوج وزوجته أو مختلف 

لم يعد سالم بوطويل إلى فراشه ولم يغير  حتّ  ثيابه، بل : " فراد فيما بينهم، يقول المؤل فعلاقات الأ
ولم يستطع حتّ أن يجلس، عشرات من الأسئلة كانت تدور في خلده ويجب أن يطرحها على 

ا قد تثور كالبركان وتقلب ليلهم كوابيس مزعجة... زوجته ولكن ه لا يجرؤ   .2"يعرف أنّ 

يوحي بعدم التفاهم والتبادل الفكري   -كما يت ضح من خلال المقطع–يت الب فضاء  
ة وزوجها الضعيف قليل  والانسجام بين عزيزة وزوجها سالم، بل يظهر صورة المرأة طاغية متجبر 
الحيلة الذي لا يرغب سوى في الحصول على راحة البال وتجن ب المشاكل والمشاحنات مع زوجته، 

 .على أفراد البيت لا سيما زوجها ا بعد يوم في مارسة الس لطةأم ا عزيزة فتبرع يوم

إن  المكان يرتبط بالإنسان في مراحل حياته المختلفة ومستوياته الاجتماعي ة المتعد دة، فلا  
وفي سياق آخر  ،3يبقى مجر د أبعاد هندسي ة بل يحمل قيما حسي ة وجمالية تدفع إلى التذك ر والتخي ل

صار فندقا .. آه يا سالم فقر بيتك وخلا : " ابقة يقول المؤل ف على لسان سالميدعم الفكرة الس  
، هذه الص رخة التي يعبر  من خلالها سالم عن جزعه الش ديد من الحياة التي يحياها 4"للنوم فحسب

نجد  منذ تزو ج عزيزة، وما الغاية من تشبيه بيته بالفندق إلا  لإبراز العلاقة بين نزلائه، إذ إن نا لا
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م لا يعرفون بعضهم بعضا، وكان سالم  بينهم علاقة معي نة، وهذا ما كان عليه حال أسرة سالم، كأنّ 
دائما يرد  ذلك إلى غطرسة عزيزة وطريقتها في تسيير البيت مبرزا عجزه أمامها، وهذا دفعه إلى أن 

ذاكرته، أيام كان في يبحث عن مكان آخر أكثر دفئا واطمئنانا وهدوءا، فراح يعود إلى بيت أهله ب
أسرة أبويه، لم تكن عندهم دارة ولا سيارة ولا تلفزيون، ولم يكونوا يأكلون على الط اولات 
والكراسي، ولا ينامون على الأسر ة، ولكن كان للحياة طعم ومذاق، وكان الحب  الذي يحملونه في 

لط اهر التي كان يتمن اها زوجة انا أخرى يتذك ر ذهبية بنت اي، وأح1مخازن قلوبهم هو رصيدهم الأكبر
ا تختلف عن عزيزة في كل  شيء، ثم يعود  له، فيتخي ل الحياة الس عيدة التي سيحياها معها، إذ إنّ 

 .لواقعه وهو في بيته ليجد كل  شيء سمطا وسمجا

نجد بمقابل هذه الص ورة رسما آخر لفضاء المنزل، والحديث ها هنا يخص  منزل خليفة 
يختلف الوضع ظاهرا وباطنا عن المنزل الس ابق، فمنزل خليفة ليس بذلك المنزل الفخم الس امعي  أين 

الفاخر، ولا بالبيت المهتئ، بل هو رمز معبر  عن الط بقة المتوس طة، به حجرة استقبال وغرفة لكريم 
مرآبا ثم  غرفة بدرة والمطبخ وعبر  دخول الر واق الجانبي نلج فناء صغيرا مبل طا تتخذه الأسرة 

، أم ا الض فة الأخرى من الفناء الواسع فممتلئة أشجار فواكه وزينة2للسي ارة
ليس في هذا الوصف  ،3

بعض أقوى الخارجي للمنزل ما يوحي بالر فاهية والثراء، لكن  العلاقة التي تربط أهل البيت بعضهم ب
 .بكثير من تلك الس ابقة

صباحك سعيد أصبحت مرتاحا :"وزوجته يقول المؤل ف في مشهد حواري  وصفي  بين كريم 
ابتسمت ... صباحك أسعد، كل ما زاد عام في عمرك زدت جمالا، كأن ك تتاجعين إلى الخلف... 

وقد أعجبها الإطراء وراحت تغادر البيت، دخل المطبخ وجلس على  طاولة الط عام يتأم ل قوام 
... أنا بخير دائما.. أصبحت بخير؟ : ليهسألته دون أن تنظر إ... زوجته نوارة وهي تعد  له الإفطار

سحبت يدها ... ومد ت يديها تضع الإبريق والفناجين، فأمسك يمناها ليطبع قبلة عميقة عليها
؟ : بدلال وانشغلت بتقديم الخبز والكعك والمربى  وهي تسأل مبتسمة وسحب إليه ... تتظاهر بحبي 
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، يظهر جلي ا ذلك الانسجام القائم 1"ء الوحيكما يحب  الأنبيا: الفنجان يملأه حليبا وهو يقول
بين كريم ونوارة، ومدى الحب  الذي يكن ه كل  منهما للآخر، وحتّ فرحة أحدهما بكونه إلى جانب 
الآخر، بل إن  هذا الاحتام والود  والتفاهم بين كل  أفراد العائلة، فعندما دخل خليفة المطبخ أين  

وقفت نوارة ولحقها كريم فقب لاه على  " ،ا في التغزل بالآخركان كريم مع زوجته يتفنن كل  منهم
نوارة قهوة : كتفه اليسرى، وعاد كريم للجلو  وجلس الأب مقابل ابنه، ليخاطب الابن زوجته

 .2"عمي خليفة قهوة أو حليب؟: للحاج، وسألت نوارة

لاحتام الذي الكم  الهائل من اذلك استشعار المشهد و  مهم ة تخي لئ ر ترك المؤل ف للقا 
الابن وزوجته لكبير البيت خليفة، ليدفعه إلى استنتاج تلك الثنائيات الد لالية التي أفرزتها  هيظهر 

المنزل ) ، (الط بقة المتوس طة/ الط بقة البرجوازي ة) التقاطبات المكانية بين منزل سالم ومنزل خليفة، 
، وهنا يبرز (الحب  / الكره)، (والاستقرارالهدوء / الاضطراب والنفور) ، (المنزل العادي/ الفاخر

ويتأك د لنا أن  المكان الد ور الذي يؤد يه الفضاء في رصد طبيعة الشخصيات وحركتها وكوامنها، 
يدخل في علاقات متعد دة مع المكو نات الحكائي ة الأخرى للس رد، كالش خصيات والأحداث 

العلاقات والص لات التي يقيمها، لأن  ذلك يجعل  وعدم الن ظر إليه ضمن هذه... والر ؤيات الس ردي ة
ومنه تبرز جماليته في الر قي بالمستوى الد لالي   3من العسير فهم الد ور الذي يقوم به داخل الر واية

 .للر واية

يزيد المؤل ف من شحن فضاء المنزل بدلالات إضافي ة مخط با إياه جاعلا منه وسيلة تعبير عن 
لال وصفه لمنزل عبد الله المرنيني الذي يمث ل الط بقة الكادحة في المجتمع، الشخصيات، وذلك من خ

، هذا قبل أن ينتقلا إلى المنزل الجديد الذي أهداه رئيس 4جدران مسود ة وأرضي ة اسمنتي ة مشق قة
ذه البلدي ة للعائلة تقر با من العطرة ذات الجمال الس احر، ورغم الحالة البائسة التي يحياها أفراد ه
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العائلة إلا  أنا  نجد بينهم استقرارا نسبي ا خلا تلك الن زاعات التي قامت بين سمير وأخته العطرة بعد 
 .خروجها للعمل في البلدي ة، الأمر الذي جعل بعض الأخبار تنتقل بين الن ا  تهتك عرض العطرة

شة في صورة فاتح يقيم المؤل ف تقابلا آخر من خلال فضاء المنزل بين الفئة المثق فة المهم  
ين الذين أعلت القطع الن قدية شأنّم في صورة عزيزة ذات المنزل  اليحياوي، وفئة المبتز ين المتكبر 

يقضي "الفاخر كما أسلفنا الوصف، فالمتلق ي عندما يقارن بين حال منزل فاتح اليحياوي الذي 
اء شجرة تدل ت كأذرع معظم وقته في غرفة منعزلة في حوشهم الكبير، وقد غط ى مدخلها أفي

أخطبوط، والغرفة ضي قة يستعملها للنوم واستقبال معارفه، يمتد  في ركنها الأيسر سرير خشبي ، 
يتوس طها حذاء جدارها الأو ل طاولة صغيرة تحيط بها أرائك خشبي ة مطر زة وعلى الجدران ساعة 

إلى غرفة واسعة تتاص  فيها  حائطي ة صامتة ولوحات مختلفة، وفي الجدار المقابل باب مشرع يفضي
هذا  ،1"الكتب، لا يخلو منها إلا  الس قف، ويقف في وسطها جهاز الكمبيوتر على طاولة صغيرة

الدور المنوط بالمكان جعله واحدا من المكو نات الأو لي ة لبناء نص  سردي ، وهذا سر  عناية المؤل فين 
اهر التي تدل  على البهجة والث راء والبذخ، أو به عناية كبيرة، حتّ وصل درجة يكون فيها من المظ

وهذا  2على الفقر، وقد احتل وصف الأمكنة والمنازل حي زا كبيرا في الجانب الجمالي  للعمل الأدبي  
 .ما يحاول البحث إظهاره

شكل آخر للبيت، إلا  أن ه يعبر  عن الفقر  -كما وظ فه جلاوجي في الر واية الأولى  -الكوخ
مرتين، حيث يعود لعجوز ألم  بها نفس  "الفراشات والغيلان"رواية  جة، وقد ورد فيوالعوز والحا

المصاب، فعبرت مع من عبرت إلى أن وصلت الحدود فأقامت في الكوخ لعل ها تجد من أهلها 
وذويها من ترافقه، أراد الشيخ أن يطلع الطفلين محم د وعثمان على العجوز التي كانت تسكنه، 

في طريق عودتنا عر جنا على كوخ مصنوع من : " في شكل مفاجأة، يقول المؤل ف وقد ساقها لهما
الخشب، وأخبرنا الشيخ بأن به مفاجاة يجب أن يطلعنا عليها، حل قت خيالاتنا دون أن نتمك ن 
من معرفة حقيقة هذه المفاجأة، حينما وصلنا الكوخ وجدنا عجوزا طاعنة في الس ن  تجلس أمامه 
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ثم  راح يداعبها ويخف ف ... ترتجف عصاها بين يديها، مال الشيخ وقب ل رأسهافوق حصير صغير 
 .1"مأساتها

لقد عمد الروائي  إلى توظيف هذا المكان ليبين  قساوة الوضع والمرحلة الخطيرة والص عبة التي  
توف ر آل إليها شعب كوسوفو، فالكوخ كما أشرنا سابقا يدل  على الحياة القاسية المزرية التي لا ت

فيها ضروريات الحياة وأساسياتها، ولعل  ذلك محاولة من الروائي  للفت انتباه المتلق ي على هذه الفئة 
الموظ ف بعدا إنسانيا، حيث حر كت المؤل ف  نللمكا أن   تكثر في العالم اليوم، وهنا نجد التي

 .إنسانيته، فحاول أن يحر ك إنسانية غيره

بين  أصناف الن ا  في المدينة، سواء حالتهم الماد ية أو  أو البيت على العموم فإن  فضاء المنزل
الاجتماعي ة، كما بين  للمتلق ي طبيعة العلاقة القائمة بين أفراد كل  بيت، ليس هذا فحسب، بل 
الفضاء دفع المتلق ي على المقارنة بين مختلف المشاهد والأحداث مستنتجا الكثير من المعاني 

قة بنمط الحياة وطبيعتها وحركة الشخصيات وعقليتها ومدى تأثير الحياة في من والد لالات المتعل  
 .الجانب الماد ي في حياة الأفراد

 : الجامع/ المسجد

 الطائفة والث انية تتعل ق بالشعب الجزائري ، تتعل ق بشعب كوسوفو،الأولى أحداث الر واية 
س المسجد كمكان موظ ف في ، وقد عكوالثانية من بلد مسلم العقيدة من مسلمي أوربا الأولى
ديانتهم،  كما تجدر الإشارة إلى تلك المكانة التي يحظى بها هذا المكان في نفو   تينالر واي

المسلمين، إذ إن ه أكثر الأماكن قدسي ة في حياتهم، كثيرا ما نجد الروائيين وظ فوه في أعمالهم مخط بين 
وتوظيفه في الن صوص الس ردي ة من ناحية كونه بنية ذات أثر محم لا بالد لالات والمعاني،  فيكونإياه 

هو مكان خاص  بالعبادة والتقر ب من اللّ  عز  وجل ، عام  من ، 2إيجابي  في توجيه الس لوك وتهذيبه
جعله  ،حيث المفهوم لا يتعل ق بشخص دون غيره، خاص  من حيث الغرض الذي جعل لأجله

حكام من حداث وتقرير الأع وجهاء القوم وسادتهم لتقدير الأللعبادة من جهة وجم جلاوجي مكانا
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ا إقامة الاحتفالات السنوية والد يني ة لاسيما الشعائر،  يقول المؤل ف في الر واية  جهة أخرى، أو ربم 
وكيف وجدوا معظم الر جال .. حد ثني كيف بدأ الهجوم المباغت على الس كان العز ل " :الأولى

 1"العام ة قرب المسجدمجتمعين في الس احة 

بعد صلاة العشاء : وارتفع آذان العشاء قطع حيرتهم، وقام الشيخ من مكانه وهو يقول" 
 2"نجتمع في المسجد لا بد  أن نخرج هذه الل يلة

ولم يكن يظهر بجلاء إلا  منارة المسجد تشمخ بقامتها تبكي في حزن رجالا اجتمعوا " 
 3"عندها حفلا جليلامتطو عين لبنائها ذات صيف وأقاموا 

إن  المسجد يمث ل الملاذ الر باني لكل  من ضاقت به السبل وتقط عت به الأسباب، يعد  بمثابة 
نيا اتجه إلى  س  حالمتنف س الر وحي  الذي يخف ف على العبد همومه وغمومه، كل ما أ بالضيق في الد 

التخل ص من بأ  الدنيا ونكدها،  المسجد لينتقل إلى عالم أعلى من عالمه الزائل المؤق ت، بذريعة
ساهم في تشكيل الر واية من خلال الدور الذي ألحقه به المؤل ف، فهو محر ك للشخصيات مؤث ر 
فيها، يشحنها بطاقات إيجابي ة كل ما احتاجت لذلك، وقد أبان أن ه كان ملاذ محم د ومصدر الفرج 

سجد، لاشك  ان  النا  قد بدأوا ورنوت ببصري إلى منارة الم: " عنده، وذلك ظاهر في قوله
لا ... سأصيح فيهم جميعا فإذا انتبهوا اخبرتهم ... الآن وقت صلاة الظهر.... يتجم عون هناك 

، ولكن  هيهات فقد كان الجميع قد أصابهم 4"بل سأخبر الشيخ الغمام وهو بدوره سيخبر الجميع
لات للمكان الواحد، فها هو المسجد قبل مثل ما أصاب عائلة محم د، وكأني  بالمؤل ف يعد د الد لا

وصول محم د ملاذ ومأمن ومصدر فرج، ليتحو ل بعد وصوله ورؤيته للمنظر المفزع إلى مكان يزيد 
أمام باب المسجد الذي مازال "الفزع حد ة ويقطع الامل ويبعث على البكاء والهلع فقد وجد 
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قوا لحيته الحمراء وسلخوا جزءا من جلد عباءته البيضاء وقد أحر  يحتق جث ة الإمام تتمد د في
 .1"رأسه

، اعتمده المؤل ف الأخرى رئيسي ا مثل بعض الأمكنة الث انية في الر واية المسجد لم يكن حضور
ليشد  على رأيه في سكان عين الر ماد، وليوض ح صورتهم، فكل ما سدل الل يل ستائره على المدينة 

وأبواب الجامع تفغ ر فاها لا ... ل  صوت المؤذ ن يتيما وظ" اختفت الحركة من شوارع المدينة، 
الص وت الوحيد الذي ظل  ينبعث من الن وافذ هو صوت المعل ق ... تدب  عليها إلا  أقدام ضعيفة

، وهذا ما يبين  البعد عن الله 2.."على المقابلة التي كانت تجري بين فريق عين الر ماد وفريق مصري  
ين الذي تم  الإ فصاح عنه من خلال هذا المقطع، وذلك كبرهان لحالة الانحلال الخلقي  التي وعن الد 

تعرفها المدينة، أي أن  هجر بيوت الله إلا من القلة كبار السن  يوحي بغياب الوازع الد يني 
 .والأخلاقي  فيحل  محل ه عكسه

الجامع الذي راح  من المهام  المرتبطة بهذا الفضاء الإصلاح والتقويم، وهو ما سعى إليه إمام
يرغ ب الن ا  في الز واج، وذلك نظير الفاحشة التي شاعت واستفحلت في المدينة، فحاول المصلح 

الزواج على سن ة " التكثيف من الد رو  حول هذا العمل المبارك خاص ة في زمن الفتن، حتّ  أصبح 
ذ ..مادالله ورسوله من أكثر الكلمات التي شاعت بين أغنياء مدينة عين الر   لأن  إمام المسجد اتخ 

من أحيا سن تّ "موضوع تعد د الزوجات محورا لدرو  متتالية، وكان يصر  أن  ذلك يدخل في إطار 
، وهنا تظهر القيمة الإصلاحي ة لهذا الفضاء التي أراد المؤل ف 3".."بعد فساد أم تي فله أجر شهيد

وإن تكاثرت فالحق وأعوانه لا يغيبون، بل إن  معركة  الإشارة إليها وشد  انتباه المتلق ي إلى أن  الشرور
 .الباطل قائمة منذ القدم ولن تنتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ضد  الخير والشر  أو الحق 
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 : المدرسة

الحروب تضعف حركة العلم كما هو معلوم وحاصل في الكثير من المناطق التي تشهد حروبا، 
النوع من الأماكن في روايته ليلفت الانتباه إلى ضرورة استمرار الحركة وقد وظ ف الر وائي  هذا 

العلمية، خاص ة عندما يتعل ق الأمر بالجيل الناشئ، ففي الر واية لم يكتف الصرب بالقتل والتعذيب 
والتهجير القمعي للسك ان فحسب، بل عمدوا إلى تجهيل هذا الشعب خاص ة الأطفال، فقطعوا 

والمعرفة، كما بين  المؤل ف في سياق آخر تعل ق هذا الشعب بالعلم والمعرفة من السبل على العلم 
 :خلال رسمه لصورة محم د في قوله

 .1"لقد لفت انتباهي محفظتي الملقاة على الأرض، حملتها بيدي"  

هي وحدها دون كل  ما أملك ..... وتذك رت محفظتي الصغيرة لقد أنقذتها من المجزرة " 
، وس...أنقذتها ا محفوظة مع الأمتعة وسأحصل عليها بمجر د أن نستقر  ألت عنها خالتي فأخبرتني انّ 

ا ستسعى لإرسالي إلى المدرسة لأواصل دراستي  حين كنت في قريتنا كان هم ي ... وأك دت لي أنّ 
 .2"يجب أن تكون طبيبا لتعالجنا: وكانت أم ي تلح  على ذلك قائلة... الأكبر أن أدر 

ا ستدخلنا ...ماذا بشأن الد راسة .... ن بادرني بالسؤاللكن  عثما"  ؟ ألم تعدك خالتك بأنّ 
لكن ني سمعت الشيخ يخبرها أن  البعثة القطري ة ... أجل وعدتنا بذلك .. المدرسة فور عبورنا الحدود؟

، لقد قد أقامت مدرسة كاملة التجهيزات مع التكف ل التام  بالط لبة علاجا، وغذاء، ولباسا، وتعليما
 3"سج لت مريم نفسها لتكون معل مة 

إن  المدرسة مكان يتسم بالانغلاق يخص  طائفة من الن ا  تجمعهم رابطة العلم، معل م ومتعل م 
ومساعد في إنجاح عملية التعليم على اختلاف رتبته، جعلنا المؤل ف من خلاله نستشعر أهمي ة العلم 

على أن يكون أمرا يهم  جميع الشرائح، فالطفلان  حتّ في أوقات الحرب، وأشار في الوقت ذاته
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محم د وعثمان يسألان مرارا عن المدرسة، والأم  تحث  على التعل م لتقل د المناصب، والخالة تعد 
 .بالمدرسة بعد الاستقرار

إن  هذا الحرص على ارتياد المدار  حتّ في حالة الل جوء يدل  على حب  هذا الش عب للعلم 
إيمانه بأن  الارتقاء في درجات العلم كفيل بأن يضمن للإنسان حياة كريمة، كما أن  وتعل قه به، و 

الكوسوفيين آمنوا بأن  في التجهيل قضاء على الهوية وطمسا للمعالم وتزييفا للحقائق، فأبى هذا 
 .الشعب إلا  أن يقاوم مشاريع الصرب الخبيثة

الإنسان ضد الظلم والطغيان، هي  المدرسة إذن هي واحدة من الوسائل التي يناضل بها 
كذلك واحدة من الأساليب التي تضمن بقاء الشعوب واستمراريتها محافظة على إرثها الث قافي  
ا تزييفه، أو حتّ محو آثار تلك الشعوب من  والمعرفي ، وبغيابها يتم طمس معالم ذلك الإرث وربم 

ا قناة بفضلها لا ينقطع  أصلها، وقد برع جلاوجي في تعظيم دور المدرسة في الحياة البشرية، إنّ 
 .العلم ولا يفنى، ولعل  هذه المعاني وغيرها م ا أضفى على الن ص جمالية وألقا بالغا

 : المخيّم/ الْيمة 

الظروف القاهرة التي خل فتها الحرب ضد الكوسوفيين حت مت عليهم أن يقطنوا المخي مات 
، وجد  البلاستيكي ة، هذه البيوت التي لا تتوف ر على ضروريات العيش، فلا تقي من حر  ولا قر 

شعب كوسوفو نفسه مرغما على التكي ف معها ومع ظروف الحياة فيها، يمكن أن ندرجه ضمن 
جئين، فهو بمثابة البيت الكبير لكل  من لم يجد مأوى  الأماكن المغلقة كونه خاص ا بجماعة من اللا 

 : من هذه الفئة المقهورة، يقول المؤل ف

، أين نتجو ل؟ "  بين هذه الجثث المتهالكة .... قمت ملب يا أنا وعثمان وفي نفسي سؤال محير 
 هنا وهناك؟؟

 بين هذه المناظر البائسة الحزينة؟... بين هذه الخيم المهتئة؟؟ 
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عن ... عن البؤ .. ما بال هذا الشيخ يريد رغم كل  شيء أن يتعامى عن الحزن 
 1"المأساة؟؟

الذي قد مه المؤل ف للمخي م جعل المتلقي يتخي ل تلك الحالة المزرية التي يعيشها هذا التصوير 
الشعب الكوسوفي ، فينصرف الذ هن بمجر د ذكر المخي م إلى كل  المعاني السلبية المتعل قة بالحرب من 
معاناة وشقاء وبؤ  وجوع وحرمان وقسوة وظلم وقهر وأمراض وأوبئة، وكأننا بالمؤل ف استعان 

لمكان ليعبر  عن هذه المعاني، فأخذ المخي م الدور على عاتقه، وراح يبرز مختلف الد لالات، وذلك با
 .في لمسة جمالية تصل بالمتلق ي إلى أفق تخييلي يعيش معه حياة الكوسوفي  كأن ه منهم

 : يقول المؤل ف في سياق آخر

نصب زوج خالتي ... أنا نحط  رحالنا حد د لنا المستقبلون مكانا معي نا تجم عنا فيه كل نا، وبد" 
وضعت خالتي بعض الأفرشة .... بسرعة خيمة من البلاستيك، والأغطية، ثم  دار لمساعدة الآخرين
  2"قصد التمد د عليها، أم ا زينب ومريم فقد شرعتا في تحضير العشاء

وسط طلبت من ا خالتي أن نأتي بالماء من الحنفي ة المشتكة التي أقيمت خص يصا " 
 3.."حملنا دلاء مختلفة لا تصلح حتّ  لحمل الماء للحيوانات وانطلقنا... المخي مات

من جانب آخر يمكن أن يعبر  المخي م عن قليل من الأمن والسكينة حتّ وإن قل ت دواعي 
العيش الكريم حتّ لا نقول المتف، هذا المعنى يمكن أن نستجليه بعد تحول بنية المكان في الرواية 

البيت الذي أصبح يشك ل تهديدا على الحياة لانعدام الامن فيه واحتمال مداهمة الصرب له في من 
م على الحدود  أي لحظة إلى المخي م الذي أصبح الكوسوفيون فيه بمنأى عن الخطر، خاص ة وأنّ 

على  الألبانية، وهنا تتضح لنا تلك السعة الدلالي ة والجمالية البالغة التي يضفيها عنصر المكان
 .الرواية

 
                                                             

‌.‌00-00عزّ‌الدين‌جلاوجي،‌الفراشات‌والغيلان،‌ص‌‌- 1

‌.19المصدر‌نفسه،‌ص‌‌- 2

‌01المصدر‌نفسه،‌ص‌‌- 3



117 
 

 : المشفى/ المستشفى

كان   -كما يظهر من خلال الرواية الأولى– في حالة الحرب التي عاشها المجتمع الكوسوفي  
المستشفى واحدا من الأماكن المغلقة التي تعج  بمرتاديها، وظ فه الر وائي  ليساهم في تشكيل 

 والد لالات المختلفة، يتوافد عليه الن ا  الجماليات العام ة والخاص ة في الن ص ونقل وتشكيل المعاني
بهدف العلاج طلبا للش فاء، هو مكان يحكي آلام الن ا  ويعكس معاناتهم مع الأمراض الجسدية 

 .والن فسي ة، خاص ة في أوقات الحرب، يكون أكثر حركة وحيوية ونشاطا

لنأي عن الض جيج موقعه في المتن الر وائي جعله الشاعر بمعزل عن القرية والمدينة، يتخذ من ا
ومركزه، لأن ه ملاذ الباحثين عن الر احة والط مأنينة،  كل  حسب حالته،  لعب دور المضم د للجراح 
امية، شك ل رمزا للتاحم والتواد  والتعاطف  والندوب في هذه الر واية، وهذا تزامنا مع أحداثها الد 

ون للمرضى أو تلك الزيارات بين المدنيين والتآزر، سواء من خلال ما يقد مه الأطباء والممر ض
النازحين، وفي كل  مواساة وتخفيف للبأ ، وتنفيس عن المكروبين، يظهر هذا الفضاء المغلق في 
الر واية عندما جعله المؤل ف مطي ة ليبرز المآسي التي خل فها الص رب في أهل كوسوفو، مآ  تتنوع 

 : قول المؤل فوتتعد د بين مرضى وجرحى وقتلى ومشو هين، ي

... بل مئات من الجرحى والمرضى.. عشرات ...كان المستشفى خلية نحل أصابها العطب" 
 1"امتلأت بهم الأسر ة فاضطر وا إلى النوم على أفرشة فوق الأرض مباشرة

... في كل  حجرة تشاهد جداريات مأساوي ة تنغرز في القلب الن ابض سكينا صدئة" 
ومص  كل  رحيق ... مرضى أنّكهم الس قم.... خرون فقدو أيديهم وآ... أشخاص فقدوا أرجلهم

وآخرون كانوا معرضا للتشويه، بعضهم قص  الصرب أنوفهم أو آذانّم أو حتّ ... من وجوههم 
 2"وحشية ما تخيلتها في حياتي.... شفاههم أو ألسنتهم
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... ضن الجدار تحت... منعوها من البقاء داخل المستشفى لكن ها قر رت ان تبقى خارجه "
الحياة قاسية حق ا ... ما كانت تتوق ع كل  الذي وقع... وتعد  الدقائق لتعود فتى حبيبها حي ا يرزق 

 1" لكن فيها صدف حلوة

بمعاني الألم والأسى والحزن والحسرة، جعلها المؤل ف مرآة عاكسة  -غالبا –ارتبط المستشفى 
الجنود الص رب، كما أن ه بمثابة المكان الذي لحال شعب كوسوفو بعد ما تعر ضوا له من طرف 

وهنا يظهر دور المكان في رسم ينطلق منه هذا الشعب المنكوب في تجديد نفسه وكيانه ولم  شمله، 
صور دقيقة للذ ات البشري ة، هذه الأخيرة لا تكتمل داخل حدود ذاتها، ولكن ها تنبسط خارج هذه 

كل  المؤل ف   جعل، لقد 2على المكان قيمتها الحضاري ة الحدود لتصبغكل  ما حولها بصفتها وتسقط
من يدخله يحس بالشفقة والعطف والر حمة تجاه أولئك البشر الذين لم تراع بشريتهم أبدا، بل تحو ل 
المستشفى مكانا مفعما مشحونا بالد لالات التي أضحى المتلق ي يستشف ها بمجر د ذكره، وهذا محط  

واية، فالمؤل ف بحذقه الأدبي وشاعريته الفذ ة استطاع تخطيب هذا المكان،  الجمالية والشعرية في الر  
 .هم ية البالغة التي يتقل دها عنصر المكان في الن سيج الس ردي  الأ تلك  كما أن ه أك د

، فقد ترد دت عليه جل  "الر ماد الذي غسل الماء" روايةذا الفضاء حي زا لا بأ  به في شغل ه
تلفة، عبر  عن معاني الحب  والعق والغرام والهيام من خلال الطبيب فيصل الشخصيات لأغراض مخ

وفريدة، كما عبر  عن الألم والحسرة والحزن من خلال سليمة المرنيني التي زارته حتّ لفظت آخر 
أنفاسها وكذا الحال بالن سبة لعائلة الس امعي الذين فقدوا أم  البيت في سن  مبك رة، ووض ح  المؤل ف 

مبالاة من طرف المسؤولين في اهتمامهم بمثل هذه المرافق، يقول المؤل ف وصفا صور  ة الإهمال واللا 
لهذا الفضاء من خلال زيارة عمار كرموسة ومراد لعور لصديقهما سمير بعد أن تعر ض لطعنة 

ودخل عمار كرموسة  ومراد لعور القسم فزكمت مناخرهم روائح لا تحتمل، ودخلا :" خنجر
مد  عمار كرموسة بصره إلى الس رير المجاور، كان ... كان سمير مد دا على سريره الحديدي  . .الغرفة 

أغطية الأسر ة لا ... غطاؤه الأبيض مطر زا ببقع حمراء قانية لآثار دم نزف من مريض كان ينام عليه
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وصورة المدينة  ، وهذه حال المستشفى المزرية،1تغير  إلا بمرور الأسابيع مهما تراكمت عليه الأوساخ
 .تزداد سوداوي ة مع كل فضاء يعر ج عليه المؤل ف وصفا له أو سردا لما يدور فيه من أحداث

إن  الأماكن عموما وإن كانت في تفاعلها وتضاد ها تشك ل بعدا جمالي ا من أبعاد الن ص  
ا بؤرة تجمع فيها شبكة العلاقات التي تجمع بين عناصر الر واية  الأدبي  فإن ه يمكن الن ظر إليها على أنّ 

، بل جزءا له مساهمته وفاعليته في بناء 2المختلفة، ومن ثم  يصبح المكان عنصرا غير زائد في الر واية
 .وتطوير المستوى الد لالي للر واية عموما

سجل فضاء المشفى حضورا لافتا في الر واية فقد دخلته معظم شخصي ات الر واية إم ا بغرض 
ج وتطبيب أو بدافع الز يارة، وهذا ما يوحي بحياة النكد والش قاء التي عاشها الحصول على علا

سكان مدينة عين الر ماد، صو رهم الكاتب بمنأى عن الهدوء والس كينة وراحة البال، لا يكاد يخلو 
يومهم من مصيبة أو فاجعة، كما بقي هذا المكان مرجعا لذكريات مؤلمة واقعها فقد الأحباب 

 :و غياب السند والعون، والمقاطع الموالية تجسيد للحالات النفسي ة سالفة الذ كروالخلان، أ

ما طويلة، قضتها الأم  إلى "  تعر ض سمير وهو تلميذ في المدرسة إلى مرض أدخله المشفى أيا 
 3"جواره شاهدة على كل  نفس يرسله متعافيا

كل  هذا الهم ، وضي عت .. يضربتان في الرأ  ترد: جلس عبد الله من ضجعته وقال بحرقة" 
 4"البكر، وها أم ه في المشفى لا تكاد تنطق

لم ينفع نقلها إلى المشفى شيئا ولم تفقه نوارة شيئا سوى أن  سكتة قلبي ة لسعت أم ها " 
 5"وسرقتها منها إلى الأبد

 1"بعد يومين غادر سمير المشفى تاركا إحدى كليتيه" 
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لم أتمالك نفسي، كان : ي يعيد عليها شريط مأساتهوجلست مكانّا فراح خليفة السامع" 
 2"القلق غولا يضغط على كل  أعصابي، وحين فقدت الوعي نقلوني إلى المشفى حيث أفقت

وتحر كت بدرة وقد امتلأ رأسها وثيابها دما أحمر قانيا، فمد ت يدها وأمسكت ابنتها من " 
 .3"لحق الجميع فحملوها إلى المشفىو .. وتهاوت على الأرض من جديد .. رجلها مرد دة اسمها

حاولت أن أستعرض لكل شخصي ة مقطعا م ا ورد في الر واية، وهذا رغبة في إظهار ما أراد 
المؤل ف إطهاره للمتلق ي م ا تم  ذكره آنفا، فأغلب الش خصيات على اختلاف أحوالهم الماد ية 

والط بقي ة أو غير ذلك من المعاني التي  والاجتماعي ة عانت من مظاهر التفكك أو التسل ط أو الظلم
 .تلتقي جميعا في كونّا غير أخلاقي ة من جهة وغير إنساني ة من وجه آخر

م ا وظ ف  للن وع المت صف بالانغلاق والإجباري ةلعل  هذه الأماكن هي الأكثر أهم ية بالن سبة 
والحدث المتناول في النص ين  ولعل  ذلك راجع لطبيعة الموضوعموذج،الن   تينالمؤل ف في الر واي

السرديين، وهذا التلازم في العلاقة بين المكان والحدث هو الذي يعطي للر واية تماسكها وانسجامها 
اه الذي يأخذه السرد لتشييد خطابه ومن ثم  يصبح التنظيم الدرامي  للحدث هو إحدى  ويقر ر الاتج 

عن الأهمية البالغة لعنصر  -كما تم ذكره- ل جلي  المشفى بشك وقد أبان  4المهام الر ئيسي ة للمكان
سواء الش خصيات أو الزمان أو  الفضاء الذي يحتوي العناصر الأخرى المكو نة للنسيج الس ردي

، فلا يمكن بحال من الأحوال تجسيد هذه الأحداث من طرف شخصيات معي نة إلا  في حي ز غيرها
ة الس ابقا مساهما بالغا في الارتقاء بالمستوى الجمالي مكاني ، وقد كان هذا الحي ز من خلال الأمثل

 .والد رامي للر واية
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 :المدينة/ القرية

امتدادا للمدينة تجمعهما بعض الخصائص وتفر قهما أخرى، فكل  منهما يشك ل  القرية تعتبر 
قابة أكثر حضورا تجم عا عمرانيا سكانيا، إلا  أن  الكثرة تميل لصالح المدينة، في الوقت ذاته تكون الر  

 .في القرية نظير حجمها الصغير وبناياتها البسيطة

لت المكان الذي فقد فيه المواطن الكوسوفي  كل  شك  " الفراشات والغيلان"القرية في الر واية 
ميزة تمد  للإنساني ة بصلة، تحو ل فيها إلى فريسة نك ل بها الوحش الصربي  الضاري، هذا الأخير 

جعله  رواية وهو مااليقي ة في القرية، هذا وقد وظ ف هذا المكان بصورة لافتة في برزت صورته الحق
 .الأخرى محورا هاما في الرواية حتّ يكاد يكون نقطة تبئير لبقية الأمكنة

تتشك ل للقرية من خلال الرواية عد ة ملامح وسمات، فهي الجامع للسكان، تعتبر مصدر 
ينتظر العودة إليها، فمحم د عبر في أكثر من موضع عن  تعاون وتضامن وتعاضد، الذي يغادرها

 : تعل قه بالقرية ومرارة مغادرته لها كرها ورغبته في العودة إليها يوما ما، يقول المؤل ف في ذلك

ئق أن أبقى أطول م ا بقيت، سيكون "  وانطلقنا لابد  ان أرحل عن هذه القرية، ليس من اللا 
 1" تسةهذا المكان محج  الوحوش المف

قزعات بيضاء  .. ونظرت خلفي حيث القرية بدأت تغيب بناياتها بين الأشجار العالية " 
 2"كانت تحوم في صفحة الس ماء ومازال الد خان يلف  القرية 

ورحت اتطل ع بعيني الصغيرتين .. ووجدتني أتسل ل بعيدا عن المجتمع اعتلي أكمة صغيرة " 
 3" ث نبت لحمي وأينعت ذكرياتي وأزهرت آمالي الص غيرة الحلوةإلى مهدي الدافئ حي.. إلى القرية 

لعل  خواطره .... وكل  العيون كانت تعانق خلفها تضاريس القرية تضمخها بأريج المآقي" 
إلى ... إلى المدرسة... إلى القرية ... إلى ذكرياته ... إلى أسرته ... ستذهب به بعيدا بعيدا 
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أليست هي مهده .. يكن زوج خالتي يقطع بصره خلفه إلى القرية  لم... مستقبله المظلم المجهول
 1"وحضنه ومنشأه؟؟ أليست هي مغرسه ومعرسه؟؟

إن  المتلق ي ليستشف  جلي ا تلك العلاقة القوي ة الوطيدة بين القرية والمواطن الكوسوفي ، فهي 
ادرتهم لها، فهجروها والحزن تكاد تصل مرتبة الأم  الحنون الرؤوم، لم يستسغ محم د وسك ان القرية مغ

يعتصر في قلوبهم، حاولوا التخفيف عن ألمهم من خلال الذكريات التي جمعوها وهم ينعمون بالحياة 
، وفي هذا الصدد يبين  يوري كريات ما بقي من حياتهم المجهولةفي القرية، بل سيعيشون مع هذه الذ 

وبالت الي فهو يعكس سلوكهم وطبائعهم أن  المكان يؤث ر في البشر، (  yuri L’otman)لوتمان 
وفق ما يقتضيه تنظيمه المعماري  حتّ  إن ه يمك ننا من الت عر ف على الش خصي ة من خلال مكان 

، والقرية قد بي نت في هذه الر واية طبيعة شخصي ة محم د وخالته وزوجها بل وكل سكان 2معيشتها
 .بينهم وتمس كهم بأراضيهم القرية، إذ المعروف على أهل القرى تعاونّم فيما

بل إن  المكان الذي تعيش فيه الش خصي ة القرية هي الوطن الذي تمس ك به الكوسوفيون،  
قد يثير إحساسا بالمواطنة، وإحساسا آخر بالمحلي ة، حتّ  لتحسبه الكيان الذي لا يحدث شيء 

م على فراق أحب تهم من على فراقهم لها أقل  شأنا من حزنّ أهل القرية ولم يكن حزن،  3بدونه
العائلة أصولا وفروعا، مهما طالت مد ة غيابهم عنها سيبقى ذلك البصيص من الأمل في العودة 

وأحسست بيد كبيرة تمسكني بحنو  كبير من ذراعي : " إليها يوما ما، يقول المؤل ف على لسان محم د
 4"لا تحزن إن ك عائد إليها يوما: اليمنى وتجر ني إليها قائلة

لم تكن القرية مكان المأساة فقط في الر واية بل حملت دلالات الملجأ والملاذ والمأمن والمأوى، 
فالقرية هي المكان الذي لجأ إليه محم د وأخته الص غيرة وعثمان هو القرية التي فيها خالته، وقد  

ق ي يجد علاقة بين ن غادر قريته الأم ، ولعل  المتلأالأو ل الذي لجأ إليه محم د بعد كانت الخيار 
الأم  التي توفيت والخالة التي استقبلت ورعت وحنت من جهة و القرية التي تدم رت  ،جهتين
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و القرية التي استقبلت وأعادت الأمان والسلام والطمأنينة من جهة أخرى،  ،وتخر بت وقتل أهلها
 .عنصر المكان في الر واية هذه الد لالات عبر  عنها فضاء القرية، وهذا مكمن الجمالية والشعرية في

كانت القرية بمثابة المخرج من المأزق والمعبر المؤد ي إلى الحياة الأخرى لمحم د بعيدا عن الحياة 
 : التي كان يعيشها في قريته التي ولد وترعرع في فيها، م ا يوحي بذلك ما يلي

لتي ستكون لنا حضنا لا تحمل هم ا نحن نسعى إلى هذه القرية التي تراها أمامك فيها خا" 
ا تشبه أم ي في كل  شيء... دافئا رجال ... على مشارف القرية التقانا جمع من الن ا  ... إنّ 

ونساء وجدناهم متجمهرين كانوا بانتظارنا وما إن رأونا حتّ  هرعوا نحونا وفي أعينهم تتاقص آلاف 
 1"الأسئلة

امتلأت الحجرات ... عون إلى الحقيقة يتطل  ... دخلنا بيت خالتي بدأ الس كان يتوافدون " 
 2"وارتفعت الجلبة واختلطت الأحاديث.... وكذا الفناء

ثم  دعا سكان القرية إلى مرافقته حيث المجزرة لدفن الموتى والد عاء لهم، فهذا من أهم  " 
 3"واجبات الأخ على أخيه

اني ة لها خصوصياتها لقد وظ ف جلاوجي القرية في الن ص الر وائي  الأو ل بوصفها بنية مك
دات البكري ة  وسماتها الممي زة لها، تحويالكثير من الأمكنة الأخرى أو ترتبط بها، فهي تعد  من الولا 

سعى المؤل ف إلى التأكيد على الدور الذي ، 4الأولى للأمكنة،شأنّا شأن رحم الأم  وبيت الط فولة
التعاضد والتآزر كما أسلفنا الذ كر، تشك ل تلعبه القرية كفضاء جامع للسك ان باعث على التعاون و 

جزءا لا يتجز أ من حياة الإنسان صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى، فكل  حياته ترتبط بهذا الفضاء 
المفتوح الواسع الذي يحوي الكثير من الفضاءات المغلقة التي تتجس د من خلالها حياة السكان كل  

لقرية الأولى إلى القرية الثانية تغييرا في مشاعر المتلق ي من الحزن حسب ميزاته، وكان هذا الن قل من ا
 .والأسى والحسرة واليأ  إلى الفرح والابتهاج والأمل
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كما هو معلوم فإن نا نجد الروائي  وظف  فضاء المدينة، و "  الر ماد الذي غسل الماء"أم ا في رواية 
ا أغلب المؤل فين أعمالهم الر وائي ة إلى جانب القرية، وواقع يعتبر فضاء المدينة الن واة التي يبني عليه

فهي بمثابة الحاضنة لمختلف الأمكنة الأخرى المساهمة في تشكيل العمل الأدبي، لذا فهي ذات 
أهم ية بالغة في الأعمال الر وائي ة والأدبي ة عموما، ولعل  هذا ما جعل الر وائيين يعيرونّا كل  هذا 

 .1ا الد راسات البحوث، إيمانا بأن  الفضاء هو كل  شيءالاهتمام، بل أفردت له

هي ذلك المكان الذي تتجم ع فيه أعداد متباينة من الأفراد، كل   -كمفهوم  –والمدينة  
بحسب انتمائه الط بقي  ومستواه المعرفي  ورؤيته للحاضر والمستقبل، وكذلك موقفه من الحياة والن ا  

افع  المحيطين به، وفي مثل هذا الوسط تتوط د العلاقات وتتباعد أخرى، ويعود ذلك إلى الرغبة والد 
ثم  الهدف والقصد، بمعنى أن  الحياة في المدينة لكي  يستمر  وجودها بتعاقب الأجيال يجب أن تعتمد 
على أرضي ة قوي ة، تستند إلى ركائز تكوين شخصي ة هذا الفرد الذي يعيش أو سيعيش فيها، أم ا إذا  

، وإذا ما 2.مع المدينة هش ا وسطحي ا فالاختفاء والز وال البطيء هو المصير الحتمي  لها كان تعاملنا
نظرنا الأعمال الروائي ة فإن نا نجد المؤل فين يتفن نون في رص  الأوصاف والملامح المختلفة لفضاء المدينة 

هذا ما يضمن و الفني ة،  من بين أكثر اهتماماتهجزما منهم أن  تشكيل هذا الفضاء في مخي لة المتلق ي 
 .الجمالية والشعرية في روايته

حاول عز  الد ين جلاوجي في أكثر من موضع رسم صورة سلبي ة للمدينة كفضاء عام  
ر وذلك بأسلوب ساخر،ولعل  ذلك رغبة منه في و عث في الن فس معاني النبذ والن فمفتوح، صور تب

لتعر ف على لث التي تلفظها هذه المدينة، ويستعد  أن يجعل المتلق ي يتهي أ لتلك الأخبار والأحدا
نوعية الشخصيات التي تؤد ي تلك الأدوار، وحجم الهمجية والطيش والس فه الذي يعيشه سكان 

 : المدينة، يقول المؤل ف

... يتوس طها سوق منهار الس ور... وتمتلئ مدينة عين الر ماد بالحفر وببرك المياه القذرة " 
وأزق تها التي تضيق وتت سع في غير نظام، إلى جانب من جنوبها تمتد  مساحة كبيرة تتلو ى شوارعها 
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، في هذا المقطع يسعى المؤل ف جاهدا لتسيخ تلك 1"مستوية تلتصق بالمدينة ثم  تغوص في الغابة
الصورة الس اخرة لفضاء المدينة التي سيجعلها مسرحا لأحداث الر واية، أحداث تعبر  عن واقع أليم 

ا  مليء بالعفن خال من كل  ما يمد  للإنساني ة والمروءة بصلة، ورصد المؤل ف للمظاهر السلبي ة ق
للمدينة تحفيز لذهن المتلق ي على تكوين نفس الص ورة عنها، فالمعاني والد لالات التي يشك لها 

 .هام   المكان الذي تجري فيه الأحداث كمكو ن سردي   هو المتلق ي كان العامل الر ئيس فيها

فضاء المدينة يسرح بنا حتّ في كوامن الش خصي ة، فالض ابط سعدون الذي شاهد ما شاهد 
الجرائم والانتهاكات في المدينة جعله ناقما على القدر الذي رمى به في هذه المدينة، وما أحس   من

ا، له به من سخط على الشخصيات والأحداث التي وقعت معه رمى به على المدينة كفضاء حاوٍ 
وكان الحنق رعدا مدمدما في فجاج سعدون الض ابط، أي قدر رمى به في هذه : " يقول المؤل ف

، استطرد 2"المدينة المسخوطة؟ أهذه هي مدينة الواق واق التي قرأ عنها في قصص ألف ليلة وليلة
ه المؤل ف في وصف الشخصي ة مستعينا بالفضاء، حتّ جعل الضابط يتخي ل أن  هذه المدينة تشب

جلي بعمق تكثيف للد لالات، فالمتلق ي يست لتي قرأ عنها في القصص، وهذا فيهتلك المدن الخيالي ة ا
الضابط اعتاد التنق ل بين المدن لكن ه لم ير قبل مثل هذه المدينة، ولنا أن إذ إن  غرابة المدينة وأهلها، 

المتلق ي فل الس ردي  العام للرواية، نقف هنا أمام تلك الجمالية التي يبث ها فضاء المدينة على المتخي  
مع ما يملكه  يسبح بخياله مع أحداث هذه الر واية يشكل الص ور والر ؤى وفق ما يطرح المؤل ف

 .القارى من خلفيات

وحين تخرج من مدينة عين الر ماد جنوبا تنهض غابة الص نوبر : "يقول المؤل ف في موضع آخر 
غيرين ثم  ما تفتأ أن تبدأ في الانطفاء رويدا رويدا فاسحة المجال في وجهك، تدث ر ضفتي الجبلين الص  

، إن  المعاني الإيجابي ة التي تطفو على سطح هذا 3"لفضاء يتنف س بعمق، شجرة هنا وأخرى هناك
ا يستجليها المتلق ي حال ابتعاده عنها بمخي لته، وكأن نا بالمؤل ف ينسب  المقطع فيما يتعل ق بالمدينة إنم 

ق والهم  والكآبة لداخل المدينة ويلحق عكس هذه المعاني بخارجها، فهو بهذا يجعل القارئ الضي
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بطعم المرارة في نفسه وهو يعايش الأحداث التي نسجت خيوطها داخل المدينة، في حين  يحس  
ينشرح صدرا كل ما غادر به المؤل ف خارج مدينة عين الر ماد، وهنا مكمن جمالية المكان في تشكيل 

ا التحك م فيها وفق ما يريد المؤل ف، كيف لا وقد أرغم هذا ا لمعنى و تحفيز عواطف المتلق ي بل ربم 
استثقال العيش فيها، وقد استعان على ذلك بتلك المناظر المتلق ي على نبذ هذه المدينة و  الأخير

ا في حد  ذاته فضاء الط بيعي ة الخلابة التي تأسر الن فس وتسحر العين خارج مدينة عين الر ماد، وهذ
آخر مفتوح يساهم بشكل عكسي مضاد في تشكيل الر ؤية، أي أن  التقاطب المكاني البارز في هذا 

يدفع بالمتلق ي إلى تشكيل صورة عن فضاء المدينة  رابطا ( خارج المدينة/ داخل المدينة ) المقطع 
 .حذلك بالش خصيات المؤد ية للأحداث الواقعة في هذا الفضاء المفتو 

لكن ما حز  في نفسه أن تنفض  عنه الجموع : " جلاوجي في رحلة وصفه لهذا الفضاء قال
 1"الغفيرة التي تجمع على أن  عزيزة بوالطويل ثعبان عاث في مدينة عين الر ماد فسادا

أجن  فاتح اليحياوي لأن ه ات بع سبيل الفلسفة وتعم ق في دراستها؟ أم لأن ه يعيش في مدينة " 
  2"ماد التي لا تصف ق إلا  للبلهاءعين الر  

تظهر في هذين المقطعين تلك العلاقة الوطيدة بين الشخصي ة والمكان، إذ لا مجال للفصل 
، –ولابد  -بينها، كون الأخيرة تجس د أحداثا والمدينة بدورها فضاء مفتوح  في حيز أو فضاء معين 

نها من الاتصال بالعالم الخارجي  وإقامة علاقة يسمح للشخصيات بالت حرك فيها بحري ة تام ة م ا يمك  
فشخصيتا عزيزة وفاتح اليحياوي المنتميان إلى فضاء المدينة يمث لان الخير والشر، أو  ،3مع الآخرين

السلبي  والإيجابي ، ولعل  المدينة مالت بوجهها عن الإيجابي لتفرش بساط الشهرة للسلبي  المتجس د في 
إن  المؤل ف استطاع أن يخلق . لها سوى الشهرة ولو على حساب الآخرين شخصية عزيزة التي لا هم  

تعالقا بين الفضاء والشخصي ة مشك لا نتفا دلالي ة يستجليها المتلق ي حال مقابلته بين هذه 
الشخصيات وعلاقتها بفضاء المدينة، ليتأتى له خلق الد لالة وإنتاج المعنى وبناء المتخي ل الس ردي 

 . يةالعام للروا
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وهل حكموا البلدي ة حب ا في الش عب؟ كل  يلهث خلف : "وفي سياق آخر يقول جلاوجي
، يقابل  المؤل ف في هذه 1"مدينة عين الر ماد كالمرأة الط الق الكل  يطمع فيها.. مصالحه وأطماعه 

رغبة في تأكيد  الص ورة الشعري ة بين المدينة والمرأة الط الق التي هي محل  أطماع ذوي الأنفس المريضة،
المعاني الس ابقة وإثرائها، حتّ يكو ن صورة حقيقي ة للمدينة في ذهن المتلق ي وكأن ه يعيش بها واقعا، 
وهذه المقاطع المتلاحقة تبين  حجم الفساد الأخلاقي والإداري وذلك التقهقر الس ائد في مدينة عين 

لمتزايد، وكل ما حدث ذلك أدى إلى تعد د القيم خاص ة وأن  المدن تعرف رنمو ها الاجتماعي  ا الر ماد، 
داخل هذا المكان، فتختلف باختلاف الجماعات والط بقات، الأمر الذي يتيح الفرصة لظهور ما 

ؤد ي بالقارئ إلى أن ت المقاطع الس ردي ة المتعل قة بالمدينة ل  ، وك2يطلق عليه صراع القيم داخل المجتمع
المؤل ف بحذقه الفني  استطاع تكوين هذه الر ؤى والتأثير في المتلق ي  ينفر منها ويرفضها ضمنيا ولعل  

وهذا وجه تطبيقي  بحت للمعطيات الن ظرية المعروضة  ،على هذا الن حو انطلاقا من عنصر الفضاء
 .بشأن أهم ية المكان في الرقي بمستوى الجمالية والشعرية في الر واية

حقل لايزيدنا المؤل ف من الشعر بيتا من خ  هذا الأخير بين  من خلاله أن  ، المقطع اللا 
ضر كبارها وسادتها حفلات الر قص والغناء والمجون والز ندقة لا يرجى من ورائها خير، المدينة التي يح

، يقول المؤل ف وأقيمت تلك الل يلة حفلة خاص ة، رقصت فيها لعلوعه ومختار :" ولا تنبئ إلا  بالشر 
ابة، وحضرها كبراء مدينة عين الر ماد، منهم الجنرال وعي اش لبلوطه وعزيزة الجنرال والحاج  الد 

، وترك للمتلق ي الحري ة في تصو ر ما يصاحب هذه الحفلات وفق الخلفي ة التي يمتلكها 3"حشحوش
وعليه أصبحت المدينة نظاما متكاملا ونسيجا محكما من قيم الشر  والانحطاط وبؤرة هذا الأخير، 
بين حقيقة الشخصي ات  ، وإذا ما جمع المتلق ي4سان وتغريبه عن إنسانيته ووعيه لذاتهلاستلاب الإن

تناقضات كثيرة تنتج لوما وكرها يجد نفسه أمام والمناصب التي تحتل ها ومكانتها عند الن ا ، ف
 .وعتابا يلحق المدينة الحاوية لهذه العناصر بشكل عام  
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ا  إلى جانب كون المدينة فضاء مفتوحا، أشا ، وإنم  ر المؤل ف إلى أن ه مكان خيالي  غير واقعي 
ن  المؤل ف عاش في هذه أائي  المرهف، حتّ خي ل للمتلق ي كو نته شخصيته الأدبي ة الفذ ة وحس ه الرو 

ا هي في حقيقة الأو  ،المدينة مر جزء خيالي  نسجته أفكار هذا الأديب إسقاطا على واقع المدينة إنم 
ن فت  ة العشري ة السوداء، أين كانت الموازين مقلوبة والآفات في المجتمع فاشية والأمراض الجزائري ة إبا 

عمد علماء الآثار إلى البحث : " الن فسية طاغية وأحوال أبناء المجتمع الجزائري مزرية، يقول المؤل ف
ا لا تعدو أن تكون قص ة نسجت خي وطها مخي لة عن مدينة عين الر ماد فلم يجدوا لها أثرا فأجزموا أنّ 

في هذه  -، فالمدينة إذن  1"أحد الأدباء ثم  نشرها للن ا  لتكون عبرة لهم ولأبنائهم من بعدهم
فضاء مفتوح خيالي يضم  الكثير من الفضاءات الأخرى ويحتوى العديد من الأحداث وهو  -الر واية

لغة على المتخي ل حيز واسع للشخصيات الفاعلة، استطاع المؤل ف من خلاله أن يضفي جمالية با
 .الس ردي  العام

أن يؤث ر في مشاعر المتلق ي موافقة لمشاعر  -من خلال ما ع رض– لقد استطاع المكان
كما أن ه استطاع تدمير مكانة المدينة في نفس المتلق ي الشخصيات من خلال نظرتها لهذه الأماكن،  

اق روح، إن ه تدمير للذ ات ذلك أن القصد ليس تدمير بين أو حي  أو شجرة أو زقاق أو إزه
، وقد اجتمعت المعطيات والد لالات المتعل قة بالمدينة في الر واية الث انية حول هذا 2والوجدان والت اريخ

ا  -وإن كانت خيالا –الموضع  الجمالية التي يمكن للمكان أن يضفيها  يؤك د على تلكوهذا إنم 
 .للعمل الر وائي  كعنصر هام  في النسيج الس ردي  

 : الغابة

تمث ل الغابة الجزء الأكبر من الط بيعة، والمكان الأبرز المجس د لما تحتويه الط بيعة كما يتخي لها 
بة، والأشجار الخضراء الباسقة بظلالها الوافرة، والبساط الأخضر يزيد  الإنسان، فيها المناظر الخلا 

، وظ فها الروائي  كفضاء مفتوح لكن الصورة جمالا وبهاء، تتشك ل في الغابة مظاهر الإبداع الإله ي 
ليس لتدل  على المعاني المعهودة، بل شك لت مصدرا للخطر ومنبرا للخوف والذ عر، تنتظر منها 
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في رواية  الشخصيات المصائب والمكائد، صو رها المؤل ف أشبه بالمتاهة والن فق المظلم، يقول المؤل ف
 : على لسان محم د "الفراشات والغيلان"

وخطر في بالي خاطر مفزع، ألا يمكن أن يكون في هذه الغابات أعداؤنا؟؟ وسر في " 
... أنيابهم ... مخالبهم ... ويعملون فينا أسلحتهم... جسدي قشعريرة وأنا أتخي لهم يباغتوننا

 1"يغتالون الأمل من قلوبنا... يقطعون رؤوسنا 

ت عن م عاني الخوف والذعر والقلق لدى يظهر جلي ا من خلال هذا المقطع أن  الغابة عبر 
 .الشعب الكوسوفي  الذي كان في طريقه للهجرة نحو الحدود الألبانية

في سياق آخر مخالف تماما يشحن المؤل ف المبدع نفس الفضاء بطاقات إيجابي ة تنعكس على 
نفس المتلق ي، حيث جعل الغابة مصدر الأمن والاطمئنان والس كينة، صورها في صورة الملاذ 
والملجأ، هي ملتقى الثوار وحصنهم الحصين، منها تنطلق شرارات التحد ي والمقاومة والصمود 

 : والثورة، مقاومة الأحرار من شباب كوسوفا لطغيان وظلم الصرب، يقول المؤل ف

وكل لت رؤوسها عمائم بيضاء ...جبال اكتست حل ة خضراء من الأشجار الملتف ة السامقة " 
ماذا تخفي هذه القمم العالية خلفها؟؟ ... تظهر كالشيوخ يجلسون في وقار  كانت... من الث لج 

أي سر  دفين في أعماق هذه الغابات القاهرة؟ لعل  رجال جيش التحرير يت خذون هذه الأماكن 
  2"مأمنا وملجأ

ثم  بين  المؤل ف من خلال مشهد سردي  وصفي  لقاء القافلة برجال التحرير في الغابة وانضمام 
عض الشباب على رأسهم سليمان ابن خالة محم د إلى الثو ار وكل هم عزم على المخاطرة بالن فس في ب

 .سبيل استجاع الحق السليب

تبرز جمالية المكان وشعريته في هذا العنصر، حيث إن  الكاتب استطاع شحن الفضاء الواحد 
القلق والسكون، الأسى والفرح، ولهذا بالد لالات المتقابلة المتضادة الخوف والأمن، الحياة والموت، 

 .نؤك د في كل  مر ة على تلك المكانة التي يعتيها الفضاء الروائي في الأعمال السردي ة
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مكان مفتوح ليس هذا فحسب، بل نجد الر وائي  من خلال الر واية الث انية يوظ ف الغابة ك
المبدع ما شاء  وظ فدلالات كثيرة  ليوحي بد لالات أخرى مغايرة تماما متعل قة بمضمون الأحداث،
  نجد" الر ماد الذي غسل الماء"رواية منها على حسب ما يوافق الحدث ويناسب الشخصي ة، في 

فضاء عام ا يدل  على الانحلال الخلقي ويجس د مظاهر الخلاعة والمجون، إذ إن  الكثير من الغابة 
لغابة، فلا يكاد المؤل ف يذكر ما يتعل ق به وجهاء المدينة يقصدون ملهى الحمراء الذي يقبع وسط ا
دار يمينا لتشق  به الس يارة طريق الغابة :" إلا  وكان للغابة وطرقها نصيب من الذ كر، يقول المؤل ف

الص غير، لم يكن في مخيلته إلا  لعلوعة تتهادى بين الص فوف، تتثعبن بجسدها الممتلئ لتلتف  به على 
وأحس  جسدا ... م يد إلا  الاستسلام فتسيل جيوبهم وأشداقهمقلوب العاشقين الذين ليس له

انحرفت ... سقط بعيدا ... صدمه ... ضغط على المكبح .. يقطع الطريق والغابة تكاد تنهزم 
انكفأ بكل الجسد على المقود ... واتطمت مقد متها بآخر شجرة معزولة في الغابة... الس يارة 

 .1..."والسيارة تدمدم على أنغام الراي

الغابة كانت فضاء انتقاليا من المدينة إلى ملهى الحمراء الذي يشهد كل صور الزندقة من  
رقص وخمور وقمار وفسق، والغابة كذلك كانت مسرحا لجريمة قتل غير عمدي ، فالسك ير صدم 
عزوز المرنيني الذي كان في عمل شر  هو الآخر، إذن الغابة فضاء رحب للكثير من العمليات، 

القتيل كان بصدد توزيع كمية من المخد رات فتخط فه الموت قبل أن يبلغ غايته، ومادام الحال  ف
كذلك فالغابة ستكون مسرحا للتحر ي عن الحقائق، فالضابط سعدون بمجر د رفع القضي ة أمام 

 حين كان كريم يغادر فاتح اليحياوي كانت الس يارة: "ناظريه راح يتفق د المكان، يقول المؤل ف
البيضاء قد اجتازت الغابة قليلا ثم  توقفت وعادت أدراجها القهقرى عشرات الأمتار، ثم  توق فت 

 2"ساروا بخطى بطيئة وعيون فاحصة إلى مسرح الجريمة... وصمت محر كها لينزل منها ثلاثة رجال
ا سيارة الشرطة تحمل رجال العدل والقسط يبحثون في ملابسات القضية في عمق الغابة  .إنّ 

في سياق آخر مخالف تماما يلحق المؤل ف بالغابة معاني الراحة والهدوء والسكينة والاطمئنان، 
وذلك حين يضطر الآدمي  إلى الهروب من بني جلدته وقسوتهم ويفزع إلى الط بيعة أشجارها 
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عبه، وأزهارها، يتنس م هواءها ويمتع ناظريه بجمالها، وهذا كان دأب فاتح اليحياوي الذي مل  من ش
فغم س أحداقه يأسا من صلاحهم،لاجئلا كل ما ضاقت عليه الأرض بما رحبت إلى الغابة التي وجد 

بعدها تبدأ الغابة في الاكتظاظ، يملأ فاتح اليحياوي رئتيه هواء، ماذا :" فيها متنف سا يقول المؤل ف
ارى لم يبال به، وراح لو لم تتك لنا فرنسا هذه الغابة؟ هل نقيم مثلها؟ تناهى إلى سمعه نّيق سك

ا خرج ... يرتقي صخرة كبيرة حيث يستوي غار كبير جذب إلى رئتيه نفسا عميقا وثانيا وثالثا، كأنم 
هذا مكانك الط بيعي  يا ... لتو ه من مغارة ملو ثة وراح يتأم ل رؤو  الأشجار وقد استوت منحدرة 

/ الظلم) ، (الحياة/ الموت ) بلة ، فالغابة إذن جمعت بين عد ة ثنائيات متضاد ة متقا1"فاتح
، ولعل  طرفي الثنائيتين الق  والباطل، الخير والشر  في (فساد الن فس/ صفاء الن فس) ، (العدل

 .صراعهما الأزلي كما هو معلوم

جعل المؤل ف الغابة مكانا يتست  فيه أهل الشر على شرورهم، فهي وكر فسيح لمن أراد معاقرة 
و مغازلة الحسان والتمتع بهن  وكل  ذلك بنكهة أغاني الر اي الص اخبة، وهذا الخمور والمخد رات، أ

ترج لا : " المقطع الس ردي  الوصفي يجس د واحدة من غايات المؤل ف في توظيفه للغابة حيث يقول
من الس يارة وراحا يتوغ لان في أحشاء الغابة، تعر جا في الد رب الباهت لتتكش ف أمامهما ساحة 

سيارات   –دخان الش واء يدغدغ الانوف  –عد ها نزلاء هذا المكان خصيصا لنشاطهم فسيحة أ
كثيرة تعانقت هنا وهناك على اختلاف الوانّا وأشكالها، عشرات الش باب والكهول نساء ورجالا 

... تفر قوا في الس يارات وتحت الأشجار يعاقرون زجاجات خمرهم، ترتفع صيحاتهم وقهقهاتهم 
مظاهر مجون وخلاعة تهتك حرمة كل  حشمة .. مختلفة ومتنوعة تنبعث من الس ياراتأغاني ماجنة 

اخرج .. على صخرة كبيرة جلس الر فيقان تنتقل عيونّم بين الأجساد العارية لعشرات العاهرات ...
عمار كرموسة علبة صغيرة ولف  لفافة حشى بطنه بكم ية من المخد رات ودفع بها لسمير وأسرع 

، والحقيقة أن  الغابة في مثل الوضع الذي يسود البلاد ومدينة عين الر ماد لا 2"لنفسه يحض ر أخرى
ا  يمكن بحال من الأحوال أن تكون إلا وكرا لمثل هذه التصر فات، فالمؤل ف أجاد في توظيفها معبر 

 الغابة عن حالة الضياع والفساد التي يعيشها سكان المدينة، فصراع الخير والشر ولو أن ه امتد  حتّ
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بين الغابة وكل ما ينافي  –كثيرا –إلا  أن  الغلبة والسيطرة واضحة، بي نها المؤل ف من خلال ربطه 
 .الحشمة والحياء ولا يمد  بصلة إلى الأخلاق

 : الجبل

الجبال فضاء آخر مفتوح وظ فه الر وائي  مرآة عاكسة للد لالات والمعاني الكثيرة، يدل  الجبل 
بة والشموخ، وكأن  المؤل ف ربط بين قضي ة الكوسوفيين و الجبال، تلك العلاقة عموما على الص لا

تظهر في سعي محم د لتفكيك الأسرار التي تخفيها الجبال وعبثا كان يحاول، فالجبال بشموخها 
وصلابتها أصعب من أن ينال منها العقل أو تبلغها الجوارح، إنّا صرح عظيم يحوي أسرارا عظيمة، 

 : فيقول المؤل  

المكابرة كهذه ... المتعالية كرؤو  السرو.. وطالما رأيت هذه الوجوه الجامحة كوجوه الخيل " 
 1"البريئة كعيون الأطفال... المستعصية كهذه الجبال الشوامخ... الأرض 

ليس لنا خيار إم ا المقاومة وبالتالي التشر د في الجبال ... أيا كان القرار سيكون مفزعا " 
 2"دخول حرب شرسةالمجاورة و 

 3"سليمان ابنها الأكبر الوحيد... لعل ها في الجبال مع ابنها فلذة كبدها سليمان 

لا شيء فيها سوى حزن .... حاولت أن أتنب أ بأسرارها.. تأملتها .. نظرت إلى الجبال " 
 4..."عميق... عميق

واستدرنا دون أن أتفو ه . .الهجرة هي الحل  الوحيد .. لا بد  أن نفر  .. لا أمل في العودة " 
 5"ورحنا نضرب في الجبال عبر الأراضي الوعرة.. بكلمة واحدة 
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إن  الجبل كمكان مفتوح من خلال هذه الر واية بناءا على المقاطع المتخذة أنموذجا توحي 
ذا بالكثير من المعاني، فهو يعبر  عن الحياة القاسية التي سيعيشها الكوسوفيون بعد الل جوء إليه، وه

مقارنة مع الحياة التي كانوا يحيونّا في القرية، من جهة أخرى يعبر  الجبل عن الملاذ والملجأ والمأمن 
لكل  فار وطريد وشريد يبحث عن مأوى، من زاوية أخرى رسم المؤ ل ف المبدع الجبل كصندوق 

خ والعظمة، هذه أسرار استعصى على مريديه، فهو بمجر د النظر إليه يحيل إلى معاني القوة والشمو 
المعاني التي يستفسر الإنسان عن مصدرها وهو ما يظهر على لسان شخصي ة محم د، خاص ة وأن  
هذا الإنسان يقضي عمره باحثا عن تلك السمات يحلم يرؤيتها تتجس د في ذاته، والإنسان 

مة في الكوسوفي المتعر ض للظلم والاضطهاد يستشعر بصدق غياب معاني القوة والجبروت والعظ
مجتمعه، الأمر الذي مك ن الصرب من التنكيل بهم و تشريدهم وطردهم عن وطنهم، فراح يتأسى 
بالجبال في عظمتها وقوتها وصلابتها متمن يا أن تكون لدى الكوسوفيين تلك الس مات التي من 

 .خلالا يواجهون بطش الص رب وغطرستهم

ض الفضاءات المفتوحة في مقطع لقد عمد جلاوجي في أكثر من موضع إلى الجمع بين بع
واحد مشك لا فضاءا عام ا جامعا مفتوحا ينبي بغير قليل من المعاني والد لالات التي تغوص بالمتلق ي 
في أعماق الر واية، فقد جمع بين الغابة والجبال وما يحتويانه من أشجار سامقة وثلوج بيضاء ناصعة 

وخ الذي يقصده كل  مهموم تائه في هذه الحياة عن تعلو القمم وتزينها، وجعلها أشبه بمجلس الشي
الرأي السديد، وهو حال الكوسوفيين الذين تقط عت بهم السبل وطاشت بهم الطرقات بعدما حو ل 
الصرب حياتهم شلوا، فكان لهم هذا الفضاء المفتوح متنفسا للكرب وشفاء للهم ، فتح لهم بابا في 

 . ياةالمستقبل وأرشدهم إلى سبيل العودة للح

 : الرّبوة

مكان آخر مفتوح وظ فه الر وائي إلى جانب الأمكنة سالفة الذ كر، لكن نا نجد لهذا المكان 
بعدا خاص ا فهو كأن ه الصلة بين الماضي والحاضر، بين المكروه والمحبوب، بل بين الواقع وال 

لجوارح إلى الوطن، يقول متخي ل، إن ه الر بة التي كان محط  العودة بالذهن والمشاعر والقلب دون ا
 : المؤ لف على لسان محم د
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ا كان الشيخ يعرفها من قبل"  ... وقف فوقها... صعدنا ربوة بعيدة قليلا عن الجمع كأنم 
وغرق في تأم ل عميق طويل ولم نكن نحن نملك إلا  أن نسكت تقديرا ... وج ه وجهه نحو الغرب

وتسل ل إلى نفسي سؤال ... ت فوق لحيته عصر الشيخ ماسحا دموعه التي انحدر .... لصمته 
طوى ... ما الذي جعل الشيخ ينهار بعد ان كان حصنا يتصد ى لكل  الأعاصير؟... حائر 

الشيخ ركبتيه ومد  ذراعيه على كتفينا أنا وعثمان ومد  سبابته اليمنى نحو الغرب خلف الحدود 
.. لقمم الش امخة التي تكسوها الثلوج؟؟ رأيتما تلك ا... انظرا  هناك ... عثمان ... محم د : وقال

بل هاجرنا ... نحن لم نّاجر لنبقى هنا ... ذلك وطننا الذي مازلنا وسنبقى نحمله في قلوبنا أبدا
 .1"لنعود

هذه الر بوة كانت ملاذا للشيخ والولدين من واقع الغربة المرير ومن مظاهر البؤ  التي لا 
الي القرية، كما أن  للر بوة حركية تنقل الشخصية من الواقع يرغبون في رؤيتها متجس دة في وجوه أه

إلى الزمن الماضي وحتّ المستقبل، فالشخصيات مر ة تعتصر غيظا وألما على ما عاشوه وما يحيونه في 
بلاد الاغربة، وتتنف س الأمل أحيانا أخرى العودة إلى الوطن ومعانقة التاب الذي وطأته أقدامهم 

نا أن نستشعر تلك الجمالية التي خلقها الروائي  الفذ  من خلال عنصر المكان، منذ الصغر، ولنا ه
جمالية تتأت ى من خلال ذلك الفيض الد لالي  الذي يستجليه المتلق ي بعد استنطاق هذه الأمكنة 

 .بمختلف أنواعها 

، ولم يوظ ف فضاءات  اكتفى جلاوجي في روايته بالفضاءات ذات الوجود الحقيقي الفعلي 
ليس لها في الحقيقة نصيب إلا في شكل ومضات، من ذلك ما تجس د من خلال عودة محم د بخياله 

وتذك رت الأيام الخوالي حينما كنت أجيء مع والدتي لنحضر  هذا : " إلى الماضي  في قوله
وفي هذا حنين للمكان الذي  2"الاحتفال، ونأكل ثمار هذه الشجرة المباركة كما تسم يها خالتي

د أن يقصده محم د مع والدته، كما نجد الروائي يستشرف المستقبل على لسان ذات اعتا
ورحت أتأرجح ببطء إلى الأمام والخلف أغني  أغنية الوطن الجميلة : "الشخصية، وذلك في قوله
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عبين أمامي فراشات جميلة تدغدغ خد  الأرض في براءة وتحلم بشروق  وأتخي ل الأطفال اللا 
 .1"الش مس

ب آخر كانت الفضاءات الموظ فة في الر واية تحمل معاني الألفة بالن سبة للمواطن من جان
الكوسوفي ، وإن كان يتذم ر من بعضها ويظهر نقمه عليها مثلما هو الحال بالن سبة للمخي م، وذلك 
نظير ظروف الحياة التي وجدها، وذلك التغير  الذي طرأ على حياته بعد خروجه قهرا من وطنه، إلا  
أن  المخي م يبقى رغم ذلك مصدر أمن وسلام، وعليه فإن  صفة الألفة طغت على جل  الفضاءات 
الموظ فة في الر واية على غرار القرية، المسجد، قرية الخالة، الكوخ، المدرسة، الجبل، الغابة، وغير 

 .ذلك م ا وظ فه المؤل ف

داث المجس دة في روايته مازجا نصل إلى القول بأن  جلاوجي استغل الأمكنة المناسبة للأح
بنينها مشك لا مجالا رحبا تجد فيه الش خصيات الخصائص المناسبة للأحداث التي تؤد يها، فأضاف 
المكان بذلك للمتخي ل السردي الكثير من الإضافات الد لالية، وأعطى للرواية جمالية منقطعة الن ظير  

يعايش الأحداث ويعيشها، فتتأرجح مشاعره كما ارتقى بمستوى الشعرية فيها، وجعل المتلق ي 
وفقها لمشاعر الشخصيات المتحر كة في هذه الفضاءات، وهذا يدل  بوضوح على قيمة هذا العمل 

 .الأدبي وتمي زه وعلو كعب صاحبه فني ا

 : الشّارع

هو واحد من الفضاءات المفتوحة التي يتضم نها فضاء المدينة، وهو مرتبط بها كون المدينة 
وقد تبرز في الر واية شوارع خاص ة في  أي أن ه جزء لا يتجز أ منها، عة من الشوارع والأزق ة،مجمو 

 ، المدينة دون أخرى، يقر بنا الش ارع أكثر إلى تفاصيل الش خصي ة والحالة ال تي تعيشها بشكل أدق 
ات صفة وذلك إلى درجة تماهي القارئ مع هذه الصور والد لالات المعروضة، تحمل هذه الفضاء

الانتقالي ة، فهي مكان رابط بين عد ة فضاءات أخرى على غرار المدينة والبيت والمسجد والمقهى 
والحديقة وغير ذلك، هذا وتجدر الإشارة إلى اختلاف شكل هذا الانتقال وطريقته من رواية إلى 

نتيجة الحالة أخرى، فالمؤل ف في هذه الر واية جعل من الش ارع في بعض الأحايين صعب الاختاق 
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ما العمل الآن؟ مضى : " التي تعيشها البلاد، يقول المؤل ف في مقطع حواري  بين نوارة وبدرة
منذ ساعتين لم تمر  سيارة : ورد ت بدرة وهي ترمي بصرها إلى الش ارع ... منتصف الل يل ولم يعد
وسكتتا .. رورة القصوى النا  ينقطعون عن التنق ل بعد العاشة إلا  للض... واحدة في هذا الش ارع

فهما تدركان أن ظروف البلاد تحت ظروف حالة ... والخوف يلف  على عنقيهما حباله الغليظة
ا وأن  التنق ل يعد  مغامرة خطيرة العواقب، وكثيرا  الط وارئ واشتداد هول الإرهاب أصبحت صعبة جد 

 .1"ما حصد الر صاص أرواحا بريئة ليست في الحابل ولا في النابل

عالم السر  : الخيط الفاصل بين عالمين"الش ارع في الر واية أكثر من مكان جغرافي بحت، إن ه 
وعالم الجهر؛ إذ عند البيوت والمنازل ينتهي عالم الن ا  السر ي، ويبدأ عالمهم العلني  حيث يبدأ 

، وقد  2لحياةالش ارع، حينها تنكشف الأسرار وتعلن الأعماق عن خفاياها، إن ه الش ارع الن ابض با
كان فضاء الش ارع كذلك في الر واية الث انية، حيث كشف حال أسرة كريم الخاص ة بهم، وحالة 

 .المدينة التي يعلمها الن ا  جميعا

سبب تخل ي هذا المكان عن مهم ته التي هي أساسا ضمان الانتقال، وذلك جلي ا يتضح  
لفضاء يوحي بالخوف والتقييد وانعدام الحري ة،  نتيجة الأجواء التي لا توحي بخير أبدا، إذن هذا ا

سب، بل إن  هذا حكما يدل نا على وجود متحك م في حركة انتقال الش خصيات ليلا، ليس هذا ف
هي مليئة بالحفر والبرك التي تملأها المياة، أي المزرية لشوارع المدينة، ف الفضاء يدل نا على تصو ر الحالة

لمدينة، انعدام أمن وهدوء واستقرار يصاحبه انعدام لراحة البال أن الأمور اجتمعت على سكان ا
لحظة خروج : " والن فس يصاحب ذلك قلق وخوف وتذم ر واشمئزاز من هذه الوضعية، يقول المؤل ف

المتسر بة من تحت  سمير المرنيني من زقاقهم المقرف يتخط ى برك الماءالص غيرة التي صنعتها المياه
/ أمن ) الش ارع قد جمع بين ثنائيات متقابلة متضادة  إذن فضاء 3" ربةالأبواب والجدران الخ

                                                             
‌.‌08ن‌جلاوجيّ،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌صعزّ‌الديّ‌- 1

‌.40،‌ص0‌،0119أحمد‌زنيبر،‌جماليات‌المكان‌في‌قصص‌إلياس‌الخوريّ،‌دراسة‌نقديّة،‌التنوخي‌للطّباعة‌والنّشر،‌الرّباط،‌المغرب،‌ط‌- 2

‌.‌00عزّ‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌ص‌- 3



137 
 

، كما أن ه أد ى دورا منوطا به باعتباره مكان مرور وسرعة (قلق واشمئزاز/ اضطراب، راحة نفسية
 .1وتوق ف وانطلاق من جديد بالن سبة للش خصيات

أكثر -حداث التي تقع نّارا يحق ق هذا الفضاء المفتوح وظيفته الانتقالية في المشاهد والأ
بحكم الوضع السياسي  للبلاد، حيث نستجلي بوضوح حركية الشخصيات فيه، وكذا  -الأحايين

دوره المحوري  في الر بط بين الفضاءات الأخرى، كما يبين  فضاء الشوارع أحيانا ملامح الش خصيات 
ر د  تناهى إلى سمعها صوت محر ك الس يارة ولم ا هم ت بال: " وبعض كوامنها، م ا يمث ل ذلك قول المؤل ف

، فالشارع  2" كانت ظلمته تتاجع منهزمة أمام مصابيح الس يارة... فمد ت رقبتها إلى الش ارع ... 
 .كريم من مركز الش رطة إلى البيت  كان محط ة انتقالية لشخصي ة

ل ل عيناها عبر وفي البيت ظل ت العطرة عند الن افذة تتس: " يقول جلاوجي في موضع آخر 
أضلعها ترقب حركة المار ة، وحركة المار ة في الش ارع رتيبة، بعضهم يحيط بعربة على بائع الخضر وهو 
منشغل بتقديم سلعه للزبائن، أو يرفع صوته المبحوح من حين لآخر مادحا ما جاء به، وبعضهم 

ئمة في هذه الش وارع متنق لين ، ولنا هنا أن نتخي ل جموعا من سك ان المدينة وهو في حركية دا3.."
بين الدكاكين والمقاهي والمنازل والمساجد، وكأن نا نستشعر عودة طفيفة للسكون والهدوء والحياة 
الط بيعي ة العادي ة كما يجب أن تكون، هذا يشري والآخر يشتي وثالث يرنو ببصره هنا وهناك 

 .ففقره لم يتك له خيارا آخر

مجر د أشكال هندسي ة وجدران، بل تصبح حقلا دلاليا، ينهض لم تعد مثل هذه الأماكن 
، وإذا ما أسقطنا ذلك 4بعدد من الأبعاد والمستويات الر مزي ة التي ترتبط بوجود الإنسان وبذاكرته

على الر واية فإن نا نجد الش ارع يوحي بألعاد دلالية بالن سبة لبعض الش خصيات، مثل قدور الخبزة، 
ن ه كان يربط بين عمله والخبزة التي هي رمز للحياة والبقاء، وما يربطه بهذا الذي سمي  كذلك لأ

سيارة بائسة " الفضاء هو عمله، إذ إن  هذا الأخير يملك سيارة لا توحي باسمها على الإطلاق، 
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ينقل بها الن ا  داخل مدينة عين الر ماد وفي ضواحيها دون أن تعتض عليه الشرطة لحالة الفقر 
، إذن وض ح لنا هذا الفضاء جلي ا صراع الشخصي ة من أجل البقاء 1"التي كان يعيشهاالمزرية 

وكسب قوت اليوم، وعلى العموم إذا ما أبصرنا ملي ا فإن نا نجد فضاء الشارع والطريق أماكن انتفال 
ومرور نموذجي ة، فهي التي ستشهد حركة الش خصيات وتشك ل مسرحا لغدو ها ورواحها عندما 

ا هو ملتقى للشخصيات وبساط مناسب لبعض 2"أماكن إقامتها أو عملهاتغادر  ، أو ربم 
 .الأحداث

يزيد المؤ لف روايته جمالية عندما يجعل الشارع بمثابة المتنف س للشخصية إضافة إلى كونه فضاء 
في  انتقال، فعبد الله المرنيني بعد وفاة زوجته ضاقت عليه الدار بما رحبت، ليدفع جهدا ضئيلا بقي

نفسه فخرج إلى الشارع الأغبر، كانت جدران العمارات صفراء باهتة بلون الموت، وعلى الوجوه 
، ولنا أن نستشف  من خلال هذا المقطع الحالة التي كان عليها عبد الله عندما كان 3"قتامة وحزن

ال، ليجد في بيته أين يرى خيال زوجته في كل  الأنحاء، كيف لا وهو الذي قضى برفقتها سنون طو 
في الش ارع متنف سا للكرب الذي يعيشه، وبهذا يجعل المؤل ف من هذا الفضاء محطة لاستعادة 
الأنفا  المتقط عة والرجوع إلى الحياة مع الن ا  وإزالة غشاء الكدر والهم  من على القلوب ولو 

 .نسبي ا

ر ابط بين فضاءات الشارع كفضاء مفتوح حق ق وظيفة الانتقالية بامتياز، كثيرا ما كان ال
أخرى، ليس هذا فحسب بل عبر  عن ملامح الش خصيات وكوامنها وآلامها وآمالها، فرصد في غير 
موضع حال سكان مدينة عين الر ماد، إذ إن  حال الشارع ينبئ بحال المار ين به والساكنين 

لأوضاع العام ة بمحاذاته،  كما رصد طبيعة الحياة في الر واية ليلا ونّارا، واستطاع تشخيص ا
للشخصيات، تضاف إلى ذلك وظائف أخرى استطاع المؤل ف أن يسقطها على هذا الفضاء، فهو  
كان مصدر تنفيس للكروب، ومحط لقاء بالحبيب ولو مجر د نظرات تشفي غليل العاشق، وهذا فيه 
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ها للمستوى بيان على مدى أهم ية الفضاء في الر واية وحجم الجمالية التي يمكن أن يخلقها ويضيف
 .الس ردي للعمل الإبداعي

 :الحديقة العامّة

تعد  الحديقة من بين الأماكن المفتوحة والعام ة، فهي وجهة للعديد من الن ا ، غايتهم الأولى 
من التوجه إليها التويح عن الن فس والبحث عن دواء للهموم والمشاكل، وكل  ما يثقل الكاهل من 

حديقة الأمير التي تتوس ط المدينة كانت تحفتها وعروسها، تتب ع على " أعباء، جاء في الر واية أن  
وتزي نها أشكال  وأنواع من ... مساحة مستطيلة تملؤها أشجار الزان والفلين والز ينة من كل  نوع

، هذا المقطع الوصفي 1"الأزهار وتضحك في جنباتها برك فو ارة تقذف بابتسامتها في وجه الز وار
ء الحديقة مكان راحة واستجمام وطرد للهم  والغم ، والشخصية  بلجوئها إليه تعبر  يجعل من فضا

بشكل غير مباشر عن كوامنها، ولعل  ذلك واضح من خلال شخصية سالم، هذا الأخير الذي لم 
يجد في بيته الر احة، بل يلقى وابل شتائم من زوجته كل ما سنحت لها الفرصة، فاعتاد الجلو  في 

دخل سالم الحديقة يقتلع رجليه من الأرض هائما في دهاليز " تقي أ فيها ما يكد ر عيشه،الحديقة ي
همومه وشعاب مشاكله، حتّ جلس حيث اعتاد أن يجلس غير مبال بعشرات الفتيان والفتيات 
الذين توز عوا مثنى مثنى فوق الكراسي والأرصفة وعند جذوع الأشجار محاولين الذوبان عن الأعين 

 .2"لةالمتطف  

ليست الحديقة فضاء لتناسي الهموم والمشاكل فحسب بل هي ملجأ العشاق وموطن الل قاء  
بالحبيب بعيدا عن رقابة الأعين، وكلا الد لالتين لصيق جد ا بالحالة التي وجدنا عليها فضاء المدينة 

خلال ما يلقى  وفضاء الغابة آنفا، ذلك أن  المجتمع البائس الذي يسكن المدينة يرو ح عن بؤسه من
من مناظر يستعذبها في الحديقة، وهو ذاته المجتمع المنحل  الذي لا يد خر جهدا في إشباع رغباته 
ونزواته متّ ما سنحت له الفرصة، فيجد في الحديقة موطئ قدم مناسب لذلك، وعلى هذا يمكن 
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اهمة في إثراء المعنى العام  القول بأن  المؤل ف استطاع  تخطيب الفضاء وشحنه بالد لالات والمعاني المس
 .للرواية

ن الاستجمام وتناسي الهموم والأحزان، اكليف يوحي بالر احة والهدوء، هو مالحديقة فضاء أ
، تشكل أنيسا للوحيد وملاذا متاعبهموالذي يريد الابتعاد عن البشر و يقصدها المرف ه عن نفسه 

مالا يجدونه في أماكن أخرى بما في ذلك بيوتهم للقانط ومحج ا للشريد والط ريد، يجد فيها مرتادوها 
 .التي من المفتض أن تكون الأكثر ألفة على الإطلاق

 : السوق

السوق فضاء لعرض السلع ومختلف المنتجات والبضائع للبيع والش راء والتبادل الت جاري  
بالز حام  بشكل عام ، وهو فضاء لقاء أصحاب المهن والحرف المختلفة كل  حسب طبقته، يتمي ز

ان عن التلاحم والحميمي ة بين الن ا  داخل الس وق ، وهو كذلك فضاء عام  1والاكتظاظ الذين يعبر 
مفتوح، ومكان لقائي في الوقت ذاته، يبرز في الر واية مع شخصي ة لعلوعة التي كانت ترتاد السوق 

تذكر : " ابها، يقول المؤل فمع أم ها لتجمعا ما يمكن من الخضر والفواكه التالفة التي رمى بها أصح
جي دا ذلك الص باح الذي كانت برفقة أم ها في الس وق تجمعان فضلات الخضر والفواكه لتعودا بها 

 .2"مساء إلى بيتهما القزديري  المعزول

يبين  هذا بوضوح الر ماد الذي كان يعيشه سك ان المدينة، حالة مزرية لدرجة ألا  تجد المرأة  
ان به جوعهما سوى الفضلات، هذا الفضاء بين  كذلك قساوة المجتمع في مدينة وابنتها ما يسد  

عين الر ماد، فالقلوب الصلبة المتحج رة لم ترق  أبدا لحال المرأة وابنتها، بل يراهما الكل  فرصة سانحة 
للاستغلال على اختلاف الط ريقة، فقد تحو لت لعلوعة من متسو لة إلى راقصة شغلت حديث 

والد اني، وذلك بعد أن التقتهما الس يدة جميلة، فراحت تحد ق في الصبية وفي عينيها دهشة القاصي 
ترمين الدر  في المزابل وتدث رينه بالخرق البالية؟ عقابك عند الله عسير، بيعيني الفتاة، ومد ت : قائلة

مليونين كل  شهر وات فقا أخيرا أن تمنحها .. يدها فأمسكتها، ودق  قلب الأم  خوفا فتشب ثت بها 
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م في الأسبوع، وكانت لعلوعة في ثيابها البالية غير المتناسقة شمسا  مقابل أن تعيرها لعلوعة أربعة أيا 
ولم تمض إلا  أشهر حتّ صارت لعلوعة حديث الن ا  والقصور  والجرائد .. ملفوفة بالكآبة 

ما كان الأمر ليتم  و ، 1"ت و الأثرياءوالقنوات، وصارت لعلوعة الر اقصة محج الولاة والوزراء والجنرالا
 .السيدة المرأة وابنتها في الس وقلو لم تر 

الد ور الذي ألحقه المؤل ف بهذا الفضاء، فهو كما أشرنا مكان لقائي  بامتياز،  هكذا يبرزإذن  
جعله المبدع محطة انتقال لأحداث أخرى مهم ة في الر واية، هذا بالإضافة إلى معاني الاستغلال 

الأناني ة وانعدام الر حمة والرأفة التي عبر  عنها، وفي ذلك كل ة تأكيد على الجمالية التي يضفيها المكان و 
 .في الأعمال الر وائي ة

 المزرعة

ا فضاء القرية، لكن  المؤل ف وظ فها كجزءلا يتجز أ من  ذكر المزرعة يحيلنا لذكر الريف، أو ربم 
واحيها أين يقطن كريم السامعي وخليفة والده، وكذا مزرعة فضاء المدينة، فهي على  قابعة على ض

عزيزة الجنرال التي تحوي الكثير من العم ال بين دائمين وموسميين، ينقلنا هذا الفضاء للحديث عن 
تلك العلاقة القائمة بين الإنسان والأرض، علاقة تكاد تكود أشبه بعلاقة الأم بولدها، فكريم حين 

ما في حضن أم هدخل المزرعة انتابه ش ، خاص ة وأن ه كان ينعم بحياة السعادة 2عور طفل لم ينم أيا 
والهناء وراحة البال، تزيد المزرعة ببهائها وعطائها حياته ألقا وجمالا قبل أن تتحو ل إلى جحيم من 

ا ورث الابن ذلك عنه،   أخذه الجث ة لمركز الش رطة، أم ا والده خليفة فكان أكثر من ه تعل قا بها، وربم 
كان يقصدها مع خيوط الفجر الأولى، تلك المزرعة التي بينه وبينها عشق كبير، يحس  فرح التبة، 
ورقصات البذور وهي تنتشي بين أنامله وأغاريد الشتلات والبراعم، وحدها الأرض تعيد إليه ألقه 

على عرش  معها يستوي.. من هبوطه... من أحقاده ... وحب ه للحياة، معها يغتسل من أدرانه
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أعطاها مذ كان صغيرا دق ات قلبه، ودفقات شرايينه، وقطرات عرقه فأعطته ... الإنسان
 .1يرد د دائما لا فرق بين الأرض والإنسان، هو الأرض الص غرى وهي الإنسان الأكبر... الإنسان

/ الأخذ ) هذا المكان الحميمي  يعبر  عن علاقة الانتماء بين الإنسان والأرض، يجس د ثنائي ة  
بين بني البشر وأم هم الأولى، ومثلما يفرح خليفة وهو داخلها يتنق ل بين سواقيها يحزن إذا (  العطاء

 .هم  بمغادرتها، يحس  بالاختناق لذلك، فهو يغادر إلى المدينة التي لم تعطه يوما هذه المشاعر

الد لالات الحميمي ة إلى ينقلنا فضاء المزرعة من معاني الحب  والوفاء والصدق والتضحية وكل  
منحى آخر، فقد ارتبط هذا الفضاء بالجريمة، وذلك بعد أن قدم الضابط سعدون إلى المزرعة قاطعا 

يا عم ي خليفة كث ر الله خيرك، وأرجو أن تسمح لنا بمعاينة :" على خليفة خلوته بالأرض قائلا
الإنسان وأم ه الكبرى، تبرز هنا   ، وذي هي نقطة التحو ل في تلك العلاقة القائمة بين2"المزرعة
، خليفة الذي أعطى الأرض حياته هل تكون يوما الشاهد على إدانة ابنه (الجريمة/الحب  )ثنائي ة 

فلذة كبده، وهل تكون مساهما في دخول ابنه الس جن بسبب جث ة مرمي ة على الطريق بل غ عنها،  
تلق ي على نفسه أسئلة أخرى هل ستبقى دارت هذه الأسئلة وغيرها في خلد خليفة، ويطرح الم

العلاقة ذاتها بين الرجل والمزرعة والأرض نفسها لو أن  الإدانة ثبتت من داخل المزرعة، هل سيجد 
 .التي كان يجدها كلما ولج المزرعةخليفة الر احة ذاتها 

رد ة تبرز جمالية المكان خاص ة عندما يحسن المبدع توظيفه، وصورة ذلك  على هذا الن حو 
فعل خليفة في الزيارة التي خص ه بها سالم  في المزرعة وراح يعل ق على الخيرات التي فيها، فأجاب 

كأن  الانحراف .. الخير كثير لكن  الجرائم أكثر .. ولكن نا يا سالم يا أخي لا نحمد الله": خليفة
تلقاه الأرض من  ، هذا الرد  كان بديلا عن المدح الذي كانت3"أصبح عدوى تنتشر به الر يح

خليفة، والثناء الذي كان يغدق به عليها، منو ها دائما إلى تلك المكانة التي تحظى بها في حياته 
وحياة غيره من البشر الذي يفهمون الأمور على حقيقتها، لكن  الجريمة التي وقعت والتهمة التي 

ما زاد الط ين بل ة الدورية التي ألقيت على ابنه حو لت حياته قلقا بعد أن كان ينعم بالطمأنينة، و 
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فت شت مزرعته فهتكت عذارتها وحو لتها سجنا بعد أن كانت جن ة، كما أن  الضابط أخبره في زيارة 
م علموا أن   وبهذا الانتقال تمك ن جلاوجي  من جعل المكان    1"الجث ة مدفونة في المزرعة"أخرى أنّ 

ا عن الأضداد، وذا محط  الشعري  .ة في الفضاء الر وائي  الواحد معبر 

يبرع المؤل ف في تخطيب المزرعة في مواضع أخرى مع شخصيات أخرى مجس دا ثنائي ات 
طمعا  2متضاد ة كذلك، فلسالم بوطويل مزرعة ورثها من أبيه،  الذي دفعه إلى الز واج من عزيزة دفعا

بعد من مزرعة في الحصول على ما تملك، فهي أكثر منه بضعفين، وما ورثت أجود خصوبة وأ
وليقضي سالم ... سالم، وقد عملت عزيزة على تسجيل المزرعتين باسمها ليتبخ ر حلم الأب في قبره

، لقد ارتبطت معاني الجشع والطمع وعدم القناعة بفضاء المزرعة،  3ما تبق ى من حياته حسرة وأسى
ين يخاطرون بعلاقات تد وم مدى الحياة لأجل أشياء كما بين  هذا الفضاء النوايا الخبيثة للبشر الذ 

 .ماد ية، وهو ما تجس د في شخصي ة والد سالم

وفي نفس الفضاء تظهر شخصي ة أخرى وهو سليمان العامل المخلص  مغايرةمن جهة  
الذي وضعته عزيزة أمينا على المزرعة، وهو الأنبه بخبثها ومكرها، دائما ما كانت تذك ره بالغاية من 

ا   -حسبها  –تقطع عليه خيوط الشك  التي تعتيه بين الفينة والأخرى، فهو تواجده بالمزرعة كأنّ 
، لكن  ذلك لا يمنع من أن يأخذ حذره من المرأة 4عليه خدمة الأرض وهي عليها الاهتمام بهما

التي أضحت ترتاد المزرعة كل يومين أو ثلاثة على غير عادتها، منو ها إلى أن  ذلك مصدر سعادة 
يا صوري ة عزيزة هذه وراءها سر  كبير، ولابد  أن :  الوقت ذاته يجزم لزوجته قائلا، وفي5بالن سبة له

، وسليمان هذا رغم أن ه الن ائب عن عزيزة في كثير من شؤون المزرعة، إلا  أن ه يكرهها 6أكشفه
للش رطة وما زاد من شكوكه حول زيارات عزيزة الإطلالة غير المتوق عة  7ويمقتها ويتمنى  لها كل  الش ر  
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على المزرعة، مع إخبار الضابط له بعلمهم وجود جث ة في المزرعة، لينكر هو ذلك بحج ة أن ه لا يتك 
 .1المكان ليلا ونّارا وكل  ما قيل حول القضي ة نسج من خيال الن ا 

تلك الد لالات والمعاني التي ارتبطت بفضاء المزرعة، سواء من خلال ما سبق نستشف   
ة والنفاق الذي يبرز في تعامل عزيزة مع سليمان، أو الارتباط الذي نجده بين سليمان المكر والخديع

وبقية العمال مع الأرض التي تعتبر مصدر عيش ورزق لهم، لكن هم على خوف دائما من عزيزة التي 
ة من خلال هذا الفضاء،  ، (الكره/الحب  )يعرفون خبثها وفسادها، كما تظهر ثنائيات عد 

، هذا إلى جانب ذلك الارتباط (استغلالها لمصالح شخصي ة/ خدمة الأرض) ، (ن فاقال/الإخلاص)
الوطيد بين الن فس الص افية والأرض، فالمؤل ف كأن ه يوحي بتلك العلاقة بين الإنسان الذي جاء من 
صلب الأرض لكن ه تمر د عليها وارتكب فوقها أبشع الجرائم بل استغل ها لإخفاء عيوبه وست ما 

 .قبح من أعمالهاست

إلى جانب كون المزرعة فضاء مفتوحا خاص ا فإن ه مكان يوحي بالألفة، فهو في بداية الأمر  
كان مكان الراحة الن فسي ة وموطن الطمأنينة والهدوء، تنجذب إليه الن فس انجذابا، للبساط 

سان قوتا إذا أحسن الأخضر، والأزهار الجميلة والأشجار الفارعة والثمار اليانعة، يكسب منها الإن
 .إلى الأرض

 : المقهى

يعد  المقهى واحدا من أكثر الأماكن شعبي ة، مخص ص غالبا للتويح عن الن فس ولقاء الخلان 
والأصحاب والبحث عن أفاويق الأنباء والأخبار، هو فضاء ذكوري  بامتياز، كان كذلك إلى زمن 

دينة البائسة التي تغمرها الآفات ويطغى عليها غير بعيد، وظ فه المؤل ف في روايته ليوض ح صورة الم
وعاود سمير الهدوء وهو يت جه صوب مقهى الحي  العتيقة الذي :" البؤ  والشقاء، يقول المؤل ف

وقف عند الباب يتفر   في الوجوه الغارقة في بحر القمار وقد ... عششت حوله المقاهي الحديثة 
معل مون متقاعدون، وخم ارون، وخريجو سجون .. .شباب وكهول وشيوخ... علتها سحب الد خان

انزوى في الر كن إلى طاولة موبوءة، استوى على الكرسي  الحديدي  كان تحته يطلب الش فقة، ... 
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ه رأسا إلى إحدى الط اولات ... راح يتأم ل صورة عياش لبلوطة  كانت  ... دخل أحد الز بائن واتج 
عبين، وتضم  محد   قين يجلسون أو يقفون يناصرون هذا و ذلك في حما  شديد كل  طاولة تضم  اللا 

ودخل شيبوب بائع الجرائد يحمل عشرات الص حف بصعوبة ... منتظرين أدوارهم بفارغ الص بر
 .1"شديدة

، فالمؤل ف تمك ن ببراعته الفن ية   تتزاحم الد لالات والمعاني أمام هذا المقطع الس ردي  الوصفي 
رسم لوحة فني ة عن حال مجتمع مدينة عين الر ماد ومن يزورها أو يمر  من خلال هذا الفضاء أن ي

بها، من جهة يدل  إدمان الن ا  على القمار ومراودة المقهى لذات الغرض على الانحلال الكبير 
الذي يسود هذه المنطقة، وعلى ذلك الغياب الت ام للوازع الد يني الذي يمكن اعتباره المحر ك 

كما أراد   –في حياته ويومياته، ومن جهة أخرى يدل  اكتظاظ المقهى بالن ا  الأساسي  للإنسان 
على الفراغ القاتل الذي يعيشه سكان المدينة، فراغ  -الكاتب أن يصف من خلال بعض العبارات

مس  كل  الطوائف صغارا وكبارا بل المثق فين الن خبة وخريجي السجون والمتسك عين والمتشر دين، الكل  
ليكون بذلك المقهى مكان ألفة   هذا الفضاء، وكأن  حاجتهم واحدة وظروفهم متماثلة،اجتمع في

ليس هذا  ،2"يستوعب الجميع، ويحتوي الجميع دون شروط مسبقة، ودون مواعيد مسبقة"عام ، 
رات أمثال سمير المرنيني  ا لمرو جي المخد  فحسب، المقهى كما أورد المؤل ف مركز تجاري مناسب جد 

 .، وهنا يتضح جلي ا للمتلق ي الحالة الاجتماعية والث قافي ة وحتّ  الاقتصادي ة لأهل المدينةوأصحابه

المقهى هو المكان الذي يجده سالم بوطويل مناسبا للبوح بهمومه وآلامه وما تكن  صدره، 
 خاصة وأنه يلتقى فيه بصديقه ورفيقه صالح، اعتاد سالم وصالح أن يجلسا بعيدا عن الأنظار عند

ذا مكانّما ... مدخل صغير يطل  على مقهى شعبي  عريق وما إن يحس  الن ادل أن  الصديقين قد اتخ 
، ليتبادلا أطراف الحديث  3تحت العريشة حتّ يهرع إليهما بلعبة الض ام ة يردفها بقهوتين خفيفتين

م الحياة رفقة كاشفين الل ثام عم ا يؤر قهم وينغ ص عليهم حياتهم، خاص ة وأن  سالم لا يشعر بطع
ما يجاوزان ذلك إلى مواضيع الد ين والاقتصاد والأحوال  عزيزة رغم الثراء الماد ي الذي يعرفه، بل إنّ 
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الاجتماعي ة، ولا عجب فالفراغ الذي يعيشه النا  على غرار هذه العي نة رهيب يكفي للخوض في  
 .كل  المجالات

قد جعله المؤل ف في أكثر من موضع يساهم فضاء المقهى في تنامي الأحداث وتطو رها، ف
مسرحا مه دا لأحداث مستقبلي ة مشك لا بذلك مكانا انتقاليا، من ذلك المشهد الذي جمع عمار  

انطلقا في الطريق ... كرموسة ومراد لعور في مقهى الشروق، حيث لم يطل بهما الوقوف سريعا 
وكانت عيناه تلمعان رغم ... ين كان عمار وهو يحمل كيسبدب  سم.. المحفر الممتلئ وحلا وماء

وما كادا حتّ انعطفا يمينا وسارا ..وكان يبذل جهدا في مشيه... الت جاعيد التي بدأت تحيط بهما 
وأنّيا الد رجات ثم  ... بضعة أمتار ليدلفا بوابة المشفى وراحا يصعدان الدرجات إلى الط ابق الأو ل

، فالمقهى إذن كان مكان لقاء 1لى قسم الجراحةانعرجا يمينا وسارا جنبا إلى جنب مت جهين إ
للانتقال إلى مكان آخر هو المحط  الأساسي  للحدث والمشهد، وبهذا ساهم هذا الفضاء في تطو ر 

 .الأحداث وسيرورتها

من خلال ما سبق تتضح أهم ية هذا الفضاء في الحياة الإنساني ة، فالمجتمع بحاجة لهذا المكان 
ن الكبرى، أم ا دوره الذي يؤد يه فمرتبط بالظروف التي تعرفها المنطقة، فهو العام، خاص ة في المد

ا إحسان في جعل فضاء المقهى مرآة عاكسة  غالبا ما يعكس واقع شعبها، وقد أحسن المؤل ف أيم 
للحالة الن فسي ة والاجتماعية التي يعيشها سكان مدينة عين الر ماد، وهو ما أضفى على المتن 

 .ن سيج الس ردي جمالي ة بالغةالر وائي وال

 :مكتب مختار الدّابةّ/ دار البلديةّ 

دار البلدي ة هي هيكل حكومي  أسس لخدمة الشعب وتسيير شؤونّم الإداري ة وكل  موظ ف 
فيها يسعى جاهدا من خلال ما يقوم به من عمل إلى خدمة المواطن دون تمييز أو جنسي  أو 

ن  المؤل ف من خلال تجريبه الفني  حو له إلى فضاء للتحر ش الجنسي  عرقي  أو على أسا  ماد ي، إلا  أ
ومصدر لإقامة علاقات مع الأثرياء وأصحاب الن فوذ، مركز سلطوي بامتياز، مساهما يذلك في 
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تجسيد الصورة التي أراد رسمها لمدينة عين الر ماد من خلال بقي ة الأمكنة الأخرى، حاول المؤل ف 
 .الشخصيات الفاعلة في هذا المكان، من آخر موظ ف رتبة إلى أعلاهمذلك من خلال مختلف 

، من الموظ فين، ومن نم ذ دفع الفقر بسليمة إلى البلدي ة منظ فة وهي تتعر ض للتحر ش الجنسي 
وفي ... وفي ألق ملامح وجهها الأسمر ... في سواد عينيها الكبيرتين ... قبل شيوخ البلدي ة خاص ة

، وهنا تقف سليمة بين مطرقة الفقر والعوز 1"وفي رخامة صوتها فتنة لا تقاوم... امتلاء جسدها
وسندان التحرش  الجنسي وما يصاحبه من نظرات طمع وكلمات خليعة، وكل يوم تقضيه في 

 .سوداء تقتب من تدنيس بياض شرفهاالبلدي ة يشك ل لطخة 

وظيف خبيث من رئيس ولم تسلم ابنتها بعدها من ذلك، وهي التي تلق ت طلب تهذا  
البلدي ة أكبر المتحر شين وأكثر الطامعين فيها وفي جمالها، وهي الأخرى بقيت في حيرة من أمرها  

فاستوت على سريرها الذي ازداد أنينه، وضعت "كونّا وقعت في عاشت نفس ظروف أم ها، 
ني رئيس البلدي  : تثاءبت بعمق وقالت.. مخد تها في حجرها واتكأت عليها  حمم الخبث .. ةحير 

لم ينو خيرا من ... وسمعته لدى الن ا  سيئة.. أفعاله كل ها تدل  على ذلك .. تتطاير من عينيه
، وما ذلك إلا  لغاية 2"توظيفي، ولا من توظيف عشرات الإناث الل واتي ملأ بهن  مكاتب البلدي ة
جسدها ولو بالزواج إذا دنيئة وضيعة وضاعة أخلاقه وصفاته، فهو لم يد خر جهدا في الوصول إلى 

ودفع أريكته إلى الخلف : " اضطره الأمر، وكثيرا ما كان يتود د بالهدايا وأطقم الذ هب، يقول المؤل ف
لم لا تفهمينني؟ أنا مستعد  : ونّض من مكانه يطو قها بعينيه ويكاد بلف  حولها ذراعيه، وقال معاتبا

ومن أجلك أتحد ى كل  شيء حتّ أخوك .. .وشعبها... البلدي ة.. أن أبيع كل  شيء من أجلك
، هذا حال وواقع مدينة عين الر ماد التي لا يسعى 3"سمير الذي لا يراني إلا  وأمطرني بنظرات عدائي ة

 .المؤل ف إلا  لتشويه صورتها وإظهار معايبها، من خلال الأماكن التي يوظ فها في نسيجه الس ردي  

السلبي ة وجر ده من الوظيفة الأساسي ة التي بني لأجلها،  ربط جلاوجي بهذا المكان كل المعاني 
فالمواطن لم يعد يلقى لرغبته ملبي ا بعد ان انّمك الكل  بإشباع رغباتهم ونزواتهم النفسي ة والماد ي ة، 
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اب ة الفاخر وما يدور فيه  وقد عمد جلاوجي وصفا إلى التكيز على مكتب رئيس البلدي ة مختار الد 
ا كانت البلدي ة سبيل من موسيقى شع بي ة إيذانا بأن  الرجل لم ينو إطلاقا الاهتمام بالشعب، إنم 

حشد من المواطنين : "الرفاهية، تاركا هموم المواطنين لأصحابها تنغ ص عليهم حياتهم، يقول المؤل ف
ابة، وقد بدا القلق على وجوههم واضحا جلي ا . ..ينتظرون في طابور كبير امام مكتب مختار الد 

اب ة كان يختلي في مكتبه على كرسي ه الدو ار الوثير محفوفا بأنغام شعبي ة، وهو يعيد  وحده مختار الد 
 1"محاولاته الاتصال بالهاتف

ا براعة في تخطيب هذا المكان وشحنه بالد لالات والمعاني التي تثري المتخي ل  برع المؤل ف أيم 
بالمعنى من كل  جوانبه، كما يتهي أ له وضع تصو ر  عام   الس ردي ، فيتقر ب بذلك المتلق ي من الإلمام

 .حول هذه المدينة وسكانّا وذهنياتهم وحياتهم وعلاقاتهم

 :السّجن

يعد  السجن واحدا من أكثر الأماكن انغلاقا وضيقا وعدائي ة، يوحي بالتأز م والاختناق 
ن ه أشد  الأمكنة ضيقا وسلبا والضجر والملل، وهو ما أشار إليه عبد الحميد بورايو حين بين  أ

للحري ة، فهو يتمي ز بالانغلاق وتحدرد حري ة الحركة، وهو مصدر المرارة والألم التي توض ح مشاعر 
، وقد ارتبط الس جن في الر واية  بوالد عزيزة وكذا فاتح اليحياوي  2الش خصيات التي توجد داخله

زم كريم الس امعي كثيرا في هذه الر واية، والمعنى وعمار كرموسة ومراد لعور بشكل طفيف، إلا أن ه لا
وفي الس جن : "الذي أشار إليه عبد الحميد بورايو يظهر جلي ا مع هذه الش خصي ة، يقول المؤل ف

ينسج أفكارا ... صار منطويا على نفسه يقضي الس اعات الط وال لا يكل م أحدا... تغير  كريم كلي ة
اه الز من ليصير .. ه كل محط ات حياته التي كانت رتيبة عادي ةيعيد إلى مخي لت... ثم  ينكثها وفجأة تحد 

مت هما بجريمة قتل، ثم  ثبتت التهمة فيزج  به في الس جن عشرين سنة كاملة مع غرامة تزيد عن عشرة 
 .3"ملايين
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إذا كانت حري ة الإنسان هي جوهر وجوده والقيمة الأساسي ة لحياته، فإن  الس جن هو "
، وهذا الأمر يت ضح جلي ا مع 1"لهذه الحري ة، وبالت الي فهو استلاب للوجود وإهدار للحياة استلاب

عن الحالة الن فسي ة لكريم، وهو  المكان بالتعبير هذا اهتم  المؤل ف من خلال حيث شخصي ة كريم،
يشها رفقة الذي راجع نفسه مدركا أخطاءه نادما على تضييعه للحياة العادية الر تيبة التي كان يع

، كما عبر  من خلال ذات المكان على حالة فاتح متنع ما بالحري ة والسيرورة في الحياة عائلته
اليحياوي الذي ندم على محاولته قشع غبار الذل  والمهانة على أهالي المدينة بالوقوف في وجه 

يعتزل بمكتبته بعد الظ المين ليجد نفسه نزيل الس جون بعد أن ترك وحيدا في منتصف الطريق، فراح 
خروجه من الس جن إيذانا منه بأن  الخطأ الذي دفع ثمنه غاليا عل مه ما لم تعل مه الكتب الكثيرة التي 

كثير ... لم يزعج فاتح اليحياوي دخوله الس جن : " قرأها من قبل، وذلك ظاهر في قول جلاوجي
فسه أن تنتفض عنه الجموع الغفيرة التي من الش رفاء زج  بهم فيه ومازالوا يزج ون، لكن  ما حز  في ن

 .2"تجمع على ان عزيزة بوالط ويل ثعبان عاث في مدينة عين الر ماد فسادا

حاول المؤل ف رسم انطباع في نفس المتلق ي من خلال فضاء الس جن يشد  على الفكرة التي 
لآفات التي عصفت بها، اجتمعت جل  الأمكنة لتعبر  عنها وهي الحالة المزرية لعين الر ماد وكثرة ا

وذلك حين شد  انتباه المتلق ي إلى كثرة المساجين وهو ما يوحي بكثرة الجريمة والذي يعني بدوره 
غياب الأمن والسلام، لم ا ودق  الجر  فقامت بدرة وتقد متا تجتازان البو ابة مع حشود كبيرة من 

أن تعيرها نوارة اهتماما ودخلا وسط قالتها بدرة بدون .. كأن  الن ا  جميعا في الس جن: الن ا 
ا نجد تأويلا آخر وهو انعدام العدالة والمساواة وانتشار 3"الز حام مبرزين التسريح بالد خول ، أو ربم 

حيث لا نعتبر كل  داخل للس جن مشاركا في جريمة أو مجس دا لأعمال شر يرة،  الظلم والبيروقراطي ة،
ا ينظر الن ا  للمكان بعين الاح يرمز للض يق  -كمكان–تقار والازدراء وتنفر منه الن فس كونه إنم 

على لسان السجين رفيق كريم السامعي الذي قال في حواره  عن ذلك المؤل ف وقد أبان  ،4والعزلة
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هل تعتقد أن ني مجرم؟ وهل تعتقد ... الجالس أمامك دخل هذا الس جن مر تين من قبل: "مع رفيقه
ونأن  الذين يملأون  السجون  م طي بون خير   .1"مجرمون؟ ثق أن  أكثرهم أبرياء وأنّ 

ا من استجلاء الكثير من الد لالات انطلاقا من فضاء الس جن، وهي المعاني التي لم لقد تمكن  
يفصح عنها المؤل ف ولكن  الجمالية التي يؤد يها عنصر المكان في الن سيج الر وائي  تبرز على هذا 

لأهم ية بالن سبة للأديب، ولعل المجيد منهم من يستطيع تكثيف الد لالات الن حو، وهو أمر في غاية ا
 .والمعاني في الفضاء الذي يوظ فه فيساهم بذلك في إثراء المتخي ل الس ردي  العام

 : مكتب الضّابط سعدون/ مركز الشّرطة

بلدي ة، هو مركز حكومي  آخر تنشط فيه مجموعة من رجال الش رطة، لا يقل  أهم ية عن دار ال
إذ إن ه المركز الذي يكفل حماية المواطنين وأمنهم واستقرارهم وسلامتهم، وذلك من خلال الوقوف 
في وجه العصابات ومحاربة شتّ أنواع الجرائم، وقد كان محط  شخصيات في الر واية، كان له دور 

، خاص ة وأن  الظروف التي رصدها المؤل ف للمدين ة وشخصياتها والأماكن بالغ في هذا العمل الر وائي 
 .المتعل قة بها تحت م عليه توظيف هذا النوع من الأماكن

مركز الشرطة وكل مكان خاص  محتوى فيه مثل مكتب الضابط سعدون مكان لقائي  
بامتياز، كما أن ه يمتاز بالمعاداة في نظر مرتاديخ خلا الموظ فين فيه، إذ لا يمكن تخي ل أحد يزور مركز 

ستدعاء من المصالح المعني ة، وهو الانطباع الذي كان في نفس عد ة شخصيات منذ الشرطة إلا  با
بداية الر واية على غرار فو از وعزيزة وسالم وكريم ووالده ومراد لعور وعمار كرموسة وسمير المرنيني  
كذلك، أراد المؤل ف من خلال هذا المكان أن يبين  وجود بصيص الأمل والنور في وسط الظ لام 

د امس الذي خي م على المدينة، إذ تمك ن الض ابط سعدون من فك  ألغاز الجريمة ولو كان الأمر ال
متأخ را بعض الوقت، وقد اكتفى جلاوجي بالمدخل وقاعة الانتظار ومكتب الضا بط سعدون 

 .والر واق الموصل إليه من هيكل مركز الش رطة ككل  

ه الر واية بالعدل والمساواة والإنصاف يوحي مركز الشرطة ومكتب الض ابط سعدون في هذ
والبحث عن الحقيقة، وقد زار المركز عد ة شخصيات طلبا لتحقيق هذه المعاني الس امية، والبداية  
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كانت من كريم الس امعي  الذي راح يبلغ عن جث ة رآها في  قارعة الط ريق، فلم يمهله الش رطي  
وراح يتأم ل صورا عل قت على ...  قاعة الانتظارليكمل كلامه، وأشار إليه بالد خول والجلو  في

وتحت الص ورة كتب ندار للمواطنين للمساعدة على القبض عليهم ... الجدار لمجرمين وإرهابيين 
، ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن  البلاد كانت تعيش 1ومبالغ إغرائي ة تقد م لكل  من يقوم بذلك
الإرهابي ة والأعمال الهمجي ة قد ضربت بأطنابها في ربوع حالة سياسي ة غير مستقر ة، فالعمليات 

 .الوطن، فتكون بذلك حالة مراكز الش رطة على هذه الش اكلة

يشك ل هذا المكان رهبة في نفو  الش خصي ات التي دخلته من قبيل التحقيق في الجريمة، وقد 
ونات الشخصي ة ودواخلها، شك ل محر كا هام ا لأحداث الر واية، ومصدرا فاعلا في الكشف عن مكن

دخل فو از إلى مكتب :" وفي كل  موضع يشحنه المؤ لف بطاقات دلالي ة هائلة، من ذلك قوله
وفي الر كن الأيمن قامت خزانة ... وقد تراكمت عليه عشرات الملف ات في غير نظام ... الض ابط 

وخلف المكتب في الر كن ... ة زجاجي ة مكتظ ة بحاملات الملف ات وفوقها استوت مزهري ة بلاستيكي  
 .2وفي الجدار إطار كبير لصورة رئيس الجمهوري ة... علم كبير 

هذا الوصف يوحي بالسعي الحثيث للفصل في القضايا الكثيرة التي تشغل أفراد الشرطة  
وهو مايظهر في صورة الملف ات الكثير غير المنتظمة، وهذا فيه معنى إنساني  خالص، كما نستشف 

حب  الوطن والاعتزاز بالانتماء من خلال صورتي العلم ورئيس الجمهوري ة، هذه المعاني  معاني
ل ف رمزا للعدالة والمساواة، ولنا هنا أن ندرك تجس دت في شخصي ة الض ابط سعدون الذي جعله المؤ 

 .تلك الشعري ة والجمالية التي أضافها عنصر المكان للمتخي ل السردي  العام بتعالقه مع الشخصي ة

 :خربة الأحلام/ ملهى الحمراء

جمعنا بين هذين الفضاءين لتشابههما في المميزات والخصائص، بل وحتّ الغاية التي من 
، يمث ل كل  منهما مسرحا للخنا والمجون والخلاعة، رقص أجلها وظفهما  المؤل ف في متنه الر وائي 

ودعارة ومعاقرة للخمور، يفر ق بينهما شيء واحد هو أن  ملهى الحمراء فضاء خاص  بالط بقة الغني ة 
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يق ليجمع الثري ة، أم ا الفضاء الآخر فيرتاده أبناء الط بقة الكادحة، وقد أحسن المؤل ف في هذا التفر 
بين دلالتين مختلفتين، الأولى أن  كل  أطياف مجتمع عين الر ماد غارقون في حياة المجون والزندقة 
أشرافهم وسفهائهم، والث انية أن  الطبقي ة التي سادت هذا المجتمع لا نظير لها، حتّ في الأماكن التي 

 .ياءيغيب فيها العقل ويحل محل ه الشهوة لا مكان للفقراء بين الأغن

يقع ملهى الحمراء في جوف الغابة، تحضنه أشجار الصنوبر والفلين من كل  حدب وصوب  " 
كقلب محاط بالأضلاع، كان زمن الاستعمار بيتا لحاكم المدينة، وصار بعد الاستقلال مركزا 

، 1تهملبحوث الز راعة، وتنازلت عنه الد ولة لجنرال متقاعد ليحو له إلى ملهى يؤم ه كبراء القوم وسادا
إن  المؤل ف من خلال هذا المقطع الوصفي يريد إظهار عظمة هذا الصرح حتّ يبرز ذلك الأسف 
الذي يلحق الن فس الس ليمة لما آل إليه بناء كان يمكن أن يجلب الخير الوفير لسكان المدينة، فإذا به 

 .مركز مهم  للفساد والإفساد

لخمور والمخد رات والمال الفاسد والمشاريع لاشيء في هذا المقر  سوى الحديث عن الن ساء وا
جلسات ملهى الحمراء لا يمكن ان تكون ذات قيمة "المزو رة والمناصب المسلوبة والأراضي المنهوبة، 

، ولا يكون لجلسات الرقص الش رقي  طعم إذا لم يزهر في بستانّا زهر  إذا خلت من الر قص الشرقي 
، ولنا أن نستجلي المراد من توظيف 2"بمن فيهم الجنراللعلوعة التي تركت الجميع يلهث خلفها 

المؤل ف لشخص الجنرال وارتباطه بهذه الفتاة وبهذا الفضاء، فالجنرال الذي يفتض أن يكون إنسانا 
ذا عقل ورجاحة وشد ة وبأ  نظرا لمنصبه إذا كان بهذه الد رجة من الجهل والسفه فكيف الحال 

ن زبائن هذا المكان جنرال ورئيس بلدية ونائبه والبقي ة الباقية من بالن سبة لباقي القوم؟ وإذا كا
الوجهاء والأعيان، الكل  يركض ويدفع المال الكثير لأجل رؤية امرأة ترقص على أنغام شرقي ة فلا 
خير يرجى في البقي ة، وقد عمد المؤل ف إلى تأكيد ذلك من خلال توظيفه لمكانين بنفس الخصائص 

 .ا أسلفنا الذ كرولذات الغاية كم
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خربة الأحلام مجموعة من البيوت الخربة وسط مجموعة من أشجار الصنوبر والزيزفون "
والمسكن كان لمعم ر فرنسي  أقامه بيتا له وسط ... الض خمة المعم رة التي امتد ت إلى الس ماء

فرنسا ترحل حتّ  تكد ست الأراضي الز راعي ة، محدثا فيها ثروة للإنتاج الز راعي  والحيواني ، وما كادت 
وبلغ الص ديقان خربة ... عليها أكواخ، وكتل اسمنتي ة، وامتد ت فوقها شوارع مغبرة وأزق ة ضي قة

، وفتحا الكيس على ضوء القمر، وراحا  الأحلام وقد بلغ الجهد منهما مبلغه، وانزويا في ركن قصي 
 .1"يقسمان الس لعة

يساهم في امتداد وبقاء المكان  -خربة الأحلامأي  – يمكن القول إن  المكان الث اني 
، فعمار كرموسة ومراد لعور ومن هم على شاكلتهما يمد ان الطبقة الراقية (ملهى الحمراء)الأو ل

ا رهانّم الوحيد للوصول لحياة النشوة والس عادة  بالمخد رات مرو جين لها بين مختلف القامات إذ إنّ 
ر جليا من خلال النماذج المستقاة من المتن الر وائي  تشابه في ملاهيهم كما اعتادوا، كما يظه

ما كانا يشك لان  المكانين في الحالة الس ابقة والحالة الآني ة، وفي هذا تأكيد من المؤل ف على أنّ 
ما يقيا على الحالة التي   مصدر دخل وتوفير لليد العاملة وتطوير للحالة الاقتصادية للمنطقة لو أنّ 

و استغلا  لممارسة نشاطات أخرى، إذن يمكن القول إن  المؤل ف ببراعته الفني ة استطاع كانا عليها أ
أن يرصد حال المجتمع الفاسد من خلال وصفه لهذين الماكنين وما يدور فيهما من أحداث، وترك 

 .للمتلق ي حري ة إنتاج المعنى حسب ما يملك من مدلولات سابقة

 : المقبرة 

ا بالر غم من مكانتها الم ا تضم  أجسادا لأحب ة فارقوا الحياة الدنيا إلا  أنّ  قد سة في الن فس إذ إنّ 
تحو لت إلى وكر للشذوذ الجنسي  والانحراف، كان هذا الفضاء عونا في تأكيد الحالة التي رسمها 

تقع مقبرة الس كارى كما يطلق عليها الس كان أعلى مدينة عين "المتلق ي عن مدينة عين الر ماد، 
ر ماد قريبا من الغابة، أحاطها الفرنسيون أيام تواجدهم بعناية فائقة حيث يمث ل سورها تحفة رائعة، ال
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فسلب ... وتمث ل هندسة قبورها وما زرع فيها من أشجار وأزهار لوحة إبداع الإنسان والط بيعة
 .1"شباكها وهدم سورها، ونبشت قبورها وتحو لت صحراء قاحلة تحتضن الس كارى والش واذ

لتهمة الإفساد والتخريب والتشويه بساكنة  إلحاق فيه المقارنة بين ماضي المقبرة وحاضرها إن  
المدينة،  كما شهد هذا المكان نّاية الر واية أين كانت عزيزة تنبش قبرا لغاية في نفسها، ذات 

ماما منقطع الن ظير الش خصي ة ارتبطت بالمقبرة كثيرا في الر واية لأسباب معي نة، فهي التي أظهرت اهت
بمقبرة لموتى غير مسلمين، وكأن  المؤل ف يشد  الانتباه إلى الغاية الأساسي ة من وراء هذا الاهتمام، 
غاية تختفي وراء برقع الإنساني ة الذي أظهرته عزيزة، وهذا المكان ساهم في رسم شخصي ة عزيزة 

مصالحها حتّ لو كل فها ذلك  بشكل مفص ل، حيث بين  غطرستها ومكرها وخبثها وحرصها على
ا تقوم بأعمال خيري ة من  التدنيس والتخريب، عزيزة هي التي أخفت الجث ة في المقبرة واد عت بأنّ 

هرولت إلى قلب المقبرة "خلال إعادة ترميم المقبرة، ولم ا سمعت بخبر رؤية الن ا  للشاب المقتول حي ا 
جانب تتق د كل  شبر فيه معنة الن ظر في بنائه ، ووقفت عند قبر كبير وراحت تدور به من كل  

 .2.."مستحيل.. مستحيل : مرد دة بصوت مسموع

القبر هو مثوى الإنسان الأخير فيه ينام الإنسان نومه الأخير قبل الالاستيقاظ الأبدي ، وهو 
نيا يذهب إليه الإنسان، هناك السكينة التام ة والص مت المطبق المطلق،  في القبر آخر مكان في الد 

،  3يتوح د الز مان والمكان ويتحو لان لشيء واحد، هو مكان لا متناه يضم  كل  أنماط المكان ودلالاته
كثيرا ما نجد ثيمة الموت حاضرة في الر وايات، ظل ها يمتد  ليشمل أغلب الن صوص الس ردي ة، من 

ن والألم والش وق والحنين، وذلك ارتبطت بالمقبرة معاني الحز ذلك ما نجده في الر واية الث انية، حيث 
من خلال عائلة المرنيني الذين دس وا أم هم في المقبرة ودفنوا معها بسمتهم، وكذا سالم بوالطويل الذي 
عكف على زيارة قبر الحبيبة يوز ع الأطعمة قربانا لروحها ويرفع أكف الض راعة طالبا الر حمة لروحها 

ا مكان عزيزة زوجته في الواقع بنفس تعتصر مرارة العزيزة على قلبه وخياله ينسج حياته  مع لو أنّ 
 .وحرقة
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 : خلاصة الفصل

تجل ت لنا من خلال العرضين النظري  والتطبيقي  لعنصر المكان في الر واية الجزائري ة المعاصرة 
تلك الأهم ية البالغة التي يكتسبها هذا المكو ن الس ردي ، فمن جهة لا يمكن للشخصي ة أن تقوم 
بالحدث إلا  في فضاء محد د سواء كان حقيقي ا أو خيالي ا، وهو ما يعني حتمي ة وجود المكان وبروزه 
في الأعمال السردي ة، ومن جهة أخرى اتضح أن المكان ذاته يمكن له التعبير عن دلالات ومعان  

ي، فيصبح بذلك كثيرة لمجر د توظيفه، وهذا بناء على منطلقات ثقافي ة مشتكة بين المؤل ف والمتلق  
عنصر المكان فاعلا في التأويل وإنتاج المعنى، بل يكون ذا دور رئيسي  في إبراز ومضات من 
الشعري ة الجمالية التي تجذب المتلق ي وترتقي بالعمل الأدبي، والمؤل ف الحذق فني ا هو الذي يستطيع 

المعنى العام الذي تدور  تخطيب الأمكنة وشحنها بما يستطيع من دلالات بما يوافق الموضوع أو
ا براعة  .حوله أحداث الر واية، وقد برع عز الدين جلاوجي في ذلك أيم 

 



 

 :ثّالثالفصـل ال
 زّمانشعريّة ال 

ي الرّواية ف
الجزائريّة 
المعاصرة
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 :هيدتم

يمكن القول إن  ظاهرة الز من ظاهرة معق دة، تتمي ز بالتكثيف والميوع، وذلك نظرا لصعوبة 
واحد من أعسر المفاهيم على الإطلاق، شغل  –فلسفي ا وعلميا وأدبي ا ورياضيا  –الز من تحديدها، و 

بال المفكرين قديما وحديثا، وقد رأوا أن ه لا أحد من ا ينكر سلطة الز من في حياتنا، فهو محيط بنا 
، لكن كيف ذلك؟ وكيف وجد؟ أين مبدؤه؟  وأين منتهاه؟ كل ها ويحتوينا يشغلنا ،وبوجودنا

تساؤلات فلسفي ة يعجز العقل أمامها، وينعقد الل سان عن الإجابة عنها، وعلى هذا الأسا  إن  
 .ظاهرة الز من معق دة  وصعبة إذا ما حاولنا تفكيكها ودراستها وتحديد جزئياتها

لا  –لهذه الأسباب ابتغينا التقر ب من فهم حقيقة الز من وإماطة الل ثام عن ماهيته، وذلك 
حيلنا للخوض في محطات فكري ة كثيرة، والد خول في متاهات يصعب تخطي ها نظرا سي -محالة

لطبيعة هذا الموضوع الفلسفي ة كما أشرنا آنفا، ومن أهم  ما سنقتفي أثره كيفي ة تعامل المبدع مع 
، والطريقة التي من خلالها يقتطع لحظة أو لحظات، منتقلا بين الماضي  الز من في العمل الفني 

ضر بحري ة، ناسجا نص ا إبداعي ا مبنيا بإحكام ورسوخ، جاعلا من هذه الظاهرة الزئبقي ة محط والحا
 .إبداع وجمالية ترتقي بالعمل الفني  

، وعليه يحظى بأهم ية بالغة في البنية  إن  الز من واحد من العناصر المشك لة للعمل الر وائي 
، وقد اعتمد المبدعون على الز من الأدبي  والن فسي  الس ردي ة، يساهم في تكوين جمالية العمل الس ردي  

للولوج إلى عوالم الشخصي ة الباطنة والكشف عن كوامنها، فراحوا يستخدمون مختلف التقنيات 
الز مني ة طلبا لذات الغاية، ولعل ي من خلال هذا الفصل سأحاول عرض هذه التقنيات محاولا 

مواطن الجمالي ة والشعري ة التي أضفاها عنصر الز من للعمل  تطبيقها على الروايتين الن موذج مستجليا
 ، ، وهذا بعد عرض مفاهيمي  للز من من جانبيه الل غوي  والاصطلاحي   وحتّ  الز من الر وائي  الر وائي 

 .وأهم   المحط ات التي تتعل ق بهذا المفهوم
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 :مفهوم الزمن -0
 : في اللّغة -0-0

اسم لقليل الوقت : الز من والز مان"أن  ( زمن)اد ة ورد في لسان العرب لابن منظور في م
وأزمن . شديد: وزمن زامن. وكثيره، وفي المحكم الز من والز مان العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة

وهذا التعريف خال . 1"وأقام زمنة بفتح الزاي أي زمنا . البرهنة: والزمنة. طال عليه الز مان: الشيء
للن ظر فيما يتعل ق بمفهوم الز من، وكل  ما ورد قريب من اشتقاقات لغوي ة تناقلها غالبا من دلالة لافتة 

 .العرب قديما

مضى عليه الز مان فهو مزمن، وأزمن الله : أزمن الشيء: " وجاء في أسا  البلاغة للزمخشري  
أحمد  وذهب. 2"وتقول معي نكايات الز من وشكايات الز من. فلانا فهو زمن وزمين وهم زمنة وزمن

من ذلك الز مان، وهو . الز اي والميم والنون أصل واحد يدل  على وقت من الوقت"بن فار  إلى أن  
 .3"الحين، قليله وكثيره، يقال زمن وزمان، والجمع أزمان وأزمنة

الز من والز مان اسم لقليل الوقت وكثيره، : "جاء ما يلي " الر ازي  " لــ " مختار الص حاح"وفي 
مشاهرة م الش هر، والز مانة آفة في : ن وأزمنة وأزمن، وعامله مزامنة من الز من، كما يقالوجمعه أزما

وهو من خلال هذا  4"الحيوانات، ورجل ز مِّنٌ أي مبتلى بين ِّ الابتلاء، وقد ز مِّن من باب سلم
 .المفهوم اتفق وابن منظور في أن  الز من دال  على الوقت كثيره وقليله

، بينما يطلق لفظ " الز مان"أن  لفظ  هذا ويرى تمام حسن " الز من"يدل  على الز من الفلسفي 
 .5للد لالة على الز من الل غوي  

لأدركنا أن حروفها وإن انفصلت ( ن.م.ز)لو ركزنا جي دا في الماد ة الل غوي ة المكو نة للفظة 
والميم حرف إطباق فالحرف الأول منها الز اي يفيد السيرورة بتأث ر، "منسجمة حال تركيبها، 
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، ولنا أن نستجلي كذلك اشتاك هذه الأحرف في صفة 1"وامتلاك، أم ا الن ون فحرف غن ة ودوران
حقة للمدلول الذي تعبر  عنه  .الحركي ة وعدم الث بات وهي الص فة اللا 

يستخدم للد لالة على الوقت المرتبط " الز من"بناء على ما سبق ذكره يمكن القول إن  لفظ 
 .معين   بحدث

 :في الاصطلاح -0-0
، فهو يمث ل "يمكن اعتبار الز من  أحد المكو نات الأساسي ة التي تشك ل بنية الن ص  الر وائي 

، وقد أفرزت 2"العنصر الفع ال الذي يكم ل بقي ة المكو نات الحكائي ة ويمنحها طابع المصداقي ة
ة و مذاهب مختلفة وتصنيفات الد راسات الكثيرة والمتلاحقة زمنيا لهذا العنصر مفاهيم عديد

 .متعد دة

تبن ت الفلسفة موضوع الزمن تحليلا، تفسيرا، ودراسة، فربطته بالإنسان ومصيره، فذهب 
 Martin يدغراهمارتن " قالحسبما " الزمن هو الإنسان"بعضهم للقول بأن  

Heidegger"ل وتحيط  ، وهو وعاء يتحر ك فيه الوجود، أرضا وسماء، فإن  وجودي ة الز من تدخ
بكل  موجود، وفي هذا الز من تختلج الحياة وتندفع إلى المدى الكوني لغاية تجري بين الحياة 

، 3"والموت ، أي أن  الزمن مرتبط بالموجودات والكائنات تتم الأحداث التي تجس دها عبر زمن معين 
inus Augustهيبو  أوغستين "وهو خط  لا متناهي بين الحياة والموت، ولعل  القديس 

Hipponensis" نحن آتون من : "قارب هذا التعريف حين حاول تبسيط مفهوم الز من قائلا
ماض لم يعد، وصائرون إلى مستقبل لم يكن بعد، وليس لنا إلا  حاضر زائل دائما لا نستطيع 

وهذا في ظاهره  4"الإمساك به أو الإبقاء عليه، لذلك لسنا نملك بشأن الز مان أي  شيء حقيقي  
 .يط وتعقيد كل ما أردنا الاقتاب من هذه الظ اهرةتبس
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واحدا من أبرز الفلاسفة الذين أبدوا "  BergsonHenri برجسون هنري "يعد  
، فبلور تصوره له انطلاقا من معنى التحول في الز من عند  والتغير   اهتمامهم بالز من الن فسي 

، وذلك من 1زاد عليه وطو رهو  ،"Friedrich Hegel هيجلفريدريك "الفيلسوف الألماني 
 2:خلال التمييز بين زمنين متداخلين ومختلفين اختلافا واضحا هما الز من الد اخلي  والز من الخارجي  

الز من الد اخلي يقوم على التعاقب وهو زمن رياضي  قابل للمقيا ، وبالتالي هو زمن 
إلى وسائل معروفة عالمي ا تضبطه  موضوعي  لا يختلف الن ا  في تحديده، لأن  الاحتكام فيه يكون

 .وتقيسه بدق ة

الز من الخارجي يقوم على ائتلاف الأحاسيس وتداخلها، وهو زمن نفسي  يختلف باختلاف 
اتيات وتمايزها وهو ليس لحظة تأخذ مكان ... إن  الز من حسبه هو ماد ة الحياة الشعوري ة. الذ 

ا هو التقد م المستمر  للماضي الذي  ينهش المستقبل، وكل ما ازداد له نّشا ازداد تور ما أخرى، إنم 
 .3وتضخ ما

م   وجاء في رسائل إخوان الص فا أن  الز مان عند جمهور الن ا  هو مرور الس نين والش هور والأيا 
والس اعات، وقد يظن  كثير من الن ا  أن  الز مان ليس بموجود أصلا إذا اعتبر بهذا الوجه، وذلك أن  

لز من الس نون، والس نون منها ما قد مضى، ومنها ما لم يأت بعد، وليس الموجود منها أطول أجزاء ا
إلا  شهرا واحدا، وهذا الش هر تجيء منه أيام قد مضت وأيام لم تأت بعد، وليس الموجود منها إلا  
يوم واحد، وهذا اليوم ساعات منها ما قد مضى ومناه ما لم يأت بعد، وليس الموجود منها إلا  
ساعة واحدة، وهذه الس اعة أجزاء منها ما قد مضى وأخرى ما جاءت بعد، وبهذا الاعتبار ليس 

 .إن  إخوان الص فا يعتبرون الز من ميتافيزيقي ا لا وجود له أصلا في الواقع. 4للز مان من وجود أصلا

ا،  "Paul Ricœur بول ريكور"عر ف  وهو غير الز من بأن ه الحج ة الارتيابي ة  المعروفة جد 
موجود لأن  المستقبل لم يحن ولأن  الماضي فات ولأن  الحاضر لابد  ماض، ولكن نحن نتحد ث عنه  
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ككينونة فنقول أن  الأشياء الآتية ستكون، والأشياء الماضية كانت، والأشياء الحاضرة كائنة 
 يمكن التحك م به ، وهو يشابه إخوان الص فا في رؤيتهم بأن  الزمن شيئ زئبقي  غير قار  لا1وستمضي

 .أو تحديد ماهيته بدق ة

قد قس م في " Tzvetan Todorovتودوروف تيزفيتان " من جانب فني  أدبي  نجد 
، مفر قا بين ومن القص ة وزمن الخطاب،  وضعه لمفهوم الز من الن ص إلى متن حكائي  ومبنى حكائي 

فالعديد من الأحداث في القص ة  حيث يرى أن  زمن الخطاب خط ي  وزمن القص ة متعد د الأبعاد،
يمكنها ان تجري في وقت واحد، لكن في الخطاب لا يمكنها ان تأتي مرت بة واحدة بعد الأخرى، 

، 2وذلك بسبب الانحرافات الز مني ة المتعد دة التي تمد نا بها العديد من الخطابات على المستوى الز مني  
الذي يضفي على الن ص جماليته من خلال  ولعل ه يريد التكيز على زمن الخطاب كونه هو
 .الانتقالات والانحرافات في الز من من طرف المؤل ف

هذا ومي ز تودوروف أيضا بين زمن القص ة، زمن الكتابة وزمن القراءة، فالأو ل هو الز من 
، والث اني يصبح عنصرا أدبي ا بمجرد إدخاله في القص ة، أو في الحا لة التي الخاص  بالعالم التخييلي 

يتحد ث فيها الر اوي في حكيه الخاص  عن الز من الذي يكتب فيه أو يحكيه لنا، أم ا الث الث فيحد د 
ه ضمن مج ، ولا يصبح عنصرا أدبي ا إلا  بشرط كون الكاتب معتبرا في مفي إدراكنا إيا  وع الن ص 

ا من طرف المؤل ف، ، أي أن  زمن القص ة يكون وقت تخي ل الأحداث وأمكنتها وشخصياته3القص ة
أم ا زمن الكتابة فيرتبط بعملية التلف ظ أي زمن الس رد، أم ا زمن القراءة فيكون في وقت إنتاج الن ص 

 .من طرف المتلق ي

إلى جانب هذه الأزمنة الد اخلي ة يضيف تودوروف أزمنة خارجي ة لها علاقة بالنص  هي زمن 
يقصد بزمن الكاتب المرحلة الث قافي ة التي ينتمي إليها ، و 4الكاتب وزمن القارئ و الز من الت اريخي  

الكاتب، أم ا زمن القارئ فيعني به المرحلة التي تم فيها انتاج الن ص من طرف القارئ اعتمادا على 
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خلفيات ثقافي ة خاص ة بالقارئ، في حيت يتجل ى الز من التاريخي في العلاقة القائمة بين التخيل 
 .والواقع

على تمييز الشكلانيين بين المتن الحكائي والمبنى " G.Genette جينيت  جيرار"اعتمد 
الحكائي، فمي ز بدوره  بين زمن القص ة وزمن الخطاب، أم ا الأو ل فهو زمن الأحداث، وأم ا الث اني 

الن ظام، : فهو الذي يمث ل بنية هذه الأحداث في نسيج العمل الأدبي ، ثم  يرصد العلاقة بينهما في
ة والتواتر، تتم  دراسة الن ظام الز مني  في الر واية بمقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الز مني ة في المد  

الخطاب الس ردي  بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الز مني ة نفسها في القص ة، أم ا المد ة فتقوم 
قائق والس   م والش هور والسنوات بطول على مقارنة بين مد ة القص ة مقيسة بالث واني والد  اعات والأيا 

الن ص مقيسا بالسطور والص فحات، يصطلح عليه كذلك مصطلح الس رعة، وأم ا التواتر فهو المتعل ق 
بكل  حدث له إمكاني ة الوقوع أو يعاود الوقوع مرات متعد دة، سواء فيما يتعل ق بالأحداث أو 

 .1احدة أو تتكر ر مرات عديدة في الن ص الواحدالمنطوقات الس ردي ة، إذ أمكن أن تقع مر ة و 

، "   Michel Boutor"ميشال بوتور  واحد من الذين قد موا طرحا مغايرا للز من الر وائي 
مستوى الكتابة، مستوى القراءة ومستوى المغامرة، وكثيرا ما ينعكس : فقد مي ز بين ثلاثة مستويات

ب، فالمؤل ف قد يقد م لنا خلاصة نقرؤها في ساعة زمن الكتابة على زمن المغامرة بواسطة الكات
 .2تكون أحداثها جرت خلال يومين أو أكثر

كانت للن قاد العرب جهود حثيثة في الكشف عن ماهي ة الز من والغوص في أغواره، وذلك 
منذ القديم، وهو ما يبدو جلي ا في ديوان العرب الش عري ، إذ تستوقفنا أبيات كثيرة توحي باهتمام 

 3:لعربي  بالز من منتبها إلى ذلك التتابع المنطقي  له، ولنا أن نستدل  هنا بقول حاتم الط ائي  ا

 ان  ب ين نا ي ـتـ ر درد  ـــــــــــك ذاك  الز م                ه لِّ الد هر  إِّلا  الي وم  أ و أ مسِّ أ و غ د                   
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عربي ، ومازالت كذلك، ومن أراد التأك د من مشكلة الز من كانت هاجسا يؤر ق الشاعر ال 
ذلك فليطف في أرجاء هذا الش عر ولينظر حيث يشاء، سيجد الد هر أو الز مان واقفا يتص د هؤلاء 

، وعلى هذا نقول إن  1الش عراء واحدا واحدا يخادعهم، ويمكر بهم، وينغ ص عليهم صفو العيش
الخصوص يتبادل ويتعاطى ثقافة زمني ة منذ وجوده، الإنسان العربي بشكل عام  والش اعر على وجه 

 .وقد قد م ذلك في شكل تأم لات وخطرات سج لها لنا الت اريخ في أشعار العرب بوجه بارز

، من ذلك  حديثا نجد السرد العربي  يسعى للتنظير لمختلف القضايا المتعل قة بالفن  الر وائي 
راسات الغربي ة قريبة منها في الغالب، فالن اقدة يمنى قضي ة الز من، وقد كانت دراساتهم محاكية للد  

العيد ترى أن  الز من الر وائي  ينقسم إلى زمن القص ة، وهو الذي يخضع للت تابع المنطقي  للأحداث 
، والمراد من 2وتسلسلها، وزمن الس رد الذي يعتمد على التلاعب الفني   للأديب في تعامله مع الز من

تتابع المنطقي للأحداث كما هو في الواقع، بينما زمن الس رد متحك م فيه يمكن زمن القص ة ذلك ال
 .للمؤل ف التقديم والتأخير بين الاحداث أو حتّ الحذف والتلخيص

اختص  سعيد يقطين بدراسة الر واية العربي ة فكانت له جهود حثيثة في تحليل الخطاب 
يث يرى أن  الزمن في الن صوص الر وائي ة ثلاثة الس ردي ، وقف عند مفهوم الز من وأهم أقسامه، ح

زمن القص ة، زمن الخطاب وزمن الن ص، أم ا زمن القص ة فيظهر في الماد ة الحكائي ة، وكل  : أقسام
ا تجري في زمن سواء كان هذا الز من مسج لا أو غير مسج ل   ماد ة حكائي ة ذات بداية ونّاية، إنّ 

بزمن الخطاب تجل يات تزمين زمن القص ة وتمفصلاتها، وفق منظور كرونولوجيا أو تاريخي ا، ونقصد 
خطابي  متمي ز، يفرضه النوع ودور الكاتب في عملي ة تخطيب الز من، أي إعطاء زمن القص ة بعدا 

، والمقصود من هذا أن  زمن 3متمي زا وخاص ا، أم ا زمن الن ص  فيبدو لنا في كونه مرتبطا بزمن القراءة
قت الطبيعي لأحداث الر واية، والث اني يتعل ق بالمؤل ف كونه يستطيع التغيير والتقديم القص ة هو الو 

والحذف والتلاعب بالز من كيفما يشاء، أم ا الث الث فيتعل ق بزمن القراءة، وهو منوط بالمتلق ي أثناء 
 .إنتاجه للمعنى، وهذا الطرح قريب من الطرح الس ابق الذي وجدناه عند الغربيين
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كواحد من الن قاد " بنية الن ص  الس ردي  "ات الس ياق يبرز حميد لحميداني من خلال كتابه في ذ
، حيث اعتمد بشكل كبير على تقسيم جيرار  المنظ رين لقضي ة الز من في الن ص السردي  الر وائي 

يدي ة للس رد جينيت للز من، فمي ز بين زمن الس رد وزمن القص ة معتبرا المفارقات الز مني ة  موارد تقل
، هذا التقسيم الث نائي يعتبر واحدا من أبرز التقسيمات التي راجت في سماء الد راسات 1الأدبي  

الحديثة لقضي ة الز من في الن صوص الر وائي ة، وهو ما دفع حميد لحميداني إلى الخوض في غمار 
التتيب المنطقي للأحداث ولا المفارقات الزمني ة الناتجة عن زمن القص ة، كون هذا الأخير لا يعتمد 

 .العرض التام لمجرياتها، فيه يحق  للمبدع التقديم والتأخير والتلخيص والحذف

دراسة تطبيقي ة للز من " بنية الش كل الر وائي  "هذا وقد م حسن بحراوي من خلال كتابه 
بدأ السببي ة، تاتي الوقائع الس ردي  مفر قا بين نمطين له، أم ا الن مط الأو ل فيكون فيه الس رد خاضعا لم

، وإم ا أن يتخل ى عن الاعتبارات الز مني ة بحيث تتابع الأحداث من منظور  متسلسلة وفق نمط خاص 
، ومن هنا جاء التمييز بين المتن والمبنى الحكائين ، وهذا يشبه إلى حد بعيد الطرح الس ابق، 2داخلي 

الأحداث سارية وفق طبيعتها المستندة للمنطق، في  إذ إن  الناقد يقصد بالز من الاو ل ما كانت فيه
حين يغيب هذا الأخير في الز من الث اني، فيتخل ى المبدع فيه عن القرائن الز مني ة المنطقي ة لتبرز 

 .انزياحات زمني ة في أفق الن ص الر وائي  تضفي لمسات جمالية عليه

ف لنا عن التعارض بين زمن القص ة وزمن الث نائي ة الز مني ة التي تكش"يؤك د حسن بحراوي أن  
أهم  ما يمي ز الس رد الادبي  من حيث مستويات إعداده  -مع جيرار جينيت –الحكي يمكن اعتبارها 

، فلم ا وجدنا ذلك التنافر بين زمن القص ة وزمن 3"الجمالي  عن غيره من الأنواع الس ردي ة الأخرى
 .ة في عنصر الزمن في الأعمال الر وائي ةالخطاب تجل ت للمتلق ي تلك سمات الشعري  
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 : بين زمن القصّة وزمن الْطاب -0

لي  الذي تجري فيه الأحداث، الخيازمن القص ة هو زمن الأحداث، وهو الز من الحقيقي  أو 
، كما يساهم زمن القص ة 1محد د بنقطة معي نة بداية وينتهي بأخرى، له طول محد د فعلي ا أو اعتباريا

لبنية الس ردي ة العام ة للخطاب الر وائي  ارتباطا مع الأحداث التي وقعت فيه سواء حقيقة في تشكيل ا
، وزمن القص ة زمن حقيقي  شامل للأحداث، وهو زمن التجربة الواقعي ة التي تدرك ذهني ا، 2أو تخييلا

مت فق عليها،  يتمي ز بالخط ية والتتابع، تجري فيه الأحداث وفق منطق سببي ، يختص  ببداية ونّاية
والأحداث التي وقعن فيه واقعي ة مت صلة بالس ياق الخارجي  المحيط بالن ص، فهو زمن طبيعي  يمكننا 

 .قياسه فيزيائي ا، يعنى بتتبع الأحداث كما وقعت تاريخي ا

أم ا زمن الخطاب فهو زمن الس رد، وهو تجليات تزمين الزمن الأو ل زمن قص  الأحداث وفق 
متمي ز يفرضه الن وع الأو ل، ودور الكاتب يكمن في تخطيب الز من حيث يضع  منظور خطابي  

، فالمبدع ينفرد به، 3إسقاطاته وتغييراته على خط  زمن القص ة ، كما يراد به الز من الذ اتي  أو الن فسي 
وخطاباته تتمي ز عن خطابات غيره من المبدعين ولو اشتغلوا على القص ة نفسها، هو زمن القص ة 
بعد تخطيبه من طرف المبدع، وذلك أثناء الانتقال من تجربة واقعي ة ذهني ة ذات طابع مشتك بين 
المتلق ين، إلى تجربة ذاتي ة تجس د نظرة خاص ة للزمن، تحمل أفكار وتوج هات المبدع، فيعطي بذلك 

ا تحدث الآ ن بعين المتلق ي هذا الز من بعدا خاص ا، فتصبح الماد ة الحكائي ة مع زمن الخطاب كأنّ 
 .وهذا بعد تغييب الخط ية والسببي ة والمنطقي ة التي يتمي ز بها زمن القص ة

 :أهُّية الزّمن في الأعمال الرّوائيّة -2

ا تخو ل للأديب الل عب بالت اريخ وفق رؤى وأفكار أدبي ة مي زة،  إن  الرواية لا تحكي تاريخا وإنم 
نه، من خلال أحداث يسوقها وفق تسلسل زمني  يكون تمك ن المبدع من البوح بما سكت الن ا  ع

هو المؤر خ الوحيد له، فارضا بذلك دورا فاعلا ومهم ا للز من في نسيجه الس ردي ، له تأثيره البالغ 
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على المتخي ل الس ردي  وعلى جمالي ة الن ص، والز من لم يعد هيكلا جامدا كما كان عليه الحال في 
م الأحداث بارتداء رداء التتابع والتعاقب والخطي ة، بل عمد المؤل ف إلى الر وايات التقليدي ة، يلز 

الانزياح والخروج عن الزمن المتعاقب المألوف، لنجد الحاضر التخييلي الأكثر حضورا وتجلي ا في 
الر واية الحديثة، لأن جوهر الد راما في القص ة يكمن في خلق الش عور بالحاضر التخييلي  الذي 

، فلا يمكن بحال أن تكون لعنصر الز مان جمالي ة بارزة إذا تم  الكشف عن 1 الأماميتحر ك إلى
، بل من خلال من خلال الطريقة التي تنحوها  الأحداث والبوح بتاريخ وقوعها وزمانّا الحقيقي 
هذه الاحداث وتسير وفقها وفق سرعات متفاوتة تتأرجح بين الس رعة والبطء، ينتقل بها المؤل ف 

لأزمنة الث لاثة محم لة بأفكار الش خصيات ومشاعرها وأسرارها، وهو ما يضفي على الر واية بين ا
 .إيقاعا زمني ا متفر دا يعطي كل  رواية لمسات فنـ ي ة تمي زها عن غيرها

إن  المؤل ف قد يحو ل الز من إلى أداة للتعبير عن موقف الحياة الش خصي ة الر وائي ة، فيمك نها من 
، وذلك من خلال الإشارة إلى المجال الث قافي 2ستوى وعيها بالوجود الذ اتي  والمجتمعي  الكشف عن م

لتلك الفتة الز مني ة أو الحالة الاجتماعي ة للشخصي ة في ذات الوقت، وهذا فيه تخطيب لعنصر 
 .الز مان م ا يثري الرصيد الد لالي للن ص  الر وائي  

مرئي ة، وخاص ة حين يتجل ى في بعض الن صوص  يمكن للز من أن يجس د حقائق أبعد من اللا 
، والر واية العربي ة شهدت إبداعا ملحوظا تمحور  -أي الز من –الر وائي ة، بمعنى ان ه  مث ل لرؤية الر وائي 

، فالز من يخو ل للمتلق ي معرفة الخلفيات 3حول بنية الز من حيث ظهرت نصوص روائي ة عنونت عنه
ها المبدع والرؤى والاتجاهات التي يشير إليها ويطمح أن يصل بالمؤل ف إليها أو إلى الثقافية التييمتلك

 .ما يجاوزها

ن لعنصر الز مان دورا فاعلا في خلق المعنى وتشكيل الد لالة بمعي ة المتلق ي انطلاقا ألا شك  
ومساهم بارز في رسم  من الخلفيات الث قافي ة التي يمتلكها، فهو بهذا محد د أولي  للماد ة الحكائي ة،

المتخي ل الس ردي في ذهن المتلق ي، والز من في الر واية الحديثة من خلال عديد التقنيات الزمني ة 
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أضحى عنصرا أساسي ا جد ا في الأعمال الر وائي ة خصوصا والسردي ة عموما، وكل ما كان المبدع أبرع 
 .ي ة وجمالي ةفي توظيف هذه التقنيات كانت الرواية تطفح أدبي ة وشعر 

أهم ية الز من لا تظهر على مستوى البنية فقط كونه عنصر أساسي  للتشكيل الس ردي، بل إن  
مدى أهم يته يصل مستوى الحكاية، ونقصد بذلك المدلول أو المعنى، حيث يساهم الز من الموظ ف 

ة يعمد على تخطيب في الر واية في التعبير عن دلالات ومعان خاص ة، فالمبدع في الر واية الحديث
 .العناصر المشك لة للر واية، ومن ذلك عنصر الز من

تبرز أهم ية الز من عندما نقارن بين زمن القص ة وزمن الحكي، إذ إن  الزمن الر وائي  يتحد د 
حينئذ، ولولا هذا الأمر لما كان عنصرا يجعلنا نلتفت لأهم يته ووجوده في كل  الن صوص الر وائي ة حين 

، وإذا كان من الممكن إغفال مكان الحكاية، فإن ه يستحيل يتبع ال نمط الصوري الهيكلي الحقيقي 
علينا ألا  نحد د زمنها بالن سبة لزمن فعل الس رد، لأن ه علينا روايتها إم ا بزمن الحاضر أوبزمن الماضي 

ا بسبب ذلك كان تعيين زمن الس رد أهم  من مكانه  .1وإما بزمن المستقبل، وربم 

ا هو مزيج واقعي   إن   الز من الر وائي  ليس مجر د تأريخ للأحداث التي تقوم عليها الر واية، إنم 
، وهو الشيء الذي يضمن شعرية للس رد عموما وعنصر الز من خصوصا، والمؤل ف المبدع  تخييلي  فني 

رد يهرب بها بمعي ة يحاول دائما تبني  منهجي ة زمني ة في التعامل مع الأفعال والأحداث المشك لة للس  
 .المتلق ي إلى عالم تخييلي  رغبة في إنشاء واقع جديد

 :العلاقات القائمة بين زمن القصّة وزمن الْطاب -1

اختلفت المذاهب والآراء ووجهات الن ظر بين الغربيين أنفسهم أو بينهم وبين الن قاد العرب في 
ا ت  –وإن اختلفت  -صب في أتون واحد كونّاتحديد مفهوم الز من وأهم  أنماطه وأقسامه، إلا  أنّ 

متقاربة إلى حد  بعيد، ولعل نا في رحلتنا لاستكشاف مواطن الجمالية التي أضفاها عنصر الز من في 
العمل الر وائي  الجزائري من خلال الر وايتين الن موذج للمبدع الجزائري  عز  الد ين جلاوجي  سنأخذ 

، وذلك (زمن القص ة وزمن الحكي أو الخطاب) ارز لجيرار جينيت بعين الاعتبار التقسيم الثنائي  الب
أن  جينيت أعطى لطرحه تركيبا منهجي ا للأدوات التي يمكن توظيفها والاعتماد عليها في دراسة 
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الن ظام أو التتيب : العلاقة بين زمن القص ة وزمن الخطاب أو الحكي، فمي ز بين ثلاثة عناصر
(l’ordre)لمد ة ، الديمومة أو ا (la durée)والتواتر ،(lafréquence) مشك لة في ترابطها ،

 .وتداخلها آلي ة محكمة ومنظ مة لفتت انتباه الد ارسين في مجال تحليل الخطاب الس ردي  

 : L’ordre Temporelleالترتيب الزّمنّي  -1-0
لذ كر يتعل ق التتيب الز مني  بمجموع الص لات بين ترتيب الأحداث داخل القص ة، نخص  با

التتيب الز مني المنزاح عن الواقع والحقيقة، هذا الز من زمن زائف يقوم مقام الز من الحقيقي ، وهو ما 
ذهب إليه جيرار جينيت عندما بين  أن  زمن المحكي  زمن زائف لكن ه يؤل ف تجريبيا بالن سبة للقارئ 

إن  دراسة التتيب الز مني  لأحداث . 1فضاء للن ص الذي يمكن للقراءة وحدها أن تحولها إلى ديمومة
روائي ة يكون بمقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الز مني ة نفسها في القص ة

والبحث عن  2
المفارقات الز مني ة التي تساهم في تكسير خط ية زمن الخطاب، ذلك أن  الر اوي لا يتقي د بالتوالي 

بل نجده يعود للماضي ساردا لأحداث ماضي ة أو  والتتابع المنطقي الواقعي  لأحداث الرواية،
يستشرف المستقبل من خلال توقع أحداث مستقبلي ة، مشك لا بذلك هذه المفارقات الز مني ة دال ة 
، يصطلح على هاتين المفارقتين  على كل  أشكال التنافر فيما يتعل ق بالتتيب الز مني للمحكي 

 .بالاستجاع والاستباق

 : Analépseع الاسترجا  -1-0-0

لقد تطو رت تقنية الاستجاع بتطو ر الفنون الس ردي ة إلى أن أضحت واحدة من خصوصي ات 
الأعمال الر وائي ة الحديثة كونه يساهم في تحقيق المقاصد الفنـ ي ة والجمالي ة وكذا فهم تحولات 

م حسن بحراوي وقد ترج الأحداث ومسارها الد رامي  وتفسير مختلف الد لالات المتعل قة بها،
،  4"الاستجاع"، في حين نجد سيزا قاسم ترجمته إلى 3الاستذكار" إلى " Analépse" مصطلح 
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ا تصب في 1"بالإرجاع"أم ا سعيد يقطين فيفض ل تسميته  ، لكن بالر غم من تعد د التجمات إلا  أنّ 
 .في الز من الحاضرمعنى واحد هو العودة إلى الز من الماضي في سرد الأحداث انتقالا من نقطة 

بين  جيرار جينيت أن  الاستجاع هو كل  ذكر لاحق لحدث سابق للن قطة التي نحن فيها من 
وهو ما يعني استجاع حدث أو موقف أو مجموعة من المواقف والأحداث سبق وقوعها،  2القص ة

يلنا من خلاله على ويمكن اعتبار كل  عودة للماضي بالن سبة للس رد استذكارا يقوم به المؤل ف، ويح
، وهذا بهدف دفع المتلق ي للوصول إلى كوامن 3أحداث سابقة عن الن قطة التي وصلتها القص ة

الش خصي ة وتحليل حالتها الن فسي ة، فاستذكار الوقائع والأحداث الماضية يهدف إلى تحقيق أبعاد 
، كما 4ع مستقبل جديدعديدة، منها أن تكون حوافز تدفع الشخصي ة لمحاولة تجاوز واقعها وصن

يمكن أن يكون الماضي على شكل وخزات وتنبيهات للضمير، أو اعتداد بالنفس وما حق قته من 
 .إنجازات وغير ذلك كثير من الد لالات والأبعاد التي يرمي المؤل ف إلى صرف ذهن المتلق ي إليها

الر وايتين الن موذج،  حظيت هذه التقني ة بنصيب وافر في أعمال جلاوجي الر وائي ة على غرار
، حيث نجد الروائي  يعود للماضي من خلال شخصي ة "الر ماد الذي غسل الماء" خاص ة رواية 

التي تعود إلى طفولتها مستحضرة الذ كريات الأليمة الحزينة حين كانت تضطهد " عزيزة الجنرال"
وهي تحاول ... حات الط فولةتقل ب صف... تغوص في تلافيف الذ اكرة : " رفقة أم ها، يقول المؤل ف

ولم تكن ... أن تحمي أم ها بيديها الص غيرتين من ضربات سوط أبيها التي كانت صواعق صادقة
الأم  تقدر على دفعها إلا  بالعويل الش ديد، ولا تجد عزيزة ملجأ إلا  حضن والدتها الجريح، وتنام 

ذا الاستجاع أن يبين  عمق الص راع ، وقد استطاع المؤل ف من خلال ه5" على إجهاشها المتقط ع
القائم في ذات شخصية عزيزة، صراع أنتجه العنف الذي عاشته في طفولتها رفقة أم ها، كما بين  
المؤل ف من خلاله تفسير كرهها وعدائها للرجال عموما، هذا العداء الذي يظهر جلي ا في طريقة 

الر جال كاليهود، لا أمان لهم : م ي كانت تقولأرحم الله : "وهي التي كانت تقول معاملتها لزوجها،
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، وقد أورد المؤل ف حدث عزيزة مع أم ها وأبيها عد ة مرات في الر واية لكن بطرق 1"ولا عهود
كانت الس ماء تلك الل يلة لعنة :" مختلفة، والغاية كانت متشابهة في كل  الحالات، من ذلك قوله

لم .... وانطفأت مصابيح الش وارع... م والر يح والمطرتجل د وجهها بسياط الظ لا... على الأرض
... يغادر يوسف البيت لمعاقرة الخمرة كما تعو د، ليس خوفا من الط بيعة لكن لم يبق له ما يصرفه

وما يصلح للبيع من .. باع حلي  زوجته.. الخزانة .. المدفأة .. الث لاجة .. باع كل  أثاث البيت
ما يهد د... ثياب ويحاول ان يقنعها ببيع البيت الذي .. ويهد دها ببيع البنت.. ها للبيعوظل  أيا 

بدأ الخلاف بينهما لفظي ا ثم  ما فتئ أن صار ... وتحو ل تلك الل يلة وحشا ضاريا.. ورثته عن أبيها
ودفعت مخالب الوحش براءة عرجونة فارتطم رأسها بالسارية .. بالأيدي واشتد ركلا ولكما ورفسا 

وهي تحاول صارخة أن تمنعه، إلى حديقة المنزل فيربطها إلى جذع شجرة خائرة .. حبها وراح يس.. 
ة مهي ضة الجناح ويبعد بها كانت خطوط الد م آخر ما .. القوى ويوصد الباب، ويحمل الص غيرة كقبر 

، عاد المؤل ف إلى ماضي 2"وكان صياح ام ها المختنق بالط بيعة آخر ما سمعت.. رأت من أم ها
ي ة عزيزة وصباها، حين كانت تشاهد بأم  عينيها ما يجري مع أم ها، وما تعر ضت له من ظلم شخص

وقهر من طرف أبيها الذي عاقر الخمر فدفعه ذلك ليبيع كل  شيء ويصب  جام غضبه على من 
يعتض طريقه، هذه العودة جاءت لتنير عقل المتلق ي وتجيب على عديد الأسئلة التي طرحها في 

 .ل سبب تصرفاتها في وجه زوجها، والسر  الكامن وراء كرهها للر جالنفسه حو 

تذكر جي دا " تبرز تقني ة الاستجاع مع شخصي ة لعلوعة في ذات الر واية، هذه الر اقصة التي 
ذلك الص باح الذي كانت فيه برفقة أم ها في الس وق تجمعان فضلات الخضر،  والفواكه لتعودا بها 

لقزديري  المعزول، تذكر حين التقتهما الس يدة جميلة وكيف راحت تحد ق في مساء إلى بيتهما ا
ترمين الدر  بالمزابل وتدث رينه بالخرق البالية؟ عقابك عند الله عسير، : الص بي ة وفي عينيها دهشة قائلة

ن بيعيني الفتاة، ومد ت يدها فأمسكتها، ودق  قلب الأم  خوفا فتشب ثت بها واتفقتا أخيرا على أ
تمنحها مليونين كل  شهر مقابل أن تعيرها لعلوعة أربعة أيام في الأسبوع، وكانت لعلوعة في ثيابها 
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، ولعل  المؤل ف يرغب من خلال هذا الاستجاع في 1البالية غير المتناسقة شمسا ملفوفة بالكآبة
نت سلعة في تقديم عذر للحال الذي آلت إليه لعلوعة كراقصة في الملاهي، هذه الفتاة التي كا

صفقة بين أم ها وتاجرة بأجساد البشر، وهو ما يضيف للمستوى الد لالي  العام للر واية عمقا وتأثيرا 
على المتلق ي، هذا الأخير الذي ربما سيحس  بالس خط على هذه الشخصي ة تنقلب حاله للش فقة 

 .هذه الآليات في المحكي   بعد هذا الاستجاع الذي وظ فه المؤل ف، وهذا مكمن الجمالي ة في توظيف

يمكن أن يكون الاستجاع مرهما يخف ف من الآلام ويقل ل من حد تها على الن فس، فيعود 
الإنسان إلى أيام الأنس والصفاء والل قاء هروبا من الحاضر التعيس الذي يعيشه، وهو حال سالم 

أغمض "وألفاظها ومعاملتها بوطويل، هذا الأخير كل ما نغ صت عليه زوجته عزيزة حياته بأفعالها 
مه الجميلة مع ذهبي ة بنت الط اهر، ثم  تعبس  عينيه وراح يتلاعب بإبهاميه وقد عادت إلى ذاكرته أيا 
ملامح وجهه وقد قفزت إلى ذاكرته مشاهد ذلك اليوم العصيب والموكب يخرج بذهبي ة لتزف  

لى أن  المؤل ف وظف تقني ة الاستجاع ، كما تجدر الإشارة إ2"عروسا لرجل آخر لم يعرفها ولم تعرفه
مع الشخصيتين السابقتين كثيرا حرصا منه على تنبيه المتلق ي إلى حجم المعاناة التي يعيشها سالم 

 . رفقة زوجته، فهو لم ينعم بحياة الزوجي ة السعيدة قط ، فراح يبحث عنها في الماضي رفقة ذهبي ة

لنفس الغرض الس ابق، حيث " الفراشات والغيلان" وظ ف المؤل ف تقني ة الاستجاع في رواية
إن  الط فل محم د عاد بذاكرته إلى الماضي هروبا من واقعه المرير بعد الأزمة التي حل ت بقريته، هذه 
الفارقة الزمنية كشفت القلق والاضطراب الذي يعيشه الط فل بعد فقدانه لعائلته ولم يبق له من 

م الماضية : " ديقه،  يقول الس اردالقرية إلا  أخته الص غيرة وص هناك عادت إلى مخي لتي ذكريات الأيا 
كانت أم ... الحلوة حيث كنت أقصد بيت صديقي عثمان كل  صباح لنصطحب إلى المدرسة

توصينا خيرا ببعضنا البعض، ثم  لا تدعنا ننصرف حتّ  تملأ محافظنا طعاما  -رحمها الله –عثمان 
، هذا التذك ر ليس محض استعادة للماضي بحذافيره بقدر 3"وفواكه. ..كعكا... حلوى ... خفيفا

 .ما هو تفسير للأحداث مشحونا بعواطف الحزن والأسى والحسرة
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م الص يف حيث كنت أقصد والعائلة شواطئ البحر، فنتمت ع برماله الذهبي ة "   تذك رت أيا 
افئة الن اعمة، أو حيث نقصد غاباتنا العذراء الم وكيف كانت .. فعمة بالعذوبة والفتنةومياهه الد 

نغني  ونرقص إلى آخر ...ونأكله جميعا.. ننضجه جميعا... العائلات تلتقي على الط عام الواحد
، هذه المقاطع تبرز 1"ن  سحر تلك الأماكن لا يقاوم أبدا إ... ثم  ننام لنقوم صباحا ... يلالل  

بين الحاضر الأليم والماضي الس عيد، فالن عمة يظهر  مفارقة الاستجاع التي لجأ إليها المؤل ف ليقارن
أثرها عندما تفقد، كذلك الحال بالن سبة لمحم د أصبحت الحياة الط بيعي ة التي كان يعيشها في الماضي 
م، والمؤل ف يحاول التخفيف من  حلما جميلا يعود إليه كل ما ضاق به الحاضر وأحس  بمرارة الأيا 

المتلق ي أثناء عيشه لأحداث الر واية، فينقله إلى ماضي الش خصي ة ليعيش وطأة الزمن الحاضر على 
 .تلك الل حظات قبل أن يعود به إلى جو ها الحاضر المليء بالألم والرعب والألم

يوظ ف الاستجاع في الأعمال الر وائي ة لإبراز معالم التغير  ومواقع الت حو ل بين الماضي 
لأحداث رتيبة نمطي ة متتالية، وهو ما يبعث على الملل في نفس ، ولولا ذلك لجاءت ا2والحاضر

المتلق ي، كما أن  الكثير من الأحداث تحتاج تفسيرا وتأويلا يساعد على تشكيل المتخي ل الس ردي 
 بشكل شامل،

نخلص من خلال هذه الل فتة الن ظري ة التطبيقي ة لتقني ة الاستجاع إلى أن  المؤل ف تمك ن من 
شخصيات ماضيا وتمكين المتلق ي من الغوص في أعماقها حاضرا مستجلي ا الدوافع من وراء تقديم ال

 .تصرفاتها وردود أفعالها وكذا آمالها وآلامها، وهذا مكمن الش عري ة فيها

 :Prolepseالاستباق  -1-0-0

ما ، 3يدل  هذا المصطلح على كل  حركة سردي ة تقوم على رواية حدث لاحق أو ذكره مقد 
لر اوي من خلال هذه التقني ة يشير إلى وقائع وأحداث مستقبلي ة مستدعيا بذلك إشارات  فا

والاستباق مفارقة زمني ة تلمح للقارئ بالتنبؤ، وأحسن تمثيل " ودلالات ومعان في حاضر الس رد، 
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لهذه هو المحكي  بضمير المتكل م، حيث يرخ ص للس ارد تلميحات للمستقبل، ولا سيما لوضعه 
، ولعل  المؤل ف يوظ ف الاستباق كتمهيد أو توطئة لأحداث لاحقة يجري الإعداد لسردها 1اهنالر  

من طرف الر اوي فتكون غايتها في هذه الحالة هي حمل القارئ على توقع حادث أو التنبؤ بمستقبل 
 ، هذا وتجدر الإشارة إلى أن  الأحداث التي يستبقها المؤل ف لا يشتط أن2إحدى الش خصيات

تتحق ق بالض رورة، فقد تكون بعض الاستباقات بهدف إضفاء عنصر التشويق وزيادة التعقيد في 
الحبكة الفن ية، حتّ يستقطب المؤل ف المتلق ي بشكل أكبر ويدفعه إلى السير قدما في متابعة تطو ر 

قد وظ ف هذه الأحداث، وإذا ما نظرنا بعين التطبيق على الر وايتين الن موذج فإن نا نجد المؤل ف 
 .ما كانت عليه التقني ة الس ابقةالتقني ة لكن بصورة أقل  

في رواية الر ماد الذي غسل الماء حاول المؤل ف أن يضع جملة من الاحتمالات المفس رة  
: " لحدث اختفاء عزوز المرنيني، وهو ما جاء على لسان شخصية عم ار كرموسة حول مكان عزوز

إم ا ان  الش رطة قد ألقت عليه القبض وستلحقهم الطام ة قريبا، وإم ا .. ثيرةوقد تقاذفته الش كوك الك
ثته بالاستيلاء على الكم ية وبيعها وسيدفعون الث من موتا زؤاما مع الزربوط ، هنا 3أن  نفسه حد 

 يقف المتلق ي وقفة تأم ل وتحقيق راغبا في فك ملابسات القضي ة راغبا في معرفة الحقيقة متشو قا إلى
الوصل للحلقة المفقودة في هذه القضي ة، وفي سياق آخر ماثل كان سمير المرنيني ووالده يسبحون في 
في غياهب المستقبل يستشرفون الخبر اليقين، من قاتل عزوز؟ كان كل  منهما يسبح في افتاضات 

قد يكون مراد . ..لا حد  لها، كلاهما كان يخم ن أن  واحدا من شل ة المخد رات هي التي قتلت عز وز
.. وقد يكونون جميعا مشتكين في الجريمة النكراء.. وقد يكون الزربوط.. أو عم ار كرموسة .. لعور

وفي نفس عبد اللّ  المرنيني كان يلمع من حين لآخر قبس من أمل أن يكون عزوز حي ا، لأن ه لا 
 .4معنى لاختفاء الجث ة، فالجثث لا تهرب ولا تتبخ ر
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غير المتحق ق كانت الغاية منه فتح المجال أمام الكثير من السيناريوهات الاستباق  اهذ 
ام الكثير من الن ا ، وهو ما يجعل  المحتملة في عين المتلق ي وتصو ره، حيث وسعت دائرة الاته 
الأحداث المستقبلي ة أكثر غموضا، وهو ما يضمن للمؤل ف استمراري ة المتلق ي في إزالة هذا الغموض 

مسايرة الأحداث إلى منتهاها، ولما كان الحال كذلك نقول إن  هذه التقني ة كان لها دور من خلال 
، كما ساهمت في الارتقاء بالمستوى الأدبي   بارز في إضفاء لمسات جمالية على الن ص  الر وائي 

 .والجمالي العام للن ص ومنه الجنس الأدبي  

لم يتعو د عز وز الغياب .. ار أنا خائف عم  : "من نماذج الاستباق المتحق ق قول المؤل ف 
ودخل شيبوب بائع الجرائد يحمل عشرات ... الط ويل، أخشى أن يكون سوء قد لحق به

اختفاء جث ة شاب  "واندفع سمير كالآلي  يدفع الث من ويفتح الجريدة على عنوان كبير ... الصحف
ن أن يولي حيرة عمار كرموسة الأم ي  وراح سمير يقرأ الخبر باهتمام بالغ دو " قتيل في ظروف غامضة

وسأل ... راح يخبره أن  الشرطة قد بلغت عن وجود جث ة شاب  على الط ريق السريع... اهتماما
، وفي سياق آخر ماثل يقول 1"ولمن تتصو ر الجث ة؟ هل يمكن أن تكون لعزوز؟: عمار كرموسة بحيرة

ا لعزوز، لأن  الذي لم يجدوا الجث ة حتّ  :" المؤل ف على لسان الش خصيات  الآن، لكن هم يرجحون أنّ 
 -كما أشرنا  –، وهذا الاستباق 2..."اختطف الجث ة ترك فردا من حذائه، ولقد أرانيه الض ابط

سيتحقق كون الجث ة تعود لعزوز كما سيت ضح في آخر الر واية، وقد نجح المؤل ف في دفع المتلق ي على 
الر واية بعد ما تم  عرضه من معطيات، حتّ أضحى القارئ  التخمين في مستقبل شخصي ة عزوز في

أثناء تقد مه في الأحداث ونسجه للمتخي ل السردي  أشبه بالمحق ق الذي يحاول البحث عن رأ  
الخيط المؤد ي إلى اكتشاف ملابسات القضي ة، فتجده المتلق ي بفعل هذه التقنيات الز مني ة يسعى 

التي تربط الأحداث بعضها ببعض وتعطي التفسير الن هائي  المبحوث للوصول إلى الحلقة المفقودة  
 .عنه
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وفررت من سبحاتي، لا : "أم ا في رواية الفراشات والغيلان فقد برز الاستباق في قول المؤل ف
، 1"اجتزت العتبة... لا بد  أن أغادر، لعل  الغيلان ستعود، واندفعت عند الباب... بد  أن أخرج

ستباق المتحق ق حيث سيظهر لا حقا في الر واية بعد أن عاد سك ان القرية المجاور وهذا من قبيل الا
لينظروا الوضع لم يجدوا أي  جث ة وهو ما يعني عودة الجنود الصرب للقرية وتنظيف المكان من خلال 

اء دفن جماعي للقتلى، وهذا في تأكيد من المؤل ف على تلك الوحشي ة التي تمي ز بها جنود الصرب إز 
 .الشعب الكوسوفي  

... يقتب نباح الجنود وقهقهاتهم: "في سياق آخر يقول المؤل ف على لسان ذات الش خصي ة
، من هذا المقطع المشتمل 2"يكاد يدك  البيت فوق رؤوسنا.... وضع أقدامهم يزلزل تحتنا الأرض

جوم الشر  الذي شن ه على الاستباق تظهر حالة مستقبلي ة تعتبر من أكثر الأمور المحتملة بعد اله
 .الصرب على القرى الكوسوفي ة

لعبت الاستجاعات والاستباقات دورا فع الا في بناء الخطاب الر وائي  والارتقاء بمستوى 
الش عري ة في الن ص، فمن خلال الاستجاع يعود المتلق ي إلى الوراء عبر الذ اكرة لاستجلاء معطيات 

لتخييلي، وأم ا من خلال الاستباق أو الاستشراف يستطيع ودلالات تسهم في إثراء المستوى ا
القارئ أن يتكه ن ويتنبأ بمصير الشخصي ات وسيرورة الأحداث، ليحاول تتبع تطو رها متشو قا 
للوصول إلى نّايتها، هذا وتساهم هذه المفارقات الز مني ة في تكسير خط ية الأحداث الز مني ة ضمن 

الس مات المشك لة للزمن الس ردي  في الر واية إلى جانب التواءات  الخطاب الس ردي ، وهي سمة من
 .أخرى على غرار مد ة السرد وتواتره

 :La Durée  المدّة -1-0
، فهي مد ة زائفة  تمث ل مد ة نص  سردي  أو ديمومته الص لة بين مد ة القص ة وطول المحكي 

ة، وهو ما يجعل قياسها صعبا في الن ص  الس ردي  ولعل العل ة في ذلك كون تطو ر الحكاية  ومتغير 
ين متناقضين ، يتم  تحديد 3الاستطراد الذي يكبح، والاقتضاب الذي يسرع: يتأرجح دائما بين حد 

                                                             
‌.00لغيلان،‌صعزّ‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الفراشات‌وا‌- 1

‌.01المصدر‌السّابق،‌ص‌- 2

‌.01،‌ص0911صباح‌الجهيم،‌منشورات‌وزارة‌االثقّافة‌والإرشاد‌القومي،‌دمشق،‌:‌جان‌ريكاردو،‌قضايا‌الرّواية‌الحديثة،‌تر‌- 3



176 
 

هذه المد ة انطلاقا من العلاقة القائمة بين مد ة الوقائع في الر واية والوقت الذي تستغرقه، فالأحداث 
 .ل الن ص سطورا وصفحاتتقا  بالأيام والشهور والسنين مقارنة بطو 

 1يقول حسن بحراوي أن  المد ة وتيرة سرد الأحداث في الر واية من حيث سرعتها وبطئها
فبعض الأحداث التي تستغرق سنوات يلخ صها المؤل ف في صفحة، أو بعض الأحداث التي 

نيت تستغرق دقائق قد يخص ص لها المؤل ف صفحات كاملة، ولدراسة مد ة الس رد حسب جيرار جي
، والوقفة والمشهد (تتعل ق بتسريع السرد) وجب الاعتماد على أربع تقنيات هي الخلاصة والحذف 

 (.تتعل ق بإبطاء الس رد) 

 :   Sommaire الْلاصة  -1-0-0

تحق ق هذه التقني ة تسارع الس رد، وهي استعراض الأحداث بوتيرة متسارعة، لا تراعي 
الن ظرة العابرة، والعرض المختزل، فيتم  بواسطتها سرد أحداث  الت فاصيل والجزئي ات، بل تقوم على

ا جرت في سنوات من خلال أسطر او كلمات قليلة دون التعر ض للت فاصيل،  ووقائع يفتض أنّ 
، إذن تتمث ل 2وهي كما يقول تودوروف وحدة من زمن الحكاية تقابلها وحدة أقل من زمن الكتابة

كما يسم ى في تسريع السرد من خلال عرض وقائع تحتاج إلى   الخلاصة أو المجمل أو التلخيص
 .شهور وسنوات في بضع أسطر

كثيرا ما يميل المؤل ف إلى توظيف هذه التقني ة بغية تقديم إحدى الش خصي ات فيعبر  بمقطع 
سردي  قصير عن حياة الشخصي ة وماضيها كاملا، معتبرا ما اختزله لا يحظى بتلك الاهم ية في 

 .لس ردي ، لتتول د الخلاصة ويبرز ذلك التباين بين زمن الخطاب وزمن القص ة نسيجه ا

لهذه التقني ة حضور في الرواية الحديثة، ولعل نا نسل ط الضوء على الأعمال الر وائي ة لجلاوجي  
من خلال الر وايتين الن موذج، ففي رواية الر ماد الذي غسل الماء عمد المؤل ف إلى توظيف مفارقة 

ابة"لاصة لسرد حياة الخ ابة هو شيخ البلدي ة " مختار الد  الذي يمث ل شخصية ذات مكانة، ومختار الد 
ورئيسها، بدأ حياته خض ارا متواضعا، ثم  سائقا لشاحنة خضر، ثم  بائعا للمواد الغذائي ة بالجملة ثم  
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رجال الد ولة، ثم  مرش حا نشيطا في الحزب ومو لا رئيسيا لفريق نجوم المدينة ومقر با من الإعلام و 
اب ة 1لانتخابات البلدي ة ، يت ضح من خلال هذا المقطع أن  المؤل ف اختزل حياة شخصي ة مختار الد 

ليبين  كيفي ة وصولها للسلطة والمركز الذي هي فيه، ذاكرا أهم  مراحل حياته، وهنا تظهر فائدتان، 
إجابة أوردها المؤل ف لتساؤل المتلق ي عن كيفي ة الأولى تتعل ق بتسريع الس رد، والثاني ة غالبا هي 

وصول إنسان جاهل عابد لنزواته وشهواته لمكتب القيادة والس يادة، خاص ة مع عرض المؤل ف 
ابة التي يفتض أن لا تصدر عن صاحب مركز رئيس البلدي ة، كما أبان  لأعمال مختار الد 

لبعض إلى المناصب القيادي ة بطرق ملتوية من جلاوجيعن واقع يعيشه الش عب الجزائري  حيث يصل ا
خلال أموال الرشوة وشراء الذ مم وخالطة الش خصيات المتسل طة والمسيطرة أمثال الجنرال وعزيزة كما 

 .أورد المؤل ف

في سياق آخر وظ ف المؤل ف هذه التقنية ملخ صا حياة شخصي ة مراد لعور، حيث بين  أن ه في 
أحول العين اليمنى، نشأ في أسرة ميسورة الحال تميل ... ل القامة، نحيفالث لاثين من العمر، طوي

قضى ... معظم أفرادها يحفظون القرآن الكريم، أبوه من مجاهدي ثورة التحرير ... إلى التدي ن
دخل ... سنوات نشيط الجماعات الإسلامي ة، يحضر نشاطاتها، ويحضر حلقات توجيهها وذكرها

تمر د .. وقع في شباك حب  زميلة له، نافسها عليه أستاذه وظفر بها .. .الجامعة ليدر  الآداب 
تشر د بعد ذلك وتمر د على كل  قيم الأسرة والمجتمع، دخل ... فضرب أستاذه ليطرد من الجامعة

ا لجأ المؤل ف إلى ذلك للتعليل للحال الذي آل 2الس جن مر ة بتهمة حيازة وتناول المخد رات ، وربم 
اب المدينة، حيث إن  المتلق ي قد يتساءل عن الس بب من وراء انتشار آفة المخد رات إليه معظم شب

بين شباب المدينة وذلك التسي ب الذي تعرفه وكل ما لا يمد  بصلة للأخلاق، ليجيب المؤل ف من 
خلال حركي ة الأحداث التي سردها وكيف تحو لت حياة مراد لعور من الأحسن إلى الأسوأ، فهو 

ن ملتزما بالقرآن والن شاطات الديني ة تحو ل إلى الدف ة المقابلة تماما ليعاقر الخمور والمخد رات الذي كا
 .ويلجأ إليها تجارة وإدمانا كل ما وجد الفرصة سانحة
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في صورة أخرى لخ ص المؤل ف حياة زوجين متحاب ين في سطر واحد لا ثاني له، يتجل ى ذلك 
مع كريم في جو  العائلة الكبير يظل لهما قو  الفرح متأل قا  وقضت نوارة سنوات حلوة: "في قوله

، جمع جلاوجي حياة الزوجين بحلوها ومر ها وما 1"متوه جا حتّ  أصر  الجميع على خليفة كي يتزو ج
عاشاه لسنوات عديدة دون عرض جوانب خاص ة قد يتوق المتلق ي لمعرفتها، وكل ذلك من خلال  

جاء ليوازي بين حياة الزوجين قبل وبعد زواج  الأب من جهة كلمات قليلة، وهذا التلخيص 
 .والكارثة التي حل ت بالعائلة من جهة أخرى

قول المؤل ف على " الفراشات والغيلان"ومن المقاطع التي تجس د تقني ة التلخيص في رواية 
، 2"ةمضغوط... مختصرة ... هكذا نطقها عثمان مبتورة ... قتلوهم جميعا : "لسان الشخصي ة

يتك ز التلخيص في لفظة جميعا، يريد أهله وكل أفراد قريته، وهذا الفعل المجس د وقت زمني  ليس 
بالقصير اختزله المؤل ف في جملة تجن با للحشو والإطناب من جهة، ودفعا للمتلق ي لاستشعار تلك 

ت بها حال المدينة من الأمن والهدوء والطمأنينة إلى حال  الخراب والدمار والفناء، الس رعة التي تغير 
 .وهو الأمر الذي يمكن أن يحدثه الاستعمار الذي لا يحمل صفات الر حمة والإنساني ة

وظ ف المؤل ف مفارقة التلخيص موازنا بين الماضي الس عيد والحاضر الأليم في عين الش خصي ة، 
الاحتفال   كنت أجيء مع والدتي لنحضر هذا: "وذلك ظاهر في قوله على لسان الش خصي ة

، لا شك  أن  الش خصي ة تذك رت حقيقة الكثير من التفاصيل 3"ونأكل من ثمار هذه الش جرة المباركة
المتعل قة بهذا الاحتفال إلا  أن  المؤل ف اختصرها في جملتين معرضا عن التفصيل الممل  لها والسرد 

 .وسوفيين قديما وحديثاالكل ي لأحداثها فقط ليدفع المتلق ي إلى المقارنة بين حياة الك

 :Ellipseالحذف  -1-0-0

هو تقنية زمني ة تتمث ل في إسقاط فتة طويلة أو قصيرة من زمن القص ة وعدم التطر ق لما جرى 
هي وحدة من زمن القص ة لا تقابلها أي ة : " فيها من وقائع وأحداث، وقد  بي نها تودوروف في قوله
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لس ارد المجال مفتوحا أمام المتلق ي للتأويل، والحذف وسيلة ، وهنا يتك ا1"وحدة من زمن الكتابة
نموذجي ة لتسريع الس رد عن طريق إلغاء الز من المي ت في القص ة والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل  

، وعليه تستخدم هذه التقني ة بغية تسريع الس رد والانتقال إلى الأحداث المهم ة، 2إشارة أو بدونّا
 : والحذف نوعان

وهو الإسقاط الز مني  الص ريح المصحوب بإشارة محد دة أو غير محد دة للفتة : الحذف المعلن‌- أ
، 3 التي يقفز عليها، وقد تتأج ل الإشارة إلى المد ة الز مني ة المحذوفة إلى حين استئناف الس رد لمساره

ا الس رد وذلك من خلال وفي هذا النوع من الحذف يشير الس ارد إلى المد ة الز مني ة التي تخط اه
 .مؤش رات واضحة

لا يصر ح به الر اوي، حيث يتك المجال لمؤه لات القارئ،  :الحذف الضّمنّي أو غيْ المعلن‌- ب
، 4قد يأخذ هذا النوع أشكالا أخرى مثل الحذف الافتاضي  وهو الذي يستحيل تحديد موضعه

دم وجود قرائن واضحة تساهم في وقد جمع بين الحذف الض مني  والافتاضي  لسبب مهم  وهو ع
معرفة المد ة الز مني ة التي تجاوزها الس رد، وسم ي افتاضي ا لأن  المتلق ي يفتض وجوده من خلال عدم 
الاستقرار في المستوى الز مني  للحكاية، وهذا الن وع ورد كثيرا في الر وايتين الن موذج، يتجس د من 

، تارك للمتلق ي سلطة التوق عخلال نقاط الحذف التي وظ فها المؤل    .ف في نص ه الر وائي 

منذ : "من خلال قول المؤل ف" الر ماد الذي غسل الماء"يبرز النوع الأو ل من الحذف في رواية 
، وقد جاء الحذف محد دا بمد ة زمني ة قد رت بساعتين، 5"ساعتين لم تمر  سي ارة واحدة في هذا الش ارع

 . ث فيها تسريعا للس رد ودرءا لعنصر الملل في نفس المتلق يأعرض الس ارد عن ذكر ما حد

تظهر هذه التقني ة الز مني ة في سياق آخر، وقد حد دت الفتة الز مني ة المحذوفة بعامين، وذلك 
ويحكم عليهن  بالس جن عشرين سنة، تخرج فتيحة بعد عامين من ذلك : " وارد في المقطع الت الي
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، هنا اكتفى المؤل ف بالحدثالأهم وهو دخول فتيحة "ع، ويعبث بها الأطفالمجنونة تتقاذفها الش وار 
للس جن غير مبال بذكر ما حدث معها في الس جن وكيف أصيبت بالجنون، والسبب من وراء 
خروجها بعد عامين وقد حوكمت بعشرين سنة سجنا، وكل  ذلك نظير عدم أهم ية ما حذف، 

 .ن خلال هذا الحذففالس ارد أراد الت مهيد لحدث آخر م

وتتناقل : " نورد مثالا آخر من نفس الر واية لذات المفارقة الز مني ة جاءت في قول المؤل ف
بعض الألسنة أن  صالح الميقري  قد كان عميلا أثناء الث ورة، وأن  سبب هجرته التي كانت بعد خروج 

لكن ه ظل  يعمل بفرنسا وكو ن  الاستعمار كانت خوفا من الانتقام، ليعود بعدها بسنوات فيتزو ج،
، لم يصر ح الس ارد بعدد السنوات التي قضتها الشخصي ة في فرنسا، وهو ما يعني أن  1"ثروة طائلة

 .الحذف هنا محد د نسبي ا

من أهداف الحذف تكثيف الس رد وتجن ب التكرار الر تيب الممل  وعليه تحقيق الس رعة في 
وقد قضى خليفة سنوات طويلة دون زواج، ليس له : " الس اردعرض الوقائع، وهو ما يبرز في قول 

وهذا النموذج مشابه لسابقه من حيث تحديد مد ة  2"من هم  سوى أن يتخر ج ولده كريم وبدرة
 .الحذف والغاية التي وظ ف لأجلها

وقضى زمنا في مركز الش رطة، وحين خرجوا لمعاينة الأمر لم : " يقول المؤل ف في سياق آخر
، وهنا لم يحد د بصراحة الفتة الز مني ة التي قضاها كريم في مركز الشرطة تاركا الأمر 3"ا الجث ةيجدو 

للمتلق ي للتخمين من خلال السياق حول المد ة التقريبي ة التي قضاها كريم في مركز الش رطة، كما أن  
رفة ما جرى بين كريم المؤل ف زاد من غموض القضي ة بعد هذا الحذف، ذلك أن  المتلق ي يتوق لمع

 .والض ابط سعدون

ورود الحذف في رواية الفراشات والغيلان كان قليلا جد ا مقارنة بالر واية الس ابقة، من صور 
وما كادت سنوات الد راسة تنتهي حتّ لحق بي ومعه : "ذلك قول المؤل ف على لسان شخصي ة مريم
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لحذف في هذا المقطع بسنوات، ولو أن ه لم ، قد رت مد ة ا1"أبوه فخطباني من والدي  المزارعين
يضبط عددها بشكل دقيق، وفي موضع آخر تبرز هذه التقني ة الز مني ة، وقد وظ فها المؤل ف قصد 

وما هي إلا  : "تبيان شوق الوفود المهاجرة للاستقرار الذي كانت تعيشه سابقا، يقول الس ارد
ع القارئ أن يحس  بنفس الشخصي ة وهي ترغب ، هنا يستطي2"ساعات حتّ  كن ا في البيت الجديد

في الانتقال إلى المسكن الجديد أين تتوق ع راحة بعيدا عن الخوف والقهر والظلم الذي كانوا 
 .يعيشونه

يوظ ف المؤل ف الحذف تسريعا للس رد وتجن با للإطناب الممل  في عرض كل  الجزئي ات، لكن ه 
: ش خصي ة، من ذلك قول المؤل ف على لسان الشخصي ةيعبر  عن دلالات يشحنها المؤل ف في ال

وبعد ... ورحنا نضرب في الجبال عبر الأراضي الوعرة.. واستدرنا دون أن أتفو ه بكلمة واحدة "
م اكتشفناكم فاندمجنا معكم ، ما حدث في تلك الأيام الث لاثة لم يذكر إلا  تلميحا، 3"ثلاثة أيا 

ا هروبا من الإسهاب في معاني الخوف والقلق والتوت ر التي فالس ارد حذفه من الن سيج الس ردي   ،  ربم 
عاشها الكوسوفي ون، هذا من جهة، ومن جهة أخرى جاء الحذف مخبرا عن عدم رغبة محم د في 
ذكر ما جرى لهم في رحلتهم نبذا له ونفورا منه، فالإنسان بطبيعته يميل إلى حذف كل  ما يسب ب 

 .له القلق والتوت ر

نحن لم نّاجر : "أن نلمس حذفا ضمني ا أو افتاضي ا في قول الس ارد على لسان الشيخيمكن 
، امتنع المؤل ف هنا عن إدراج تفاصيل الحرب وما ارتكبه الص رب 4"بل هاجرنا لنعود...  لنبقى هنا 

غبة من جرائم وكل  الظروف التي مر  بها الكوسوفي ون، وهو ما سر ع من وتيرة الس رد، وعبر  عن ر 
 .الشيخ في حذف كل  هذه الفتة والعودة إلى أيام الأنس والص فاء

مفارقتا الحذف والخلاصة من أبرز التقنيات الز مني ة الس ردي ة التي تلخ ص الأحداث وتنتقل 
بالسرد سريعا عبر محط ات زمني ة مختلفة، ولولا ذلك لأطنب السارد وأسهب شرحا وتفصيلا، وهذا 
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ن الصفحات، وهو ما يجعل الحركي ة الس ردي ة بطيئة مل ة تنف ر القر اء، إلا  أن  قد يستغرق الكثير م
الس ارد يحتاج أحيانا إلى التفصيل في بعض الأحداث سردا ووصفا، وهذا فيه إضفاء للجمالي ة على 

 . الن ص الر وائي وخدمة للسرد،  ولا يتم  له ذلك إلا  عبر تقنيتين هما الوقفة والمشهد

 :Pauseالوقفة  -1-0-2

أقصى بطء يصيب السرد، إذ تتعط ل حركته تماما، وتتوق ف القص ة عن "تشك ل الوقفة 
التنامي، وتعل ق الأحداث إلى حين انتهائها، تكون الوقفة إذا قابلت وحدة من زمن الحكاية وحدة 

أو على التوق ف ، أي أن  هذه الفارقة الز مني ة تقوم على الإبطاء المفرط 1"أكبر من زمن الكتابة
الز مني  شبه الت ام  في عرض الأحداث والميل إلى الوصف المفرط ليجد القارئ نفسه أمام وصف 

 . للوقائع بعد ما كان أمام سرد للأحداث، وهذا لا يعني أن  كل وصف يعتبر وقفة

، وهي ت"تتمث ل مهم ة الوقفة في  قني ة تقليص الز من القصصي  مقابل تمديد الخطاب عبر الن ص 
، والتمديد والقطعإنما يكونان من 2"زمني ة تقطع خط ية الس رد لتقوم بتشخيص الأشياء والكائنات

خلال الانتقال من السرد على الوصف، ولو كانت هناك سيرورة  للأحداث في هذا الوصف، إلا  
 .أن ه في جملته تبطئة للس رد

ا نجدها تزخر بالمقاطع التي تجس د هذه إذا اط لعنا على رواية الر ماد الذي غسل الماء فإن ن
التقني ة، من ذلك ما جاء في وصف الشخصي ات، حيث نجد الس ارد يقف مرك زا على الأوصاف 

الخبطة في : "الخارجي ة للشخصي ة رغبة في دفع المتلق ي إلى استنباط دلالات معي نة، يقول المؤل ف
ثخين الش فتين، لامع العينين مجع د الش عر، أبيض الخامسة والأربعين، متد  القامة، متلئ الجسم، 

الل ون، يميل إلى الحمرة، معتد  بصحته، لا يلبس إلا  الملابس الخفيفة صيفا وشتاء كأن ه يتعم د إظهار 
، هذا التوقف يهدف إلى 3"الر سومات التي وشمها على ساعديه المكتنزين كساعدي ملاكم جب ار
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ى الحبكة الس ردي ة، حيث يحاول المتلق ي الر بط بين المقطع الوصفي  استظهار زوايا لها تأثيرها عل
 .والأحداث المرتبطة بهذه الش خصي ة

إن  التوق ف وسيلة وليس هدفا، فما يجب مراعاته هو عدم الوصف من أجل الوصف، بل 
ة من خلال ، وهو ما يزيد عملية التعبير وإنتاج الد لالة كثاف1إضافة شيء جديد يفيد الس رد ويخدمه

، ولعل  ذلك بارز في هذه الوقفة الوصفي ة لمدينة عين الر ماد،  دفع المتلق ي للتكيز على جانب معين 
ومدينة عين الر ماد كالمومس العجوز، تنفرج على ضفتي نّر أجدب أدرب تملأه : "يقول المؤل ف

لبنايات على غير نظام، ولا تندرج فيها ا.. الفضلات التي ترمي بها الن ا  والتي تتقاذفها الر ياح
وتمتلئ مدينة عين الر ماد بالحفر .. يسد  عليها الر يح من الجنوب أشجار غابة صغيرة ... تناسق

تتلو ى شوارعها وأزق تها التي تضيق وتتسع في غير .. يتوس طها سوق منهار .. وببرك المياه القذرة
، هذا 2"تلتصق بالمدينة ثم  تغوص في الغابة إلى جانب من جنوبها تمتد  مساحة كبيرة مستوية.. نظام

المقطع يشد  على يد المؤل ف في الأحداث التي سردها حول المدينة، حيث تجتمع كل ها لرسم صورة 
سوداوي ة عن المدينة وما تعرفه من مظاهر غير قويمة، فكان الحاصل أن اجتمع الوصف والس رد في 

 .سبيل تجسيد هذه الص ورة في ذهن المتلق ي

م الش خصي ة وتعطي المتلق ي عد ة إيحاءات ودلالات  بالعودة إلى الوقفات الوصفي ة التي تقد 
ظل ت كوثر آلهة للجمال : "عن الدور الذي تؤد يه في الن سيج الس ردي  نقف عند قول المؤل ف

يع يحسدون  مشوقة القد ، خضراء العينين، شقراء الش عر، بلوري ة الجيد، رماني ة الص در، وظل  الجم
كل  من يتقد م لخطبتها، يتمن اها الش باب ويحلم الكبار بموت زوجاتهم للاقتان بها، وظل  قد ور 
الخبزة بلباسه الأنيق يوقف سي ارته قريبا من بيتهم منصتا لعبد الحليم حافظ، عيناها سبحان المعبود 

ه الوقفة من خلال الملامح ، تكم الجمالي ة في هذ3"خدها زهر ورود: ويضيف... فمها كالعنقود 
التي رسمها المؤل ف لشخصي ة كوثر، وهذا له صلة بما جاء في الر واية من أحداث حيث يسعى 

 .الجميع لإشباع رغباتهم والط مع في الظ فر بكوثر ومن يماثلها سواء بطرق شرعية أو غير شرعي ة
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وقد اعتمد عليها المؤل ف  كذلك،" الفراشات والغيلان"نجد لمفارقة الوقفة حضورا في رواية 
في أعماله الر وائي ة نظير الأهمي ة التي تعتيها هذه التقني ة، من النماذج التي نلمسها في نص  هذه 

م استنفذوا كل  شيء يريدون قوله: " الر واية قول المؤل ف ا أحس  الجميع أنّ  أو يسألون عنه .. كأنم 
في الست ين من عمره، يجلس بالقرب مني  قوي   فسكتوا دفعة واحدة، وترك زت نظراتهمعلى شيخ

، وفي هذا الوصف تحضير 1"البنية، مشرق الوجه، يلبس عباءة بيضاء، غزا الش يب معظم شعر لحيته
لأن تكون هذه الشخصية ناطقة بالحكمة مقر رة للحل  ومشيرة إلى طريق الخلاص، هذا ما ينتظره 

: آخر يقول المؤل ف موظ فا لهذه الاستاحة الزمنية المتلق ي بعد أن يقف هذه الوقفة، وفي جانب
... خراطيم... مناخير.. وعيون كثيرة... آذان طويلة.. تراءت لي الغيلان ذات أشكال غريبة"

، على لسان شخصي ة محم د حاول المؤل ف أن يربط بين هذا 2"وأشعار... ذيول ... مخالب
لكوسوفيين، والملاحظ أن  هذه الأوصاف لا الوصف والأحداث التي قام بها جنود الصرب ضد  ا

تمد  بصلة لبني البشر، كأن  الس ارد يريد نزع صفة البشري ة من هؤلاء الجنود، وتحضير المتلق ي للبشاعة 
التي سيجدها في أفعال الجنود ضد  عائلة محم د وكل  أهل القرية، وللغاية نفسها وظ ف الس ادر وقفة 

م مزيج من بشر وكلاب وخنازير.. لقد رأيتهم"  :وصفي ة تبرز جلي ا في قوله طوال عراض ... إنّ 
مناخيرهم ... مخالب أيديهم طويلة حاد ة.. يلبسون أحذية ثقيلة ... يحملون قطعا حديدي ة تلمع

، والفعلان تراءت ورأيت الواردين في 3"آذانّم متد ة إلى الأعلى، أصواتهم نباح وتكشير... مدب بة
ين يدفعان المتلق ي إلى التكيز والتأم ل في مظهر الغيلان أثناء إنتاج المعنى، هذا المقطعين الس ابق

ويجب أن ننتبه إلى أن  المؤل ف رك ز على المواصفات الجسدي ة الخارجي ة التي توحي بالبواطن ليتم  
 .التأكيد من خلال عملية سرد الأحداث التي سيقومون بها ضد الش عب الكوسوفي  

وابن خالتي فتّ قارب الث لاثين من عمره يميل إلى الط ول : " ف في موضع آخريقول المؤل  
... بريق شعرها...جمال ملامحها... خضرة عينيها ... والن حافة، فيه الكثير من صفات ام ه، لونّا 

متعل م متفو ق في تعل مه زار كثيرا من بقاع الأرض وخبر ... جمالها الفي اض البالغ العنف أحيانا 
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، هذا المقطع الوصفي يبين  نموذجا 1"در  بالس عودي ة مدينة الر سول ومسجده.. ش عوب والأممال
من الجماعة التي تشك لت للد فاع عن الوطن ضد  الجنود الصرب، وكأن  الس ارد يريد أن يبين  أن  

ياره وسادته الن خبة لها ما لها من الأهم ية إذا حل ت الن وائب بالوطن، فالمثقفون في ي بلد هم خ
وقادته وحر ا  عز ه ومجده، يحفظونه من الزيغ ويدافعون عنه إذا طالته يد الأعداء، هذه الن ظرة حتما 

 .سيشك لها القارئ بعد هذه الوقفة الوصفي ة للشخصي ة

 : Scéneالمشهد  -1-0-1

، حيث نرى الش خصي ات وهي ت تحر ك تبين  سيزا قاسم أن ه في المشهد يتزامن الحدث والن ص 
، ويقصد بالمشهد مقطع حواري يأتي في تضاعيف الس رد، 2وتمشي وتتكل م وتتصارع وتفك ر وتحلم

هو نقيض الخلاصة، حيث يعتمد على تركيز وتفصيل الأحداث بكل  دقائقها، وهو يتمحور حول 
ذا ونشير ، ه3الأحداث المهم ة المشك لة للعمود الفقري  للن ص الحكائي أحيانا، ودون تدخ ل المؤل ف

إلى أن  المشهد ذو ميزة حواري ة يتطابق فيه زمن الس رد مع زمن القصة، والغاية من الحوار استنطاق 
 .جملة من الأفكار والرؤى عن طريق التحليل والتأويل

تتجل ى تقني ة المشهد في الأعمال الجلاوجي ة بوضوح، وتساهم في إبطاء السرد وإضفاء لمسات 
من خلال المعاني والد لالات التي تضفيها، ففي رواية الر ماد الذي غسل الماء شعري ة فن ية جمالية 

نلمس عد ة مقاطع حواري ة بين شخصيات الر واية تزخر بالمدلولات النفسي ة، من ذلك المشهد الذي 
 :جمع عزيزة الجنرال وابنها فو از بوطويل

 .يا أم ي: قال وهو يعد ل في منامته"

 : مار شعرها الأسود المتاخي خلفها في حزن وهي تسمع كن تها تقول وتراجعت بدرة تلم  أغ

 .هي تفتحه.. سيد الر جال لايفتح الباب 
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واستدارت بدرة إلى عزيزة ورأت في عينيها جمرات من حقد وأرادت أن تصب  على الجمر 
 : دلوا من الماء ليبرد فقالت بهدوء

 .صباح الخير خالتي عزيزة

 الث امنة؟ تدخلين العمل الس اعة

 .هو ذلك بالض بط: قال فو از

 .والس اعة الآن الس ادسة والن صف: ولم تبالي أم ه بجوابه فواصلت 

وتأم ل فو از .. وراحت بدرة تغير بعض ثيابها وهي تفتح أذنيها ملتقطة حتّ  أدق  الأنفا  
 ... مازال الوقت مبك را: ساعته وهو يقول

 .عزيزة الجنرال وقلقها وسكت ينكمش على نفسه وهو يرى ثورة

 .والقهوة والفطور من يحضرهما؟ أنت وحدك، يجب تحضير ذلك كل  صباح

 .1حاضر.. حاضر : واندفعت قائلة... وأدركت بدرة أن  الحرب قد بدأت 

يجل المؤل ف المتلق ي فاعلا في الأحداث من خلال دفعه إلى تحديد أطراف الحوار وطريقة 
غيم وحتّ تخمين ملامح الوجه أثناء الحوار، وكل  ذلك له دور فاعل في تأديته من حيث النبرة والتن

إنتاج المعنى، هذا من جهة، من زاوية أخرى ساهم هذا المقطع في إبطاء السرد من الانتقال من 
ة عن  تنامي الأحداث وتسارعها إلى الوقوف أمام مشهد واحد تتحر ك فيه الش خصي ات معبر 

 .حقد عزيزة وضعف فو از وقلق بدرة وخوفها من المستقبلبواطنها، حيث يبرز جلي ا 

 :في مشهد آخر بين عزيزة وزوجها سالم بوطويل تظهر تلك العلاقة المضطربة بينهما

 بت  ليلتك على الأريكة؟"

 : وصمتت لحظات وهي تتوج ه نحو التلفاز فأطفأته ثم  واصلت
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كتك بالمصح ة إلى الجنرال لأخبره لقد ذهبت البارحة حين تر ... يجب أن نزور فو از صباحا 
 .بالأمر، يمكن أن يساعدنا

 : سأل بسرعة

 ما الذي فعله فو از حتّ يحتاج إلى كل  هذا الد عم والاحتياط؟

 ... لقد كاد يقتل إنسانا، وجريمة القتل

 وقاطعها سالم وهو يلبس خف ا وجده أمامه، ويقوم من جلوسه 

 ...  بسيارته وسواءهو لم يقتل إنسانا، ولكن ه دهم إنسانا

 : واستدارت عزيزة راجعة وهي تقول

أم نسيت هو ابن ... شرف العائلة لا يجوز أن يدخل مراكز الشرطة، ولا قاعات المحاكم 
 ؟...من

وتوق فت مكانّا، ثم  استدارت نصف استدارة فظهر خد ها المتور د شهي ا وقرطها الط ويل 
 : متأرجحا وقالت

ب أن  فو از قد تخاصم مع جماعة داخل ملهى الحمراء وهو تحت لقد أخبرت فيصل الط بي
 1".تأثير الخمرة

هذا المشهد يحيل القارى ليستشف  تلك العلاقة المضطربة بين الزوجين، وأن  الابن يمكن أن 
يكون الص لة الوحيدة التي تجمع كلا  منهما، هذا ويظهر الحوار حرصا أكبر من الام  على مصلحة 

ن الأب، وأن  الأب لا يرغب في تعقيد الأمور أكثر، أم ا الأم  فتحاول تخليص الابن الابن أكثر م
مهما كل فها الأمر ولو من طرق غير مشروعة كالز ور والتلفيق والتزييف، كما يبين  هذا المشهد 

ا ولا التحك م التام  لعزيزة في أمور البيت، فهي لا تعير زوجها سالم اهتماما، وهو يحس  بالعجز أمامه
 .يقدر على أن يبوح بآرائه أمامها خوفا من بطشها وغضبها
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نسوق في هذا الباب مثالا آخر لتقني ة المشهد كمفارقة زمني ة يعتمدها المؤل ف في إبطاء الس رد 
 : والكشف عن تفكير الشخصي ة وكوامنها، من ذلك الحوار الذي دار بين سمير وأخته العطرة

طويلة فزع لها الجميع، وهرعا إليه وتحاملت سليمة على عك از مرضها وأن  الباب القديم أن ة " 
 :ولحقتهما

 سمير ما الذي وقع؟ ما بك؟

 .سألت العطرة وقد لمحت على وجهه حزنا شديدا

 أين هي أم ي؟

 .سألها وهو يتفق د الر واق بعينيه، وسأل الأب وقد أطل ت الحيرة من عينيه

 ما الذي أخبرك به الض ابط؟ 

ا لعزوز لأن  الذي اختطف الجث ة ترك فردا من لم يجد وا الجث ة حتّ  الآن، لكن هم يرج حون أنّ 
 ...حذائه وقد أرانيه الض ابط

تعمل على أن تعيدها إلى ... تنادي أم ها.. صرخت العطرة بأعلى صوتها وراحت تصيح
ن دق ات القلب، وصاح وأسرع سمير يضع يده على شرايين الر قبة وأذنه على قلبها يتأك د م.. وعيها

 .الأب يجب أن نت صل بالإسعاف

 .وخرج فلحقه سمير عارضا رأيا آخر

 .الإسعاف لن يصل إلينا حتّ  تلفظ أنفاسها، فلنتصل بقد ور الخبزة

 .قد تتوق ف سيارته الملعونة في الط ريق

 .1"ولكن ها أسرع من الإسعاف على كل  حال
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أسرة عبد اللّ  المرنيني وهو يتخب طون بين المشكلة هذا المشهد الحواري  الوصفي  جس د حال 
والأخرى، يجابهون احتمالي ة فقدان عزوز وخطر موت الأم  سليمة من جهة أخرى، وهذا الحوار  

 .كشف عن حجم الألم الن فسي  والتوت ر والقلق الذي يعيشونه يومي ا

مت في تكثيف الد لالة نجد هذه التقنية حاضرة كذلك، أسه "الفراشات والغيلان"رواية في 
المنتجة وساعدت المتلق ي على الغوض في أعماق الش خصي ة وتحليل خطابها بغية الوصول إلى 
معطيات متعل قة بها تعين على إنتاج الدلالة، من أمثلة ذلك المشهد الذي جمع بين مريم 

 :وزوجهابعد أن داهم العدو عش هم الزوجي  

 .ميلحبيبي لابد  أن نّرب بحلمنا الج" 

 .هر بيه أنت

 .بل أنت

إم ا أن نعيش معا أو يعيش أحدنا في الآخر ... أنت حلمي يا حبيبتي.. لن أتركك خلفي 
 .ليس هناك خيار... 

 .وأنت يا حبيبتي الشرف

 .وأنت الغد المشرق

 1..."هي ا ... هي ا ... يجب أن تفر ي 

جم الحزن والأسى والحسرة هذا المشهد المأساوي الد رامي  عبر  من خلاله المؤل ف عن ح
الممزوجة بالغيظ م ا يعانيه الزوجان، فهما يدركان اقتاب الأجل و دنو  الن هاية ورغم ذلك 
يتمس كان ببعضهما بشد ة ويضح ي كل  منهما في سبيل حياة الآخر، هذا إضافة إلى سمة تعطيل 

 .السرد التي أضفاها المشهد
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اريا  بين محم د وعثمان يجس دان تفكير الأطفال في موضع مغاير يسوق المؤل ف مشهدا حو 
 :الأبرياء في حالة الحرب، يقول المؤل ف على لسان الشخصيتين

أمسكته من يده أجر ه خلفي وقد بدأت أختي عائشة تتثاقل فوق ظهري وتثقل كاهلي "
 :قلت لعثمان

ل إلى أي  مكان تدخ... الغيلان وحدها تستطيع أن تحق ق ما تريد... لا أحد يمكنه أن يرد  
 .وتتشك ل في كل  الص ور والأشكال... وتتحد ى كل  مخلوق... تريد

 : ورد  علي  وفي كلامه كثير من الس خرية

كنت مختبئا في حديقة منزلنا ... عن أي  غيلان تتحد ث يا محم د؟ لقد رأيتهم رأي العين 
م الص رب با .. كانوا بشرا مثلنا تماما .. ورأيتهم بوضوح   .1"محم دإنّ 

نقف أمام مشهد مأساوي  لطفلين يعيشان الجحيم والمعاناة والحرمان، يغادران القرية الوطن 
باتجاه المجهول هروبا من الظ لم، في وقت يفتض أن ينعما فيه بدفء العائلة وسعادة الط فولة، وهذا 

خصي ات لتحق ق بذلك ما يثير معاني الحسرة والأسى والألم في نفس المتلق ي فيتفاعل مع هذه الش  
 .هذه المفارقة الز مني ة جمالية بالغة في الفن  الر وائي  

الخوف والهلع لا يصيب الص غار فقط في مثل هذه الحالات بل حتّ  الكبار، ثم  إن  خوفهم 
 : مضاعف، من أعدائهم وعلى أبنائهم وذويهم، وهذا ما يجس ده المشهد التالي

 ..  الآن يجب أن أستفسر عن الأمر" 

 ...يجب أن أجلو الحقيقة الغامضة 

 رد ت بصوت خافت أيضا ... أم ي : سألت أم ي بصوت خافت

ا الغيلان  فقط يجب أن تسكت لكي  لا تتفط ن .. الغيلان ستلتهمنا جميعا ... اسكت إنّ 
 .1"إلينا
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 يقرأ المتلق ي جوانب هذا الحوار وهو يعيش رفقة الشخصيات خوفهم واضطرابهم، يحس  بما
يشعرون به ويأمل الذي يأملونه، بل يتمنى  أن يستطيع تغيير السيناريو وفق ما تملي عليه إنسانيته، 
ا تحق ق بواسطة هذه الآلي ة الز مني ة التي أعاقت حركة السرد وخف ضت من وتيرته،  هذا التفاعل إنم 

 .فزادت من جمالية النص  الر وائي  وأثرت دلالاته

اخلي الذي يجس د حالة الش خصي ة نفسي ا، فالفقد والاغتاب والتشر د نجد نموذجا للحوار الد  
ائم مع  والفراق وكل ما يمد إلى ذلك بصلة م ا يسب به الاستعمار يدفع المعني  بالأمر إلى الحديث الد 
نفسه مستغربا ما يجري حوله مستفهما عن أسباب ذلك مخم نا المصير المجهول الذي سيلقاه في 

 : الأليم الذي يعيشه، يقول المؤل ف على لسان محم د خضم  الواقع

نحن كثيرون إلى هذه الد رجة؟ من سيأوينا؟؟ من سيقوم على شؤوننا؟؟ .. لم أكن أصد ق " 
  2"أي ة مدينة ستكفينا؟؟ أين نسكن؟؟ أين سندر ؟؟

 هذه التساؤلات التييطرحها محم د على نفسه توحي بذلك الض ياع الذييعيشه والمستقبل"
المظلم الذي يواجهه، فهو كان بالأمس القريب يبني أحلامه ويرسم الطريق الذي سيسلكه، يتقل ب 
بين أيام طفولته منتظرا الش باب أين سيخدم عائلته ووطنه فإذا بالص رب يغتالون أحلامه البريئة 

، أسئلته توحي بتفكيره العم يق في ويتكونه مشر دا حبيس التساؤلات التي لا يملك لها حلا 
 .المستقبل، وقلقه على حياته وحياة غيره من هاجر معه

ساهمت هذه التقنيات الزمني ة بشكل بارز في رصد دواخل الشخصيات وكوامنها، سواء 
المفارقات التي سر عت السرد أو التي عملت عكس ذلك، فالمتلق ي يجد لذ ة وجمالية بهذا التنويع في 

مع الأحداث تواليا بشكل متسارع، وأحيانا أخرى يريد توظيف المفارقات، يرغب أحيانا في 
ا يسعى للاط لاع على ماضي شخصي ة من  الوقوف على حالة الش خصي ة بعد حدث ما، أو ربم 
، فيجمع بهذه  الشخصي ات وسيناريو نمو ها ووصولها إلى ما هي عليه حاضرا في النص  الر وائي 
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د لالات والمعاني التي تثري المتخي ل الس ردي  العام المعطيات من خلال هذه الآليات الكثير من ال
 .الذي يشك له

 : La Fréquenceالتواتر   -1-2
كما يرى جنيت   –هو عبارة عن عملي ة التكرار بين الحكي والقص ة، ويتعل ق التواتر في القص  

من جهة  بمقولة الز من بالن ظر بين ما يتكر ر حدوثه ووقوعه من أحداث وأفعال على مستوى الوقائع
، أي أن  بعض الأحداث والوقائع قد تتكر ر في المتن الحكائي  1"وعلى مستوى القول من جهة ثانية

 على المستوى الس ردي ، فالحدث 

ليس له فقط إمكانية أن ينتج ولكن أيضا أن يعاد إنتاجه، كما أن  هذا التكرار غير محد د، 
لكن ه يحافظ على العناصر المكو نة له، هذا ويمي ز  فالحدث قد يعاد إنتاجه في هيئة أو أكثر من هيئة

جنيت بين ثلاثة أنماط للتواتر، تواتر إفرادي أو مفرد، و هو أن يروي فيه الس ارد مر ة واحدة ما 
، وتواتر تكراري  و هو سرد ما وقع  حدث مر ة واحدة ، أو سرد أكثر من مر ة ما وقع أكثر من مر ة

 .2اتر ترد دي  وهو سرد ما وقع مر ات لا متناهي ة مر ة واحدةمر ة واحدة عد ة مر ات، وتو 

 : مفرد/ تواتر إفراديّ   -1-2-0

فيه نجد خطابا وحيدا يحكي مر ة واحدة ما جرى مر ة واحدة، فيه تطابق كم ي  وعددي  بين 
الأحداث والأعمال الس ردي ة، وهذا أكثر ضروب الس رد وجودا في الن صوص القصصي ة وأكثرها 

يوعا، يتساوى فيه الس رد بين الخطاب والقص ة، وحتّ  إن تكر ر الحدث وتكر رت مر ات روايته في ش
الن ص، فهو يصن ف كذلك ضمن هذا النوع، وعلى العموم يكون التواتر مفردا أو إفراديا  إذا تكر ر 

 .الحدث على مستوى الخطاب عدد تكراره في القص ة

: " ما جاء في قول المؤل ف على لسان بدرة "سل الماءالر ماد الذي غ"من صوره في رواية 
ا جئت لأمر .. لست ولي  تلميذ : وسرت حمرة في وجنتيه وقال... لأو ل مر ة يزورني ولي  تلميذ إنم 
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، فهذا الحدث الذي هو زيارة فواز بوطويل لبدرة الس امعي وهي في المؤس سة التي 1"خاص يا سي دتي
ا ورد على مستوى الخطاب والحكي مر ة واحدة، وكاأن  هذا الحدث تعمل بها حدث مر ة واحدة كم

 .ثانوي  نوعا ما لذا لم يعمد المؤل ف إلى تكراره في الخطاب

من زاوية نظر أخرى لهذا النوع من التواتر نجد حدثا تكر رت روايته كثيرا نظرا لتعد د وقوعه، 
 :  تجس ده المقاطع التالية

 2"ريم رفقة أبيه خليفة بيت عبد الله المرنينيوفي مساء ذلك اليوم زار ك" 

 3"وحين عادوا إلى البيت وجدوا كريم الس امعي  وأباه الشيخ خليفة في انتظارهم" 

 4" حتّ  عندما زارهم هذا الص باح كريم الس امعي  برفقة أبيه واستقبلهما سمير عند الباب" 

ا كر رها المؤل ف نظرا لأهم يتها، ذ لك أن ه يجمع بين أهل القتيل والمشتبه به هذه الأحداث إنم 
الأو ل كريم، وهذه الز يارات هي من قبيل توضيح الص ورة وإزالة الل بس ام أهل القتيل أو لا، كما نجد 
أحداثا أخرى وقعد عد ة مر ات وقد رواها المؤل ف عد ة مر ات كذلك مثل ذهاب  كريم إلى مركز 

ا زيارة أفراد الشرطة لبيت خليفة ومزرعته بغية التحقيق، الش رطة بشكل روتيني للاستجواب، وكذ
ونصادف كذلك حدثا آخر متواترا وهو لقاء الأصدقاء مراد وعمار وسمير في القهوة لتبادل 
المعلومات حول القضي ة أو حول عملهم  وقد تواترت روايته أيضا، وهذا من قبيل الاهتمام بهذه 

 .هم ية في تطو ر النسيج الس ردي  وضمان سيرورتهالأحداث مقارنة بغيرها لما لها من أ

ونجد للتواتر الإفرادي  صدى في رواية الفراشات والغيلان كذلك، من ذلك حادثة هروب 
مريم وزوجها في ليلة زفافهما من بطش الص رب الذي داهموا قريتهم، فقد روى المؤل ف هذا الحدث 

خرجت وحبيبي إلى : "المؤل ف على لسان مريم مر ة واحدة مقابل حدوثة مر ة وحيدة كذلك، يقول
قذفوا من رش اشاتهم حقدا في ... اقتحموه ... الحديقة عبر الن افذة أحاطوا بالمنزل من كل  مكان 
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امام عيني سقط أبي وأم ي وسقط أبوه وفوقهم عشرات الن ساء ... صدور الر جال والن ساء والأبرياء
كان الجبل قريبا من ا تسل قنا سفحه كأن نا  ... ى سور الحديقة والر جال، دفعنا الفزع إلى القفز عل

توق ف .. لابد  أن نفر  بحلمنا ... اشتد ت سرعتنا ... أحسسنا بوقع أقدام تلاحقنا... فرسين 
، جاء 1"حبيبي لابد  أن نّرب بحلمنا الجميل... وأمرني أن أواصل العدو ورفضت وأنا ألتصق به

عن كوامن الشخصي ة حتّ  وهي تعيش حياتها العادي ة كما يبدو،  هذا الحدث في خضم  الكشف
فمريم وهي تزاول مهنة الطب  والتمريض تتذك ر كثيرا هذا الحدث المؤلم الذي بقي ينغ ص عليها 
حياتها، كما يذك ر المؤل ف بمثل هذه المشاهد بين الفينة والأخرى رغبة منه في ترسيخ صورة العدو  

 .له على حمل العداء والكره لهفي ذهن المتلق ي وحم

 :تواتر تكراريّ  -1-2-0

، ولعل هذا الأمر  في هذا النوع يرد الحدث الذي وقع مر ة واحدة عد ة مر ات في الن ص الر وائي 
عائد إلى الأهم ية البالغة لهذا الحدث في تحديد دلالات خاص ة بالن سبة للشخصي ة أو أهم ية الحدث 

، من أمثلة ذلك في رواية الر ماد الذي غسل الماء تكرار طفولة عزيزة في تطو ر المبنى الحكائ ي  للنص 
 : البائسة حين كانت تشاهد العنف الذي يسل ط على أمها، يقول المؤل ف

وهي تحاول أن تحمي أم ها بيديها الص غيرتين من ضربات .. تقل ب صفحات الط فولة " 
 2"سوط أبيها التي كانت تنزل صواعق ماحقة 

فقدت عزيزة أم ها في مأساة أم ها في مأساة رهيبة حين تجرأ أبوها فقتلها شر  قتلة وهو  "
 3"تحت تأثير الخمرة

أمسكها من .. زاد غضبه ... صرخت مستنجدة .. انّال عليها صفعا وشتما وبصاقا "
ند ووحدها الط فلة عزيزة ذات الخمسة أعوام تقف باكية ع... شعرها وراح يجر ها خارج البيت

 1"الباب تدعوها صرخات أم ها إلى الن جدة

                                                             
‌.10عزّ‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الفراشات‌والغيلان،‌ص‌- 1

‌.9عزّ‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌ص‌- 2
‌.41المصدر‌السّابق،‌ص‌- 3



195 
 

هال عزيزة ... هطل الد م مدرارا.. نزع الأب حذاءه ورمى به الأم فأصابها في أنفها " 
 2"الص غيرة منظر الد م وهالها صراخ أم ها تستغيث

ساق المؤل ف هذه المشهد الذي يجمع عزيزة وهي صغيرة بأبيها المتغطر  وأم ها المظاومة عد ة 
ر ات وذلك لينب ه إلى السبب من وراء تحو ل عزيزة إلى أنثى جريحة تكره الر جال وتضح ي بكل  م

شيء في سبيل كبريائها، وكأن المؤل ف فطن إلى أن  المتلق ي سيستفسر ضمني ا عن الأسباب التي 
سيج جعلت عزيزة بهذه الش خصي ة، ولم ا كانت هذه المرأة واحدة من الش خصيات المهم ة في الن

الس ردي  كان لزاما على المؤل ف أن يرك ز على هذه المرحلة من حياة الش خصي ة، وذلك برز في صورة 
 .تواتر تكراري للحدث، وهذا ما أضفى على الن ص إبداعا وجمالي ة

من الأحداث التي وقعت مر ة واحدة لكن  سردها المؤ لف مرات عديدة حادثة مقتل عز وز 
طرف فواز بوطويل الذي كان تحت مخمورا، وقد كر ر المؤ لف هذه الحادثة   بعد دهسه بالس يارة من

كونّا منطلق الأحداث وأساسها، فهو يمث ل بؤرة تنامي الأحداث ، وغالبي ة الر واية بوقائعها 
ا بهذا الحدث، لذا نجده تواتر وتكر ر كثيرا على لسان عد ة شخصي ات  وشخصياتها مرتبطة جد 

 .ص  بطرق مختلفة في الن

في رواية الفراشات والغيلان عمد المؤل ف إلى توظيف التواتر التكراري  ليكشف عن الحالة 
الن فسي ة للشخصي ة، فهي لا تستطيع أن تنسى الماضي الأليم، ونحن نعني الط فل محم د الذي شاهد 

دثة على الجنود الصرب وهم يغتالون عائلته أمام عينيه، فلا نكاد نجده إلا  وهو يعيد قص الحا
 : صديقه أو  خالته أو  الشيخ أو على نفسه محاولا التخفيف من ألمه، يقول المؤل ف

... يالهول الفاجعة.. اشتد  ذعري... جثث مبعثرة هنا وهناك... لا شيء في البيت " 
قريبا منه عم تي تتكئ جث تها على ... والدي وقد غط ى الد م صدره ... جد تي وقد تهش م رأسها 

 3"أم ي وقد تكو مت في بركة كبيرة حمراء.. وقد فغرت فاها وتسايل الد م من ثقبة في جبهتها الحائط
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وكيف فج روا رأ  جد تي فانفجر وتراذذت ... وقصصت على عثمان قص ة أسرتي كاملة"
وحين وجدت وجدت عم تّ ... وكيف أردوا والدي صريعا وهو يدفع عن ا عدوانّم... عظامه ومخ ه
 1"ة والد م يطبع قبلاته ما بين نّديها وتحت سر تهاالخرساء عاري

وهاهي ... ها هي أم ي في بركة دمها الأحمر القاني.. لم تغادر الص ورة الفضيعة ذاكرتي" 
وها هي عم تي الخرساء ... وها والدي متهالكا بالقرب من عم تي الأصغر... جد تي مهش مة الر أ 

 2"يعها المتأل قشمسا مغتالة فوق تراب الأرض وقد سال نج

كما يوحي هذا التكرار بأهم ية هذا الحدث في النسيج الس ردي ، فهو المنطلق الذي مه د 
للأحداث القادمة، وهو الحدث الذي يتم استجاعه بين الفينة والأخرى منقبيل رفض الواقع 

 .والتحس ر على الماضي الأليم

 : تواتر تردّدي -1-2-2

ا هذا راجع إلى كونه  في هذا النوع تتم رواية حدث وقع كثيرا وتكر ر حدوثه مر ة واحدة، وربم 
" الر ماد الذي غسل الماء"حدثا ثانويا  جد ا في النسيج الس ردي ، من صور ذلك ما نجده في رواية 

 :بارزا في قول المؤل ف

على ، فالط بيب اعتاد 3"لقد رأى فريدة عشرات المر ات وكان كل ما رآها تحر ك شيء في قلبه" 
لقاء فريدة ابنة عزيزة ورؤيتها ولكن  المؤل ف اختصر المد ة الز مني ة مخل فا مؤشرا دالا  على طول الحكاية 

 (.عشرات المر ات) 

جلس إلى : " حدث آخر يمكن له ان يكون مثالا عن التواتر التد دي ورد في قول المؤل ف
حلوة لسمير، وهي عادته كل ما دخل  سمير دون تحي ة وراحيرفع صوته يطلب قهوة مر ة له وأخرى

 (.كعادته)، لقد وظ ف المؤل ف قرينة دال ة على تكر ر هذا الحدث وهي 4"المقهى مع سمير
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هي الأخرى حظيت بنصيب من هذه فكذلك الحال بالن سبة لرواية الفراشات والغيلان، 
 :م دفي قول المؤل ف على لسان شخصي ة مح ة، من ذلك ما جاءمني  ة الز  التقني  

م الماضية الحلوة حين كنت أقصد بيت صديقي "  هناك عادت إلى مخي لتي ذكريات الأيا 
، وما يدل  على أن  هذا الحدث تواتر وتكر ر قوله 1"عثمان كل  صباح لنصطحب معا إلى المدرسة

 :، ومن الأمثلة كذلك قول المؤل ف(كل  صباح)

يجب : وكانت أم ي دائما تلح  علي  قائلة ...حين كنت في قريتنا كان هم ي الأكبر أن أدر " 
 (.دائما) ، وما يوحي بحدوث هذا الفعل مر ات عديدة لفظة 2"أن تكون طبيبا لتعالجنا

لو أن نا نقارن بين الأحداث التي صن فت في هذا الن وع والأحداث التي سبقتها، فإن نا نجد 
حقة في البناء الس ردي ، فالأولى  تمث ل منطلقا ومه دا للأحداث التالية لها، أم ا الس ابقة أهم  من اللا 

الأحداث التي تواترت ترد ديا ليس لها ذلك الوزن والث قل في الن سيج الس ردي  ولعل  هذا يدعم 
 .التصنيف الذي وضعه جيرار جنيت إلى حد  بعيد
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 : خلاصة الفصل

زائري ة ات ضح أن ه مهم  للغاية في هذا من خلال دراستنا للز من الس ردي في الأعمال الر وائي ة الج
لا يمكن أن ينتج المبدع نص ا أدبي ا بمعزل عنه، وما  -أي عنصر المكان –الفن  الأدبي ، فهو كسابقه 

زاد من أهم يته ما عرضنا من مفارقات زمني ة تساهم بشكل أو بآخر في الر قي بمستوى الشعري ة 
يب له الحري ة في الاعتداء على الز من القصصي  الطبيعي  بما والجمالي ة في القصيدة، وذلك أن  الأد

يراه مناسبا لتكثيف الد لالة وإيصال المضمون للمتلق ي، فنجده يستبق الأحداث أحيان متنبئا أو 
معلنا، ونجده يستجع أحيانا أخرى، فيعود بالذ اكرة للماضي طارحا الكثير من الأجوبة لأسئلة 

ل الأحداث وأسبابها أو الشخصيات وسلوكياتها، كما له القدرة على ظل ت تراود المتلق ي حو 
التسريع من وتيرة الس رد من خلال تقنيتي الحذف والخلاصة، أو تبطئته من خلال مفارقتي الوقفة 
والمشهد، إضافة إلى ذلك يمكنه التنويع في تواتر الأحداث في الن ص  الر وائي  حسب أهم يتها ودورها 

، وعلى العموم نجح المبدع عز  الدين جلاوجي من خلال نسج الحركة بين زمن في البناء الق صصي 
القص ة وزمن الخطاب، مشك لا لعبة فني ة بينهما، وهو ما أنتج زخما دلالي ا عاد بالفائدة على المتخي ل 

توى الس ردي  للمتلق ي، وأبان عن أهم ية الز من كعنصر سردي  في الأعمال الس ردي ة، ورفع من مس
.الجمالية في العمل الر وائي  الجزائري  المعاصر



 

 :رّابعالفصـل ال
شعريّة  
ي ف شّخصيّةال

الرّواية الجزائريّة 
المعاصرة 
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 :تمهيد

تعد  الش خصي ة بمثابة العمود الفقري  للر واية كجنس أدبي ، فهي همزة وصل يربط بين المكو نات 
ن الش خصي ات كونّا تتأث ر به وتتفاعل معه، ولا زمن الس ردي ة، ولا يمكن بحال تصو ر مكان خال م

تتجس د فيه الأحداث إلا  بواسطة شخصي ات، لذا حكمنا على مركزها التحك مي  في عناصر العمل 
ا  ، ولا يتأت ى لنا إنجازه دونّا، إظافة إلى أنّ  الس ردي ، كما أن  لها دورا مهم ا داخل العمل الر وائي 

نسج وبناء الر واية، فهي محط  ومركز الأفكار، ومحور المعاني التي تدور حولها  تلعب دورا أساسي ا في
عاية المباشرة والوصف التقريري ، تبرز أهم يتها من أفعالها  الأحداث، تصبح الر واية دونّا ضربا من الد 

ولوجيات كثيرة وتحر كاتها التي تسمو بقيمة الر واية، وذلك من خلال مخزونّا الث قافي  الذي يحد د إيدي
وميولا يفس ر الواقع، تخبر عن دلالات وحقائق يسعى المتلق ي لإدراكها، يحاول من خلالها المبدعون  
تحقيق الغايات المرجو ة داخل الن صوص الر وائي ة، كما تدفع القارئ إلى استكشاف نفسه وواقعه 

وقبيحها، وهي محور الأفكار  قياسا على ما يتعل ق بالن ص، هي منبع المعاني الإنساني ة جميلها
والآراء، ولهذا نجد عملي ة اختيار الش خصي ات ذات أهم ية خاص ة، ولم ــا كان الحال كذلك خص صت 
هذا الفصل لتدار  عنصر الش خصي ة والبحث عن مواطن الجمالي ة والش عري ة فيه كونه واحدا من 

 .المكو نات الس ردي ة التي تقوم عليها الر واية

 : هوم الشّخصيّة الرّوائيّةفي مف -0

ات الواقع المحيط به كذلك، فلا  هي الكائن الحي  الذي يعيش ويتطو ر ويتفاعل مع متغير 
ا تشمل بصفة عام ة الأفراد الواقعي ين  يوجد فعل بدون فاعل ولا يوجد سرد بدون شخصي ات، إنّ 

وظيفتها في تصوير وتجسيد  ، تكمن1أو الخيالي ين الذين تدور حولهم أحداث الحكاية أو القص ة
الحالات الن فسي ة للإنسان الذي تعبر  عنه في المجتمع، كونه كائنا ذا تركيبة معق دة تتغير  وتتقل ب 
باعتبار الظ روف والخصائص الد اخلي ة والخارجي ة، يتم تحديد نمطها ووظيفتها ويمكن وصفها انطلاقا 

ه المؤل ف لها، وكذا الحركي ة التي تقد مها في خضم  من أقوالها وأفعالها داخل الحي ز الذي يحد د
 .الأحداث التي تدور في الر واية
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ا  دليل له وجهان أحدهما دال  والآخر مدلول، "هناك من ينظر إلى الش خصي ة الر وائي ة على أنّ 
اذها عد ة أسماء وصفات تلخ ص هوي تها، أم ا الش خصي ة كمدلول فهي مجموعة  ما دال  من حيث اتخ 

، وهذا يجعل 1"يقال عنها بواسطة جمل متفر قة في الن ص  أو بواسطة تصريحاتها، وأقوالها وسلوكها
منها كائنا لفظي ا وقضي ة لساني ة، فتكون بذلك مساوية للمشك لات الس ردي ة الأخرى في هذا 

اه ا بعد أن تشك لت في والش خصي ة الر وائي ة كيان فني  مكث ف بذاته، ماد تها الواقع، ولكن ه. الاتج 
قالب لغوي  روائي  فقدت صلتها بالواقع الخارجي  لتصبح صلتها به رمزا لغويا  يعبر  عن رؤية فن ية، 

، وفي هذا المفهوم تقاطع مع سابقه من حيث كون الش خصي ة قضي ة 2ولا يقر ر حقيقة حرفي ة للواقع
 .لغوي ة لساني ة بعيدة عن الواقع

القو ة المول دة للأحداث، تؤث ر فيها وتتأث ر بها، ولا نبالغ إن اعتبرنا "هي الش خصي ة الر وائي ة 
ا شبكة تمتد  عبر الفضاء الر وائي  لتتبط الأشياء ببعضها  الشخصي ة أهم  عنصر في البنية الر وائي ة، لأنّ 
البعض، ذلك أن  توظيف الش خصي ة في العمل الر وائي  يجعل الأحداث تتعالق مع بعضها 

، فهي تتحر ك ضمن زمان معين  في مكان محد د وتؤد ي أحداثا، تصنع من خلال 3"لبعضا
من خلال  -صراعاتها وإيديولوجياتها عنصر الت شويق الذي هو جوهر في الر واية، وكل  هذا يكون 

 .في مستويات متباينة وأساليب مختلفة  -إبداع المؤل ف

ة السينمائي ة أو المسرحي ة لا تنفصل عن العالم إن  الشخصي ة الر وائي ة مثلها مثل الش خصي  
الخارجي  الذي تنتمي إليه بما فيه من أحياء وأشياء، إن ه لا يمكن للش خصي ة أن توجد في ذهننا على 

ا مرتبطة بمنظومة وبواسطتها هي تعيش فينا بكل  أبعادها ا كوكب منعزل، بل إنّ  ، وفي هذا تبيان  4أنّ 
 الر واية، بل إن  هذه الأخيرة أكثر الأجنا  الأدبي ة ارتباطا بالش خصي ة، نظرا لمركزي ة الش خصي ة في

للمرونة الكبيرة التي تتمت ع بها، وكذا الحري ة التي يمتلكها الر وائي  في رسم شخصي اته، وإذا ما تصف حنا 
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الما ع رضت كل  واحدة الن تاج الر وائي فإن نا نجد الر واية العربي ة تزخر بشخصي ات روائي ة عظيمة، ط
 .منها الكثير من المعاني والمفاهيم والقيم والأفكار، وهذا ما تنفرد به الر واية

الش خصي ة هي التي تكون "أن  " في نظري ة الر واية"بين  عبد المالك مرتاض من خلال كتابه 
ا هي التي تضع الل غة، وهي ا لتي تصف واسطة العقد بين جميع المشكلات الأخرى، حيث إنّ 

معظم المناظر التي تستهويها، وهي التي تنجز الحدث، وهي التي تنهض بدور تضخيم الص راع أو 
تنشيطه من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها، وهي التي تعم ر المكان، وهي التي تتكي ف مع هذا 

في هذا المقطع بين  ، وقد جمع الن اقد1"الماضي والحاضر، والمستقبل: الز من في أهم  أطرافه الث لاثة
الش خصي ة والل غة والز من والمكان، وجعل العنصر الأو ل محورا فيها يتأث ر بها ويؤث ر فيها، كما أولاه 
أهم ية بالغة مقارنة ببقي ة العناصر، لغة التواصل وسيلة تستعملها الش خصي ة للتعبير عن مرادها، 

ا تم توظيفه لتشغله الشخصي ات، ثم   إن  هذه الأخيرة تجس د الأحداث في زمان معين  والمكان إنم 
 .يحد ده المؤل ف

الأشخاص في القص ة مدار "أن  " الن قد الأدبي  الحديث" أورد الد كتور غنيمي هلال في مؤل فه 
المعاني الإنساني ة ومحور الأفكار والآراء العام ة، ولهذه الأفكار والمعاني المكانة الأولى في القص ة منذ 

إلى دراسة الإنسان وقضاياه؛ إذ لا يسوق القاص  أفكاره وقضاياه العام ة منفصلة عن  انصرفت
، وفي هذا إشارة إلى أن ه لا 2"محيطها الحيوي ، بل مث لة في الأشخاص الذين يعيشون في مجتمع ما

ا تعبر  ع ن معان غنى للر وائي  عن الش خصي ة، هي التي تساهم في تطو ر الأحداث وتقد مها، كما أنّ 
ودلالات متعل قة بالمحيط الحيوي  الذي تعيش فيه، وتنو عها من حيث الخصائص يضمن كثافة 

 .دلالي ة وهو ما يحق ق للر وائي نفسا طويلا لصياغة الأحداث

إحدى المكو نات الحكائي ة التي تسهم في "هي   -حسب أحمد مرشد –الش خصي ة الر وائي ة 
 ، ز الن ص  بواسطة الل غة و فق نسق مي ز مقاربة الإنسان تشكيل بنية الن ص  الر وائي  حيث يحاول منجِّ

، فهي صورة متخي لة  ، وهذا لا يعني  أن  الش خصي ة هي الإنسان كما نراه في الواقع المرئي  الواقعي 
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، وانصهرت في بنية الكاتب الفكري ة الممزوجة بموهبته،  استمد ت وجودها من مكان وزمان معين 
، أي أن  1" ق الفضاء الورقي  الأبيض، ليسهم في تكوين بنية النص  الر وائي  الد المشك لة فو 

الشخصي ة لا يجب أن تكون بالض رورة مطابقة للشخصي ة الواقعية كما عهدها المتلق ي، بل ترجع 
 صياغتها ويعود تشكيلها أو لا وأخيرا إلى المؤل ف، هذا الأخير انطلاقا من موهبته وإبداعه يحاول

تخي ل شخصي ة يعمد  إلى جعلها تنصهر في الأحداث التي ينسجها مشك لة الد لالات والمعاني المراد 
إنتاجها، وهذا لا يعني بالض رورة أن الش خصية الر وائي ة لا يمكن أن توافق الش خصي ة الواقعي ة، بل 

 .ي ةذلك وارد مع إمكاني ة الت عديل، وذلك متوق ف على حاجات المؤل ف الد لال

ا " مصطلحات نقد الر واية"يعر ف صاحب معجم  كل  "لطيف زيتوني الش خصية الر وائي ة أنّ 
مشارك في أحداث الحكاية، سلبا وإيجابا، أم ا من لا يشارك في الحدث فلا ينتمي إلى الش خصي ات 

ن بل يكون جزءا من الوصف، فالش خصي ة عنصر مصنوع مختع ككل  عناصر الحكاية،  تتكو ن م
، والمشاركة ها هنا ي قصد بها 2"مجموع الكلام الذي يصفها، ويصو ر أفعالها، وينقل أفكارها وأقوالها

الفاعلي ة في تنامي الأحداث وتطو رها وتقد مها، فالش خصي ة تحد دها أقوالها وأفعالها وسلوكاتها التي 
 .تسهم في بناء الر واية

جزء من الس ياق الممث ل في الن ص، وثم ة  الشخصي ة"ترى ميساء سليمان الإبراهيم أن  
شخصي ات يتحق ق حضورها في الن ص في شكل لساني  مرجعي  يخص  كائنا له هيئة إنساني ة كأسماء 
الش خصي ات والضمائر الش خصي ة، تتحد د سماتها من خلال مجموعة أفعالها دون صرف الن ظر إلى 

، ولعل  هذا الض رب هو 3"ى التي يحتوي عليها الن ص  العلاقة بينهما وبين مجموع الش خصي ات الأخر 
الغالب على الر واية، كما أن  العلاقة القائمة بين الش خصي ات كثيرا ما تنتج دلالات يتلق فها القارئ 

 .وهو ما يسهم في إثراء المتخي ل السردي  العام

نتاج عمل "ي ة الحكائي ة في الن قد الغربي  نجد الن اقد الفرنسي  رولان بارت يبين  أن  الشخص
، هوي تها موز عة في الن ص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم علم يتكر ر ظهوره  تأليفي 
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، ومعنى ذلك أن  ما يحد د الش خصي ة في العمل الس ردي تلك المميزات والخصائص التي 1"في الحكي
ر ر وروده، ولم ـا اختلفت هذه المميزات من  ترتبط بكائن ما في الر واية والذي يرمز له باسم علم يتك

 .كائن لآخر استطاع القارئ التمييز بين الش خصي ات والإلمام بدور كل  واحدة منها

مجموع الص فات التي كانت محمولة للفاعل من "أم ا تودوروف فيخبر بأن  الشخصي ة هي 
وهذه الص فات قد تبرز من  ،2"خلال الحكي، ويمكن أن يكون هذا المجموع منظ ما أو غير منظ م

ا تبرز من خلال ردود أفعال  خلال أفعال الش خصي ة أو أقوالها أو هي صفات يعرضها المؤل ف أو ربم 
لشخصيات أخرى، تنتظم هذه الص فات من خلال تعداد المؤل ف لها مثلما نجده في الوقفات 

شارك فيها الش خصي ة أو الوصفي ة، أو غير منتظمة تأتي بشكل عشوائي تبعا للأحداث التي ت
الش خصي ة الر وائي ة ما هي إلا  "الأدوار التي تقوم بها وكل  ما تتكل م به، ويضيف ذات الن اقد أن  

ا ليست سوى كائن من ورق ، 3"مسألة لساني ة قبل كل  شيء ولا وجود لها خارج الكلمات، لأنّ 
ا ليست محاكية لشخصي ة واقعي ة بالض رورة ، بل هي مجر د شخصي ة وهمي ة من اختاع وهذا يعني أنّ 

 .المؤل ف

الشخصي ة هي الكاتب الذي ظل  في بعض "أن  ( Henri Bergson)يرى هنري برجسون 
تجربته في حالة كمون، وأن  الش خصي ة القصصي ة إسقاط لشخصي ة الكاتب وهو ما اهتم  به الت حليل 

المؤل ف هي نوع من المكبوتات الن فسي ة عنده ، أي أن  الشخصي ة التي يرسمها 4"الن فسي  للأدب
أفصح عنها بهذه الش اكلة، لذا فالش خصي ات القصصي ة وسيلة من وسائل التعبير عن كوامن 

 .المؤل ف

ياق يبين  فيليب هامون أن  الش خصي ة الر وائي ة وحدة ( Philip Hammond)وفي ذات الس 
) فهي شكل فارغ يقوم بملء المحمولات المختلفة دلالي ة وذلك في حدود كونّا مدلولا منفصلا، 

تركيز على ) ، وبعبارة أخرى تعد  الش خصي ة دائما وليدة مساهمة الأثر الس ياقي  (الأفعال والص فات
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، ومفاد ذلك أن  1ووليدة نشاط استنكاري  وبناء يقوم به القارئ( الد لالة الس ياقي ة داخل الن صي ة
يقوم المؤل ف بمعي ة القارئ بملئه بتلك الص فات والأفعال والحركات التي  الشخصي ة مجس م واحد فارغ

تمي ز هذه الش خصي ة عن غيرها، فعملي ة إنتاج الد لالة لا تخص  المؤل ف وحده بل هي منوطة كذلك 
 . بالمتلق ي

من  يمكن في ختام هذا المبحث أن نقول بأن  الش خصي ة الر وائي ة تحدرد في العمل الر وائي  
خلال الص فات التي يلحقها بها المؤل ف وكذا أفعالها وحركاتها في النسيج الس ردي ، ولا يشتط أن 
تكون محاكية للواقع، فهي مجر د قضي ة لساني ة أو كائن ورقي  من إبداع الكاتب، تعكس فكره 

خصي ة أو وإيديولجيته وبواطنه، يساهم المتلق ي وفق منظوره الخاص  في تشكيل صورة هذه الش  
 .جوانب منها

 : أنواع الشّخصيّة -0

أهم  ناصر العمل الر وائي  كونّا تجس د أفكار الأديب ورؤاه، حظيت ا كانت الش خصي ة لـم  
باهتمام وافر من طرف الأدباء والن قاد والمنظ رين في هذا الباب، وهو ما يظهر من خلال عديد 

أثناء بحثنا عن أصناف الشخصي ة وأنواعها كمٌّ  الد راسات التي تصد ت لهذه القضي ة، وقد صادفنا
من الت صنيفات، اختلفت لأن  أصحابها لم يأخذوا بنفس المنطلقات، فمنهم من صن ف الشخصي ة 
معتبرا فاعليتها في الر واية، والآخر اعتمد في تصنيفه على وظيفتها، وثالث نظر إلى حالتها بين 

لش خصي ة بالحدث ليبين  أنواعها، وما سيأتي عرض مجمل لهذه الواقع والخيال، وغيرهم اهتم  بعلاقة ا
 .الت صنيفات

 : الشخصيّة من زاوية علاقتها بِلحدث -0-0

هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، وليس من الض رورة أن : الشخصيّة الرّئيسيّة -أ
وري ة، وقد يكون هناك تكون الش خصي ة الر ئيسي ة بطل العمل دائما، ولكن ها هي الش خصي ة المح

، وهذا يعني أن  الشخصي ة الر ئيسي ة ذات دور فاعل في تحريك 2تنافس أو خصم لهذه الش خصي ة
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عجلة الس رد كونّا تسيطر على أحداث  الر واية، وغالبا هي التي تسعى لتجسيد الحدث القصصي  
ة في نسج الأحداث ، تساهم هذه الش خصي  1لذا هي صعبة البناء وطريقها محفوف بالمخاطر

 .وتكون لها مواقف بطولية فردي ة، تتمحور الأحداث حولها

قد تكون صديقة للش خصي ة الر ئيسي ة، وقد  تقوم بأدوار محدودة،: الشّخصيّة الثاّنويةّ -ب
تقوم بدور تكميلي  مساعد للبطل، نجدها حاضرة في مشاهد لا أهم ية لها في الحكي، هي بصفة 

ا وعمقا من الش خصي ة الر ئيسي ة، لا تحظى باهتمام الس ارد في شكل بنائها الس ردي ، عام ة أقل  تعقيد
، وعلى هذا الأسا  نعتبر الش خصي ة الث انوي ة 2وغالبا ما تقد م جانبا من جوانب التجربة الإنساني ة

لش خصي ة وسيلة لربط الأحداث أو التمهيد لها، أهم يتها في الن سيج الس ردي  تقل  عن أهم ية ا
الر ئيسي ة، حضورها وفاعليتها أقل ، لا تتفاعل مع الأحداث تفاعلا تام ا وهو ما يجعلها تطفو على 
م  سطح الر واية، لكن ها تبقى مهم ة وضروري ة للعمل الأدبي ، فهي تطرح الوجه المقابل للبطل، أو تقد 

د د رغم ذلك مصيره وخاتمة له شيئا من المساعدة، أو تكون سببا في وضع العراقيل أمامه، وتح
، ومنه نستنتج أن  هذه الشخصي ة أقل  أهم ية من الرئيسي ة، دورها ثانوي  في الر واية، لكن لا 3الحكاية

يمكن الاستغناء عنها كونّا ضروري ة للر بط بين الأحداث الرئيسي ة ومعينة للشخصي ة الر ئيسي ة على 
 .فكيره وكل  ما يتعل ق بهالظ هور، فهي تساهم في كشف صفات البطل وت

 :4صن فها سعيد جب ار كالت الي  : الشخصيّة من زاوية الواقع والْيال  -0-0

ا : شخصيات واقعيّة -أ هي الش خصي ات التي تحيل على مرجع واقعي  متفر د، أي أنّ 
شخصي ة مفردة تحيل على شخصي ة واحدة في الواقع، لا يمكنها أن تكون متعد دة، وتتمث ل في 

ا ذات مرجعي ة واقعي ة تاريخي ةا  .لش خصي ات الت اريخي ة، لأنّ 
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ا لا : شخصيات محاكاتيّة تخييليّة -ب وهي شخصي ات قريبة من الواقعي ة التاريخي ة، إلا  أنّ 
تحيل في مرجعي تها على الواحد المتفر د، بقدر ما تحيل على المتعد د في الواقع المتشابه، وذلك دون 

 .ح تمي زه عن غيرهأن تكون له ملام

وهي الش خصي ات التي لا ترتبط بالواقع بأي  وجه من : شخصيّات تخييليّة استيهاميّة -ج
الوجوه، وتجد مرجعي تها في الغالب فيما هو ثقافي  معرفي ، كالش خصيات الأسطوري ة الخارقة من الجن  

صفات باقي الش خصي ات أو الشخصيات البشري ة التي تطير في الس ماء أو تمي زها صفات غير 
 .العادي ة، فهي تنفرد بابتعادها عم ا هو واقعي  

ا يهتم بالش خصي ة في  وهذا الط رح مخالف لسابقه إذ لا يعتمد علاقة الش خصي ة بالحدث وإنم 
ذاتها من زاوية نظر المتلق ي حسب خلفياته الاجتماعي ة والعقدي ة منها، محاكيا للواقع بشكل مطابق 

لتعد د، ومنها ما يقتب منذلك، وصنف آخر من الش خصيات نضعه في خانة الأمور لا يحتمل ا
 .الخيالي ة الأسطوري ة التي لا صلة لها بالواقع

 : الشخصيّة من زاوية فاعليتها  -0-2

أحيانا قد تفتقد الر واية للص راع ويغيب عنها الحدث، وبهذا تفتقد  :الشخصيّة المحوريةّ -أ
ا شكل من أشكال 1ما يطلق عليه الن قاد الش خصي ة المحوري ة البطل، فيظهر فيها ، والظ اهر أنّ 

ا أكثر بروزا مقارنة بشخصي ات رئيسي ة أخرى، هذا ونجد الأحداث  الش خصي ة الر ئيسي ة، إلا  أنّ 
مسخ رة لتمييز هذه الش خصي ة عن غيرها سواء بإبراز صفاتها الخارجي ة أو الد اخلي ة أو من خلال 

الش خصي ة مهيمنة على الأحداث والأزمنة والأمكنة، وتتفاعل "وكها وأقوالها، كما نجد هذه سل
و تصادفها إبراز الت حو لات الن فسي ة الش خصي ات الأخرى التي تلتقيها أوتكون وظيفة ، معها

 .2"والذهني ة التي مر ت بهذه الش خصي ة
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ف مث لة لجيل أو طبقة أو فئة أو مجتمع، التي يرسمها المؤل  "هي : الشّخصيّة النّموذجيّة -ب
ا تختزل سجايا الط بقة  اهات ما تمث له وسماته الممي زة، وتمتاز عن الش خصي ة العادي ة بأنّ  وتبرز فيها اتج 
أو الفئة التي تمث لها، ويهدف الر وائي  من خلالها إلى بيان رؤيته نحو الفئة المستهدفة التي تختزل سماتها 

أن  هذا الن وع من الش خصيات يحوز على مواصفات تجعله نموذجا في 1"خصي ةفي هذه الش   ، أي  
 .المجتمع، فتكون قدوة لجيل أو فئة من الن ا ، وغالبا ما تكون مشهورة

مستويين لهذا النوع ( Julien Greimas)حد د جوليان غريما : الشخصيّة الحكائيّة -ج
ذ فيه الش خصي ة مفهوما شمولي ا مجر دا يهتم  من الش خصيات، مستوى عاملي  وهو الذي تتخ

تت خذ فيه الش خصي ة ( نسبة إلى الممث ل)بالأدوار، ولا يهتم  بالذ وات المنجزة لها، ومستوى مث لي 
صورة فرد يقوم بدور ما في الحكي، فهو شخص فاعل، يشارك مع غيره في تحديد دور عاملي 

نستشف  ذلك من خلال شخصي ة البطل أو شخصي ة الش رير ، ولعل نا 2واحد، أو عد ة أدوار عاملي ة
 ، أو الذي يمث ل جانب الخير أو جانب الش ر، وقد تشتك عد ة شخصي ات في هذا المستوى العاملي 
ثم نجد الخصائص التي تتجس د في المستوى الآخر وهي التي تخص  فردا واحدا مؤد يا للمستوى الأو ل 

 .وحده أو رفقة غيره

هي مكو ن أساسي  لا يمكن الاستغناء عنه في الر وايات التي : يّة الَامشيّةالشخص -د
تصف المشاعر، تلعب دورا بارزا في القص ة، فبعض الأحداث القصيرة التي توضع من خلالها أفكار 
صغيرة تستثمر بعد ذلك في الر واية، كأسباب توض ح الر أي العام  إذا احتاج الكاتب التطر ق لذلك 

، يتم  توظيفها في أحداث عارضة يمه د المؤل ف من خلالها لأحداث مستقبلي ة، أو تضفي 3تهفي رواي
دلالات ثانوي ة تسهم في تحصيل الد لالات الأساسي ة، هذا ويمكن أن ترقى لتحتل  أدوارا وسطى في 
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غفالها في أي الر واية أو تكون مع الش خصي ات الر ئيسي ة، فهي تكم ل الش كل العام  للر واية ويمكن إ
 .، وهذا في ذهن المتلق ي طبعا نظير هامشي تها في المتن الحكائي  1لحظة دون الانتباه والاهتمام لغيابها

ربط فيليب هامون الن مذجة  (:تصنيف هامون)الشّخصيّة من زاوية مدلولَا اللّغويّ   -0-1
واقعي ة العالم الخارجي  أو مفهوم  الش كلي ة للش خصي ات بثلاثة أنواع من الد لائل، منها ما يحيل على

بنوي، وتسم ى الد لائل المرجعي ة، ومنها ما يحيل على لفظ التلف ظ، وهي ذات مضمون لا يتحد د 
معناه إلا  من خلال موقعها داخل الخطاب، ومنها ما يحيل على دلائل منفصلة من نفس الملفوظ، 

، وعلى هذا 2أن تسم ى الد لائل المتكر رةسواء أكانت قريبة أم بعيدة، سابقة أم لاحقة، يمكن 
 :إلى  -حسب هامون–الأسا  نصن ف الشخصي ة الر وائي ة 

تحيل على معنى ثابت تفرضه ثقافة ما بحيث تظل  "هي التي  :الشّخصيّات المرجعيّة -أ
وظ مقروئيتها رهينة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الث قافة، وعندما تدرج هذه الش خصي ات في الملف

ا تعمل أساسا على الت ثبيت المرجعي  وذلك بإحالتها على الن ص  الكبير الذي تمث له  الر وائي  فإنّ 
من ذلك الشخصيات السياسي ة والأسطوري ة والاجتماعي ة  3"الإيديولوجيا والمستنسخات والث قافة

 .المعروفة بين الن ا 

ضور المؤل ف والقارئ أو من تشك ل علامات لح (:الإشاريةّ)الشّخصيّات الواصلة  -ب
، ويصن ف هامون ضمن هذه الفئة الش خصي ات الن اطقة باسم المؤل ف  ينوب عنهما في الن ص 
والمنشدين في التاجيديا القديمة والمحاورين الس قراطي ين، والش خصي ات المرتجلة، الر واة والمتدخ لين، 

، وفي بعض الأحيان يكون من الص عب وشخصي ات الر سامين والكت اب والثرثارين والفن انين
الكشف عن هذا الن مط من الش خصي ات بسبب تدخ ل بعض العناصر المشو شة أو المقن عة التي 

، بتعبير آخر هي الش خصي ة التي تعبر  عن 4تأتي لتبك الفهم المباشر لمعنى هذه الش خصي ة أو تلك
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ب الن ص قالبا يبث  فيه ما يخالج فكره، فهي لا رأي المؤل ف وتفكيره وتوج هه، هي التي يجعلها صاح
 .تمد  للش خصي ات المرجعية المتواضع على ما يجعلها كذلك بين القر اء بصلة

في هذه الفئة تكون الإحالة ضروري ة للن ظام (: المتكرّرة)الشخصيّات الاستذكاريةّ  -ج
ج داخل الملفوظ شبكة ، فالش خصي ات تنسِّ من الاستدعاءات والتذكيرات  الخاص بالعمل الر وائي 

لمقاطع من الملفوظ منفصلة وذات طول متفاوت، وهذه الش خصي ات ذات وظيفة تنظيمي ة لاحمة 
ا علامات مقوي ة لذاكرة القارئ ، وهذا النوع من الش خصي ات يقوم بمهام 1أساسا، أي أنّ 

 . ذهن المتلق يالاستشراف والاستجاع يساهم في ربط وتلاحم المعنى العام للر واية في

 .أبعاد الشّخصيّة -2

لم يهمل الن قاد الجهود المبذولة من طرف علماء الن فس في فهم الش خصي ة من جميع جوانبها 
الحسي ة والمعنوي ة، وذلك من طريق تحليلها ودراسة أبعادها المختلفة وجوانبها المتاحة، كل  ذلك قصد 

وامنها، وكذا التنظير لأسس تعين القارئ على الوصول إلى معايير كاشفة لخبايا للش خصي ة وك
الوصول إلى أكثر عدد مكن من الد لالات التي ترتبط بالش خصي ة في شكلها وسلوكها وتفكيرها 
، في هذا المبحث سنحاول عرض الأبعاد التي تعكسها  وآمالها وكل  ما يتعل ق بها حسي ا ومعنويا 

 .الش خصي ة الر وائي ة

 : البعد النّفسيّ  -2-0

يعكس الحالة الن فسي ة الس يكولوجي ة للش خصي ة، يهتم  أساسا بمزاجها "يقصد به البعد الذي 
وطباعها وعواطفها وانفعالاتها، يهتم  القاص  خلال هذا البعد بتصوير الش خصي ة من حيث 

يحاول ، أي أن  المؤل ف 2"مشاعرها وعواطفها وطباعها وسلوكها ومواقفها من القضايا المحيطة بها
( Gordon Allport)الكشف عن الجانب الباطني  للش خصي ة، هذا وقد أقر  جوردون ألبورت 

العالم الن فساني  الأمريكي  أن  المزاج مفهوم أساسي  في الش خصي ة، وهو يعبر  عن تلك الظ واهر الممي زة 
وقو ة وسرعة استجابته العادي ة، لطبيعة الفرد الانفعالي ة والتي تتضم ن قابلي ة الاستشارة الانفعالي ة، 
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، والمؤل ف المبدع الذي يجعل 1ونوعي ة طبعه، وكذلك جميع نواحي التمي ز والتغير  والشد ة في الطبع
روايته تفيض بالجمالي ة والأدبي ة هو المقتدر على كشف هذا البعد في الش خصي ات التي يوظ فها، 

لمؤل ف وسيطرة ضمير الغائب والمتكل م والمخاطب في هذا البعد يتمي ز بغياب ا"نضيف إلى ذلك أن  
، حيث هي عملي ة نقل ما يجري في  الل حظة الواحدة، من صوره مناجاة الن فس والحوار الد اخلي 

، إذن يمكن القول إجمالا أن  البعد الن فسي  هو تلك 2"الد اخل بصورة أقرب إلى الموضوعي ة
أحداث الر واية، تظهر وتتجس د على شكل سلوك أو قول أو  الانفعالات الد اخلي ة للش خصي ة إزاء

 .مناجاة أو حوار داخلي  

إن  البعد الن فسي  في الس رد هو ثمرة البعد الاجتماعي  والجسمي  في الاستعداد والس لوك "
والر غبات والآمال والعزيمة والفكر، وكفاية الش خصي ة بالن سبة لهدفها، وما يتبع ذلك المزاج من 

، ومعنى ذلك أن الأبعاد 3"فعال وهدوء وانطواء وانبساط، وما وراءها من عقد نفسي ة محتملةان
، الذي هو المرتكز في الس رد، فالص فات الجسمي ة والأفعال والعلاقات  الأخرى تخدم البعد الن فسي 

ج إلى تبيين ب ينِّ  ظاهرها للمتلق ي من خلال عنصر الوصف الذي يعتمده المؤل ف، لكن  البواطن تحتا 
 .وكشف، لذا فالمؤل ف قد يلجأ لتوظيف الأبعاد الأخرى للشخصي ة لخدمة الجانب الن فسي  لها

 :البعد الجسميّ الفيزيولوجيّ  -2-0

هو مجموع الص فات والس مات الش كلي ة والجسمي ة التي تصف الش خصي ة وتبين  هيئتها "
، تتمث ل في الجنس  ، وفي صفات الجسم المختلفة من طول وقصر (ذكر أو أنثى)وشكلها الخارجي 

، أي كل ما يوحي بالص فات 4"وبدانة ونحافة وعيوب وشذوذ قد ترجع إلى وراثة أو أحداث
الخارجي ة للش خصي ة، وقد يرمي المؤل ف من وراء هذا البعد إلى الت عظيم والتشهير بالش خصي ة والرفع 

ا لمجر د الت قديم والت عريف، وذلك حسب  من مكانتها في عين المتلق ي، أو إلى الس خرية منها، وربم 
 .  الموضع الذي ترد فيه المقاطع المجس دة لهذا البعد
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 : البعد الاجتماعيّ -2-2

يظهر هذا البعد داخل البيئة التي تعيش فيها الش خصي ة، وذلك من خلال مجموعة من 
الخاص ة اجتماعي ا، مثل المهنة، الطبقة العلاقات التي تربط الش خصي ة بغيرها، وكذا بعض الممي زات 

، (فقير/ إقطاعي، الوضع الاجتماعي غني/ برجوازي/ طبقة متوس طة/عامل )الاجتماعي ة 
، هذه التفاصيل قد تعل ل لبعض الأحداث أو تمه د لها أو 1...الإيديولوجي ة رأسمالي، أصولي، سلطة

أخرى يساهم هذا البعد في إثراء المتخي ل  تكون تفسيرا لانشغال يطرحه المتلق ي على نفسه، بلغة
 . الس ردي  وإضفاء لمسات دلالي ة على مستوى الد لالة العام  

البعد الاجتماعي يظهر في انتماء الش خصي ة  إلى "في ذات الس ياق يرى غنيمي هلال أن 
يم، وملابسات طبقة اجتماعي ة، وفي عملها وفي نوع العمل، ولياقته بطبقته في الأصل، وكذلك الت عل

العصر، وصلتها بتكوين الش خصي ة، ثم  حياة الأسرة في داخلها، الحياة الز وجي ة والمالي ة والفكري ة، 
ياسي ة، والهوايات الس ائدة  وفي صلتها بالش خصي ة، ويتبع ذلك الد ين والجنسي ة، والت يارات الس 

لمام بمميزات هذا البعد في الش خصي ة إلى ، يحتاج المتلق ي للإ2"وإمكان تأثيرها في تكوين الش خصي ة
التكيز مع حركيتها وميزاتها الاجتماعي ة وهذا كذلك م ا يضفي الكثير من الد لالات للن ص ويفتح 

 .المجال رحبا للتأويل

 : البعد الفكريّ والإيديولوجيّ . 1.2

كون وجها من قد ينزح إلى أن ي"يقصد به الجانب الإيديولوجي  العقدي  في الش خصي ة، 
اهات الش خصي ة ثقافي ا وسياسي ا وما تؤمن به من أفكار  ، يعبر  عن اتج  أوجه الجانب الاجتماعي 
ومنطلقات ومسل مات ومواقف ومعتقدات، وكل  ذلك من خلال سلوكيات معي نة تقوم بها 

، ولعل نا نلاحظ أن  الجانب الس ياسي  أصبح يشغل حي ز  ا كبيرا في الش خصي ة في المتن الحكائي 
روايات الأدباء مهما كانت موضوعاتها، فالس ياسة عامل هام في الحياة وفي المجتمع، ومن ثم  في 
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، وهذا فيه دلالة واضحة على تلك الن زعات الفكري ة التي تمي ز الش خصيات عن غيرها، 1"إنتاج الفرد
ش خصي ة تتصر ف وتتحر ك وفقا بل تجعل من الأفكار التي تؤمن بها خريطة إبحار في بحر الحياة، فال

لأعرافها وما هو راسخ في عقيدتها وهذا ما يمي ز الإنسان عن غيره من الكائنات، وإذا ما نظرنا 
، الحق  والباطل، وغير ذلك  بشكل عام  للر وايات فإن نا نجدها تجس د صراعا فكريا  بين الخير والشر 

 .من الت قاطبات الفكري ة والعقدي ة

ول بأن  كل  الأبعاد التي تم  ذكرها تتظافر لتسم الش خصي ة الر وائي ة داخلي ا نصل إلى الق
، ميولها، تفكيرها، ومعتقداتها، وذلك بغية  وخارجي ا، حالتها الن فسي ة والجسمي ة، واقعها الاجتماعي 

ستوى الشعرية الإسهام في توضيح الرؤية والص ورة وجعل المتلق ي يدرك الد لالة المنشودة، والارتقاء بم
 .والجمالية في العمل الر وائي

" الرّماد الذي غسل الماء " و" الفراشات والغيلان  "شعريةّ الشخصيّات في روايتي  -1
 :لعزّ الدّين جلاوجي

 ":الفراشات والغيلان"رواية  - أ

بالن ظر إلى عنوان الر واية نجد المؤل ف قد استقى شخصي ة الفراشات من الط بيعة، وهو دال  
بالص فاء ويشير إلى الحري ة والبراءة، وهذه الد لالة متشابهة في جميع الث قافات نظرا لجمال هذه  يوحي

المخلوقات في شكلها وألوانّا، بل وحتّ  تتب عها لشتّ  أنواع الأزهار، والمؤل ف يقصد من وراء 
أتخي ل الأطفال : "الفراشات الأطفال الكوسوفي ين الأبرياء، ولعل نا نضرب مثلا لذلك من خلال قوله
عبين فراشات جميلة تدغدغ خد  الأرض في براءة وتحلم بشروق الش مس ، أم ا شخصي ة 2"اللا 

الغيلان فهي أسطوري ة مرد ها إلى التاث الش عبي ، ورثناها من خلال ما كان يرويه أجدادنا من 
يف، والغيلان من أشهر لية والت خو حكايات وخرافات على تنو ع أغراض روايتها بين الس مر والت س

أنواع القوى الغيبي ة وأكثرها ورودا في الحكايات الش عبي ة، إذ ما تزال أصداؤها ماثلة تتد د في المأثور 
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توحي هذه الش خصي ة بالخوف  ،1الش عبي ، ويكثر ورودها مقارنة مع الكائنات الغيبي ة الأخرى
وتراءت لي الغيلان :" واية، من ذلك قول المؤل فوالذ عر والر عب وذلك بارز في الكثير من زوايا الر  

.. ذيول... مخالب.. خراطيم.. مناخير... وعيون كثيرة..آذان طويلة .. ذات أشكال غريبة 
، وعلى هذا يكون المؤل ف قد جمع بين الضد ين والنقيضين، الفئة المستضعفة في هيئة 2"أشعار

 .هيئة غيلان فراشات، والفئة الباغية المتسل طة الظ المة في

استمد  المؤل ف الشخصي ات التي وظ فها في روايته من واقع المجتمعات المقهورة المغلوبة على 
أمرها،  والش خصي ات تحيل على نماذج اجتماعي ة  أو فئات مهني ة، وهذه الش خصي ات لم توجد 

ا مكنة الوجود باعتبار أن  بعض سماتها وملا محها وأفعالها مستقاة من فعلا في خارج القص ة وإنم 
، مث لت هذه الشخصيات واقع الكثير من سكان الأرض في فتة من 3مجتمع ذي وجود حقيقي  

الفتات عرفت الحركات الاستعماري ة التعس في ة رواجا كبيرا، هذا ويمكن أن نجمل قبل الت فصيل 
 .جل تيسير الد راسة وتبسيطهاوالت حليل شخصي ات هذه الر واية في المخط ط التالي، وما ذلك إلا  لأ
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هو أكثر الش خصيات حضورا وبروزا، هو بطل الر واية والش خصي ة الرئيسي ة والمحوري ة : محمّد
فيها، يأخذ دور الس ارد إضافة إلى كونه البطل، صبي  في الث الثة عشر من عمره، يجس د بصورة 

الذي امتطى أهوال الحرب وعايش أبشع الظ روف وتعامل مع  واضحة حياة الط فل الكوسوفي  
أشر  الخلق وأفظعهم، مث ل البراءة التي تغتالها أيدي الظ لم، والط مأنينة التي تنحرها أكف  الحروب، 
ن الموجة المسعورة للص رب على أهل كوسوفو،  نقل صورة معاناة قريته كمثال للقرى الكوسوفي ة إبا 

ف بمعي ة هذه الش خصي ة من نقل صور هذه المعاناة بأسلوب شي ق درامي  تدمع له وقد تمك ن المؤل  
 .العيون، وترتعد له الفرائص وتفزع له القلوب

وتميل نفسه إلى الانطواء .. متوس ط القامة يميل جسده إلى البدانة"محم د تلميذ مجد  
، وهذا تصوير لأبعاد 1"ا يلعب وحدهوكثيرا م.. قل ما يلاعب الآخرين لعبا هادئا لطيفا.. والانزواء

عاشت شخصي ة هذا الط فل الألم من خلال ما ساقه . الشخصي ة فيزيولوجيا وفكريا واجتماعي ا
المؤل ف من مشاهد مأساوي ة، سواء عند مداهمة الص رب للقرية وقتل الأبرياء والت نكيل بهم بما في 

ا يصاحب ذلك من تعب وألم وغربة نفسي ا ذلك عائلته، أو ظروف الهجرة والتغر ب عن الوطن وم
وبدني ا، كل  ذلك شهده محم د وشاهده وهو في سن مبك رة لا يزال يلاعب أحضان البراءة، قتل 
الص رب ذويه بلا رحمة ولا شفقة لتلاحقه تلك الص ور في الكوابيس التي لازمته وقض ت مضجعه 

 .وسلبت منه الهدوء والط مأنينة

ة ورئيسي ة في الر واية، فهو كان محر كا مهم ا للأحداث، من خلاله تتحر ك شخصي ة محم د محوري  
بقي ة الش خصي ات، وطالما كانت هذه الش خصي ة مرتكزا لحركي ة الر واية، من ذلك ما نجده في بداية 

تنهش الحجارة .. أنّض .. أتعث ر... أجري : " النص  في قول الر وائي  على لسان شخصي ة محم د
، كانت هذه بداية مشهد عاش فيه محم د 2"نباح جنود يلسع قلبي الص غير خوفا... كبتي زبدة ر 

مجزرة كبيرة أتت على كل  أفراد عائلته، ولم يسلم إلا  هو وأخته الص غيرة عائشة، في هذا اليوم رأى 
ته تخيفه به في حكاياتها الجمي لة التي الإنسان الغول على حقيقته بعدما كان يظن ه وهما كانت جد 

 .كانت ترويها
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م ا جعل الأحداث أكثر درامي ة وتشويقا وإثارة كو ن هذه الش خصي ة ساردا في أكثر أجزاء 
الر واية، وكأن نا أمام هذه الش خصي ة تحكي مأساتها التي تعر ضت لها، منذ بدايتها إلى نّايتها، ليعيش 

ة، مع مراعاة الت نويع بين المقاطع المتلق ي معه هذه الأحداث بكثير من الأسى والحزن والحسر 
وهم  والدي أن يوقفها من سقطتها فأفرغ : "الس ردي ة والوقفات الوصفي ة المشخ صة، من ذلك قوله

دار بها عد ة مر ات ... ومد  أحدهم يده إلى رجل جد تي العجوز... فيه أحدهم وابلا من الر صاص
شحذ رش اشه .. م وتتطاير منه بعض الأجزاء ثم  أطلقت سراحها ليرتطم رأسها بالجدار، ويتهش  

ولم أعد ... سمعت عم تي تصيح وقد التصقت بأختها المكفوفة... وأفرغ نار كاوية في ظهر أم ي 
، هذا الر عب لم يطل أفراد أسرته فقط، بل كل  أهل القرية، فمحم د  1"أرى شيئا، لقد غط اني الد م

: " طو فوق جثث الأموات، وهو الذي راح يصفلـم ا حمل أخته ولاذ بالفرار وجد نفسه يخ
... مثقوبو الص دور والبطون ... مقصوصو الأيدي... مقطوعو الرؤو ... عشرات هنا وهناك

أمام عتبة المسجد ... جثث تهالك بعضها فوق بعض... ونساء فوق عجائز... أطفال فوق نساء
يضاء، وقد أحرقوا لحيته الحمراء، وسلخوا الذي مازال يحتق كانت تتمد د جث ة الإمام في عباءته الب

، هذه المشاهد تعلق في ذاكرة الإنسان، مريرة على القلب، تكشف عن 2"جزءا من جلد رأسه
شخصي ة هذا الط فل الشجاع الذي بقي يقاوم أعباء الحياة ويكتشف أسرارها، وكل ضربة من هذه 

 .تزيده صلابة

عاني أشكال الظ لم والاستعمار والاحتقار المند د شخصي ة محم د رامزة للط فل البريء الذي ي
في الوقت ذاته بهذه الس ياسة وتلك الحالة، مطالبا بشكل غير مباشر بحق ه في أن يحيا بكرامة لأن ه 
إنسان، يعيش مثل بقي ة أطفال العالم، في حضن أهله وفي وطنه الذي تنس م هواءه منذ ولادته، هذا 

، ولعل نا وقد رك ز المؤل ف كل  التك يز في عرض هذه الش خصي ة وتبيان تفاصيلها من الجانب الن فسي 
نرد  ذلك إلى الظ روف التي تعيشها هذه الش خصي ة؛ إذ م ا لا شك  فيه أن شخصي ة الإنسان 
خارجي ا تعتمد على بواطنه وكوامنه، يط ردان في العلاقة سلبا وإيجابا، إذن محم د هو إحدى 

تغتالها مخالب الغيلان، وطارت في سماء المجهول تبحث عن ملجأ ومأوى،  الفراشات التي كادت
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جس د دور الأطفال الأبرياء الذين ضاعت حياتهم وراحوا ضحي ة للحروب بامتياز، وقد و ف ق 
المؤل ف في اختيار الأدوار التي لعبها، حتّ إن  المتلق ي ليعجز عن التحك م في تلك العبرات وهو 

ل بين أسطر الر واية، بل إن  القارئ ذاته ليتخي ل نفسه الش خصي ة وهو يتتب ع يستسل في التنق  
 .محط ات الط فل التي مر  بها في حياته القاسية تلك

هي الن اجي الوحيد مع محم د من العائلة ككل ، أخته الص غرى، مثال : عائشة أخت محمّد
التي يتمي ز بها الجنود الص رب، نلمس آخر أظهر للبراءة من سابقه، وأكثر توضيحا لمدى الوحشية 

استجعت .. مسحت العرق المتصب ب على جبيني : "ذلك في هذا المقطع الذي يسرده محم د قائلا
أماتت هي أيضا؟ ... تذك رت أختي الص غيرة... أنفاسي وتذك رت ما غاب عن بالي طول هذه المد ة

لقد ... تلو نت كلي ة بالل ون الأحمر  حو لت بصري ببطء تأم لتها كانت مد دة حيث كانت وقد
ما الذي أزهق روحها الص غيرة ... ماتت... تجم د الد م على وجهها وشعرها الحريري  وثيابها الز اهية

.. ثم  بمنديل كان في جيبي ... مسحت وجهها بيدي... مددت إليها يدين مذعورتين ... البريئة
سحابات حمراء، لاحظت صدرها يعلو ويهبط غدا شمس الأصيل تعصبها ... لقد أشرق وجهها

ا ... حد قت جي دا لم أستطع أن أتأك د... كذ بت عيني.. قليلا قليلا وضعت يدي على أنفها إنّ 
وضعت أذني على صدرها جاءتني دق ات قلبها .. تتنف س تنف سا رقيقا يعبر من أنفها داخلا خارجا

ف المؤل ف هذه الش خصي ة مساعدة في بروز ، لقد وظ  1"البريء تعزف سنفوني ة الحياة بصعوبة
شخصي ة البطل، فمحم د الذي اهتم  بأخته وهو في هذه الظ روف وحملها ليبلغ بها منزل خالته 

 .ويقوم بتطبيب جراحها فيه إبراز لشجاعة هذا الط فل

، ظهرت بشكل لافت في الر واية لكن ها لم تكن 2"عائشة رضيعة ذات العام ونصف العام"
ا للأحداث، هي شخصي ة ثانوي ة كانت مصاحبة لمحم د وصديقه عثمان في المواقف التي محر ك

يستجلب فيها المؤل ف الشفقة والاستعطاف لهؤلاء الأطفال، سواء في القرية أو عند الانتقال إلى 
قرية الخالة أو أثناء الهجرة وحتّ  بعدها، لازمت هذه الشخصي ة مقاطع وصفية تبعث على الحزن 

سى، بداية من تلقي ها الإصابة على مستوى فخذها إلى حملها ونقلها إلى بيت خالتها أين نجد والأ
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المشاهد تطفح بالمشاعر الحزينة التي تدمي القلب وتبكي العين، وهي نموذج للش خصي ة الهامشي ة  
لكن ها  كما أسلفنا الذ كر في تحديدنا لأنواع الش خصي ة، فليس لها دور بارز في تحريك الأحداث

 .ذات أهم ية فيما تم  رصده ورسمه من معان في الن ص

هو ترب محم د وصديقه ورفيق دربه، أكثر الش خصي ات ملازمة لشخصي ة البطل، : عثمان
نحيف الجسم متد  ...له من العمر خمس عشرة سنة" عاش نفس المأساة التي عاشها محم د، طفل 

، كان هو الوحيد من أهله الذي نجا من بطش 1"شنتميل نفسه للش غب والل عب الخ... القامة 
كيف ساقوا ... كان بيتهم وسط القرية بالض بط، وقد رأى بعينه كل  ما وقع بالت فصيل" الص رب، 

وكيف صب وا على عشرات منهم البنزين ... الن ساء والأطفال ونزلوا فيهم تذبيحا وخنقا وحرقا 
مد أحدهم إلى أخته الص غيرة فحملها من سريرها وضرب وع...وأحرقوهم بعد أن كب لوهم بالأسلاك

 .2"سيأكلونّا طبعا... رأسها بخنجره فأطاره ثم  حملها من رجلها كما يحمل الص ياد الأرنب بالض بط

اء أصحاب المحن فكيف بأطفال صغار،   هذه المشاهد أعسر احتمالا على الر جال الأشد 
بتلك الشخصي ة القوي ة لهذا الط فل، فهو وصديقه لم مشاهد مريعة صادمة، والص بر عليها يوحي 

يستسلما لليأ  والخوف بل سخ ر لهما المؤل ف سبيلا آخر يفتح للر واية بابا أوسع يجري فيه 
إلى :" أحداثها، ففي حالة الذهول والهلع والخوف يسأل عثمان صديقه محم د سؤالا تائها ضائعا

ير هدى، لقد ضي عت كل  أهلي وأقاربي وليس لي من أين سنذهب يا محم د؟ إن نا نسعى على غ
لا تحمل هم ا، : أعرفه خارج قريتي، ولا أحد يمكن أن يأويني  أو يقوم على أمري، ليجيب الص ديق

ا تشبه ... فيها خالتي وستكون لنا حضنا دافئا... نحن نسعى إلى هذه القرية التي تراها أمامك  إنّ 
هذه الش خصي ة في بروز شخصي ة البطل الذي يظهر موج ها قائدا ، هنا تساعد 3"أم ي في كل  شيء

للمجموعة المكو نة من الأطفال الث لاثة في هروبهم نحو القرية الأخرى، وبهذا تكون شخصي ة عثمان 
أساسي ة في المتن طالما كانت وسيلة لإبراز صفات في شخصي ة البطل معينة له بما في ذلك منحه 

 .ا من الض وء في يومهم الحالك ذاكبريقا من الأمل وشعاع

                                                             
‌.01عزّ‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الفراشات‌والغيلان،‌،‌ص‌- 1

‌.01المصدر‌نفسه‌،‌ص‌‌- 2

‌.00المصدر‌نفسه،‌‌ص‌- 3



219 
 

شخصيتان هامشيتان بامتياز، حضورهما في الر واية ثانوي ، جعلهما المؤل ف : الأب والأم
مطي ة لبروز طفل يتيم رفقة أخته، اكتفى المؤل ف بمنحهما دورا بطولي ا في بداية الر واية، يقول المؤل ف  

 : على لسان محم د

ليس رجلا من يسل م أهله للأعداء ...  يهرب  رغم إصرار أم ي لم يركن أبي كما ركن ا ولم"
امتد ت أرجلهم تلجه ... هكذا قال أبي وراح يسند الباب بكل  ما وجد أمامه... وينجو بنفسه

فأفرغ فيه أحدهم ... اندفعت جد تي ترد هم عن أبي وقد اجتمعوا عليه كالط يور الجارحة ... بسرعة
 .1"بي جث ة هامدة فوق جد تي وانفجر الد م من جسدهتهاوى أ... وابلا من رصاص

أم ا أم ي فقد سمعتها تنتحب بشد ة وراحت تشد نا إليها بقو ة وتشدد قبضتها في هستيرية " 
ستقتلها هي ... لم تكن تريد الغيلان أن تتفط ن إلينا ... لم تكت تريدنا أن ننطق... على فمينا 

شحذ رش اشه وأفرغ ...بي ولكن المهم  عندها أن ننجو نحنوحدها وينتهي أمرها كما انتهى أمر أ
نارا كاوية في ظهر أم ي حتّ تقي أت فوقنا لكن يديها مازالتا تشد ان بقو ة على فمي وفم أختي 

كان الد م ينزف من فم والدتي ومن أنفها ومن جراحاتها بقو ة كأن ه نّر يتدف ق ماء ... الص غيرة
 .2"معدني ا

ؤل ف وظيفة مرجعي ة للأب والأم  في هذين المقطعين، فهما مثال ومرجع من جهة أسند الم
للوفاء والت ضحي ة، فقد قد ما نفسيهما في سبيل حماية محم د وأخته،  ومن زاوية أخرى تحيل هذه 
الأحداث التي وقعت أمام مرأى محم د مع والديه إلى معان ودلالات جم ة متعل قة بمحم د، كيف 

 الص بر أمام ما يشاهد؟ وكيف تمك ن من المضي  قدما في حياته؟ بل كيف استطاع هذا الص بي  
استطاع أن يقف على قدميه بعد كل ما حدث؟ هذه التساؤلات وغيرها يطرحها المتلق ي على 

أمام أعين القر اء وتبرز شخصي ة البطل  -وهو ما أراد المؤل ف–نفسه، لتتسم عظمة هذا الط فل 
 .شيئا فشيئا
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بين  –لأم  كذلك شخصي ة استذكارية، فالمؤل ف عاد من خلالها على لسان البطل شخصي ة ا
إلى ريعان الص فاء أين كان يعيش الط فل في حضن أم ه سعيدا مبتهجا ينعم  -الفينة والأخرى

بالأمن والهدوء ويبني أحلام مستقبله الجميل، خاص ة عندما كان يرقب خالته التي كانت شبيهة 
تبكي لكل  شيء حتّ  للفرحة  -رحمها الله–كانت أم ي : "ؤل ف على لسان محم دبأم ه، يقول الم

-وكانت .. تحرم نفسها حتّ من ألذ  ما تشتهي لتؤثر به الآخرين  -رحمها الله –كانت أم ي ...
، هذه  1"كل ما حل  يوم الجمعة أعد ت طعاما كثيرا لتأخذه معها إلى الجامع-رحمها الله 

ا  الاستجاعات تخدم الجانب الن فسي للبطل، فهو سيعيش حتما بهذه الذ كريات الأليمة، ولربم 
تكون حافزا له ليكون كما أرادت أم ه طبيبا يعالج الن ا ، وتنبعث في نفسه حمي ة الوطن ويعزم على 

ه من اغتصاب الص رب الظ المين  .أن ينتقم لها ولبقي ة عائلته، ويعود مع أقرانه لوطنه مخل صين إيا 

اقتصر توظيفهم على دور واحد فقط، وهو إبراز همجي ة الصرب ووحشيتهم، : قيّة العائلةب
سواء الجد ة أو العم تان، فكلاهما أصابهما من وبال الجنود ما أصاب الأم  والأب بنفس الوحشي ة 
واللاإنساني ة، كما أن  هذه الش خصي ات هامشي ة ساعدت على ذات الغرض المذكور سابقا فيما 

 .عل ق بإبراز شخصي ة البطليت

جماعات تشك ل شخصي ة واحدة، لها نفس الممي زات والأفكار والأهداف، : جنود الصّرب
اه الشر  في  موقف المؤل ف منهم سلبي ، فهو كاره لهم منف ر منهم، ولذا سم اهم بالغيلان، يمث لون اتج 

م نزلوا في الش عب الكوسوفي  قتلا وذبحا  وتنكيلا بأبشع ما يملكون من أساليب، الر واية، ذلك أنّ 
وإذا ما عدنا إلى الحكاية الش عبي ة والخرافة فإن نا نجد الغيلان نموذجا يوظ ف للد لالة على الخوف 

: " والبشاعة، والأمر نفسه يذكره محم د حين يصف حقيقتهم من منطلق براءته وما سمعه من أم ه
م مز ... لقد رأيتهم ... لقد صدقت أم ي طوال عراض يحملون ... يج من بشر وكلاب وخنازير إنّ 

مناخيرهم ... مخالب أياديهم طويلة حاد ة... يلبسون أحذية ثقيلة ... قطعا حديدي ة تلمع
 .2"آذانّم متد ة إلى الأعلى أصواتهم نباح وتكشير... مدب بة
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وجي  لهذه أبان المؤل ف في هذا المقطع عن صفاتهم الخارجي ة كاشفا عن البعد الفيزيول 
الش خصي ة، وهذا الوصف له علاقة وطيدة بالوظيفة المنوطة بعهم في الر واية، لقد أخذوا صفة أو 
أكثر من الحيوانات المفتسة، هذا ما رصده محم د وهو يشاهدهم يفتسون عائلته واحدا تلو 

م الغيلان التي سمع عنها في الحكايات، إلا  أن   عثمان وض ح الر ؤية  الآخر، وهذا ما جعله يعتقد أنّ 
عن أي  غيلان تتحد ث : "لصديقه، وكشف عن هوي تهم الحقيقي ة، يقول المؤلف على لسان عثمان

كانوا بشرا ... كنت مختبئا في حديقة منزلنا ورأيتهم بوضوح... يا محم د؟ لقد رأيتهم رأي العين
م الص رب يا محم د... مثلنا تماما الص رب الذين عملوا قرونا على .. .الص رب الذين يكرهوننا... إنّ 

، 1"آخر وسيلة بقيت لهم هي ترهيبنا ثم  تشريدنا... مسخنا وتدجيننا فلم ا عجزوا هاهم ينك لون بنا
ليفهم محم د أن  الإنسان قد يصل به الحال لهذه الد رجة من الوحشي ة ليكون مع الحيوانات المفتسة 

 .والغيلان سواء

وج ه الفكري  لهذه الش خصي ة كما ضم ن المؤل ف، فهم يكن ون نستشف من هذا المقطع الت 
العداء للكوسوفيين ويرغبون منذ قرون في مسخهم ومحوهم من الوجود، ولعل  التعص ب الد يني  أبرز 

 .سبب لذلك

كان حضور هذه الش خصي ة بداية مجس دا في مشاهد القتل والتنكيل المرعبة، وفي ثنايا بقي ة 
كوابيس فضيعة تقض  مضجع محم د ومن معه صغارا وكبارا، ولعل نا نلمس ذلك في   أحداث الر واية

حاولت جهدي أن ..لم تغادر الص ورة الفظيعة ذاكرتي، كانت تظهر بوضوح أمام مخي لتي: "قوله
، وحضورهم في أول الر واية له بارز الأثر في تحريك الأحداث وفتح 2"لكن دون جدوى..أبعدها

ير من التأويلات والسيناريوهات الممكنة في حركة الأحداث المستقبلي ة، وكذا في المجال أمام الكث
، وتصعيد الوضع الاجتماعي  للكوسوفي ين  .تأجيج الص راع الن فسي 

تعتبر شخصي ة الغيلان من الش خصي ات التخييلي ة الاستيهامي ة إذا اعتبرنا تصنيف 
من وراء توظيف المؤل ف لها إدراج أفعالها ضمن غير الش خصي ات من زاوية الواقع والخيال، والقصد 
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المتوق ع والمستحيل إذا ربطنا الأمر بالإنسان أولا وأخيرا، فلا يمكن أن يقوم إنسان بما قاموا به ولو 
بلغ مبلغا من الس وء، لذا التمس المؤل ف وصفا لوحشيتهم في هذه الش خصي ة الخيالي ة المتمث لة في 

 .الغيلان

ؤل ف أن ينتقل بشخصي ته وذهنيته وتفكيره بين عد ة شخصي ات في الآن ذاته، فهو استطاع الم
يفك ر تفكير الط فل الص غير المتعر ض لما وقع لمحم د وعثمان، فينتقل كاشفا عن ذهني ة القاتل مبي نا ما 

ا عن أهدافه الخفي ة والبعيدة، وفي هذا الأمر جمالي ة بالغة تجعل  المتلق ي يرصد يجول في خاطره معبر 
 .الص ورة كأن ه يعيشها واقعا

أقرب الن ا  إلى محم د بعد أخته عائشة، كانت الملاذ والملجأ الأو ل الذي فك ر : خالة محمّد
فيه محم د بعد أن هم  بالخروج من قريته المنكوبة، غادر إلى قرية خالته وهو ي طمئن صديقه عثمان 

ا ... فيها خالتي وستكون لنا حضنا دافئا ..  تراها أمامكنحن نسعى إلى هاته القرية التي: "قائلا إنّ 
، وهنا يكون المؤل ف قد عو ض شخصي ة الأم  بشخصي ة الخالة بعد أن 1"تشبه أم ي في كل  شيء

انتهى دور الأولى، وستكون هذه الش خصي ة في بقي ة الأحداث مساندة لشخصي ة البطل معينة له 
الة مصدر الأمان والحنان والعطف، فهي التي كانت في استقبال محم د، على البروز أكثر، تمث ل الخ

وهي أكثر من انعكست عليها أهوال الفاجعة مقارنة بغيرها من العائلة خصوصا وسكان القرية 
 : عموما، يقول المؤل ف في رصد رد  فعل هذه الش خصي ة على لسان محم د كما جرت العادة

درها تمسح رأسي الذي تجم د الد م فوقه ثم  ارتعشت باكية واندفعت خالتي تضم ني إلى ص" 
أين  .. أسرع.. أخبرني... محم د ولدي العزيز : وهي تقول والكلمات تتزاحم عند شاطئ فمها

 .2"أم ك؟ أين أم ك؟

 .3"وارتفع عويل خالتي وارتمت أرضا تضم ني إليها وتقب لني بهستيري ة وجنون" 
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وكنت أنا أسند ... تضن عائشة الص غيرة نائمة في حجرها كانت خالتي تجلس بجانبي تح" 
 .1"رأسي على جنبها الأيمن

ضم دت خالتي جراح عائشة بشيء من المراهم والض مادات وأحضرت لنا طعاما فأكلنا "
 .2"واستسلمنا لنوم عميق

وكانت خالتي المجروحة تجلس القرفصاء تنتحب قرب أختي الص غيرة المستغرقة في نوم " 
 .3"قعمي

لهذا الس بب آمن محم د بأن  خالته هي الحضن المتبق ي الذي يستطيع أن يد   فيه رأسه 
 .ويجهش بالبكاء ألما على ما حدث لعائلته، فهي الملاذ الحنون الذي سيجد فيه البقاء والاستمرار

نرصد في وصف المؤل ف لهذه الش خصي ة بعدا جسديا  فيزيولوجي ا وآخر نفسي ا، فهي كما 
احمرار ... إشراقة وجهها... امتلاء جسدها... قد ها ... شبيهة أم ي في كل  شيء : " قول محم دي

، لقد جعلها المؤل ف مرآة يرى فيها 4"وعاطفتها الجي اشة... غزارة شعرها الأشقر الط ويل... وجنتيها
لانتباه أن  المؤل ف لم البطل أم ه، فيكون ذلك حافزا له للص بر على المحن التي تعر ض لها، وما يلفت ا

وذلك راجع " الخالة" يجعل لها اسم علم، بل حرص على أن يتعق بها في روايته من خلال لقب 
ا المصدر الأخير  للمعاني التي يجس دها هذا الل قب بالن سبة لطفل في هذا الس ن  وفي هذه الحال، إنّ 

، ليس هذا فحسب، جعل المؤل ف من هذه  الش خصي ة مرجعا للوفاء للحنان والعطف والحب 
... انفجرت منتحبة ولم تتفو ه بكلمة "للوطن والتمس ك بالأرض، فهي لـم ا سمعت بقرار أهل القرية 

بذكرياتها ... كانت رسالة رفض مغادرة الأرض التي امتزجت تربتها المعطاء بدمها وعروقها 
 .5"بآلامها وأحلامها... وآمالها
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في الر واية فهي كانت محر كا هام ا في الأحداث ودورا فاعلا شخصي ة الخالة شخصية رئيسي ة 
مرافقا لشخصي ة البطل مقارنة مع بقي ة الش خصي ات إن لم تكن أبرزها على الإطلاق، وذلك راجع 
لكون شخصية البطل متجس دة في طفل، هذا الأخير يحتاج فروعا أكبر منه ترافقه في حياته كما 

غابت الأم  حل ت الخالة محل ها، وكان ذلك أدعى للجمالي ة والشعري ة  هو معهود اجتماعي ا، ولـم ا
والأدبي ة في الر واية، فكان الحال أن فاحت هذه الر واية بالمشاعر التي تحر ك القلب وت دمع العين، 

 .وتجعل المتلق ي يعيش الل حظات مع هؤلاء الص غار ي ضمر تعاطفه معهم وشفقته عليهم

ة أخرى ستحل  محل  الأب نسبي ا، يوحي بالس ند والد عم والر أفة شخصي  : زوج الْالة
م أمام محم د وأخته وصديقه، كان واحدا من أهم   والعطف، وهو حضن دافئ آخر فتحته الأيا 
المشرفين والمخط طين والمقر رين للهجرة نحو الحدود الألباني ة هروبا من بطش جنود الص رب، أخذ 

: الجديدة، يشير ويقر ر، نلمس ذلك جلي ا في قول محم د كما جاء في الر واية دور القائد لعائلة محم د
اء، إن  الر حلة ستكون طويلة ... دعانا زوج خالتي إلى الاستعداد "  لابد  أن نكون رجالا أشد 

، كما أن ه أد ى دور الش خصي ة الص امدة المحافظة على 1"وستكون محفوفة بالمخاطر الجسام... شاق ة
ة جأشها رغم ما كان من مصائب وما شاهد من صور عند ذهابه وأفراد القرية لدفن الجثث، رباط

لم يخص ص المؤل ف لهذه الشخصي ة اسم علم واكتفى بلقب زوج الخالة، ولعل نا نستحضر هنا نفس 
التعليل الذي أوردناه في الش خصي ة الس ابقة، فالمؤل ف أراد أن يؤد ي الل قب حقلا أوسع من 

 .لالات مقارنة بأسماء العلمالد  

يرصد المؤل ف الجانب الذ هني  لهذه الش خصي ة أين تظهر محب ة للوطن مضحي ة بالغالي في سبيل 
تحريره، فهو بدا فخورا بانضمام ابنه سليمان لجيش الت حرير،  ولم يظهر خوفه عليه عكس زوجته 

بنك رجل يا امرأة هو الآن أدرك واجبه ا: "التي حاولت غريزة الأمومة لديها منعه، فقاطعا صائحا
، 2"نحو أم ته ووطنه فلا تحزني ولا تبكي بل افرحي واسعدي سليمان مفخرتنا ومفخرة الأم ة جمعاء

وهذه صفات القائد الذي يحاول أن يبعث روح الوطني ة والت فاؤل والص بر في نفس أتباعه، فزوج 
 .افلة المهاجرة نحو الحدود الألباني ةالخالة كان إلى جانب الش يخ بمثابة القائد للق
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هذه الش خصي ة في الر واية كانت سندا لمن لا سند له، ومرهما للجروح التي لا تندمل، سند 
لزوجته عند سماعها الخبر، وأب حانٍ لمحم د وأخته وتربه، صو ره المؤل ف جبلا يحتمي به المذعورون، 

نينة، يقول  المؤل ف بلسان محم د عن زوج خالته بعد ويراه غيره حضنا مفتوحا ينضح بالأمن والط مأ
ومد  يده يحمل ... أبعدني زوج خالتي وأنا أصرخ باكيا في هستيري ة: "حادثة الانفجار في المخي م

 وهو يزجرني بقو ة... عثمان وينهض به

 .1"يجب نقله إلى المستشفى حالا فورا... إن ه حي  ... لا تبك هو بخير -

زوج الخالة أحد الش خصي ات الر ئيسي ة في بناء الأحداث، فهو أسهم في  يمكن القول إن  
تشكيلها رفقة شخصي ة البطل، كما أن  دوره بارز في تحريكها ودفع عجلتها، لم يخص ص له المؤل ف 
مقاطع وصفي ة جسمي ة فيزيولوجي ة مثل غيره، لكن نا نستطيع أن نستشف  جوانبه الذ هني ة الفكري ة، 

هنا ما ذكرنا سابقا من معان متعل قة بهذه الش خصي ة من رباطة جأش، وشجاعة على والقصد 
تحم ل المصائب، وتضحية في سبيل الوطن، وسعي إلى الإغاثة والمساعدة، وكل  ما ينزوي تحت هذه 

 .المعاني أو يقتب منها

ه عن طريقه، شخصي ة رئيسي ة أخرى، كان بمثابة البوصلة للش عب الكوسوفي  الت ائ: الشّيخ
غالب مواقفه كانت شفاء للأرواح الجريحة، شخصي ة عالمة متفق هة في الد ين واسعة البال والخاطر، 
يظهر الحكمة والحنكة، ويبدي الص بر والجلد، هو المرشد والموج ه، هو الأمل المنبعث بين الن فو  في 

خالته، وذلك بعدما سمع خطابه وقت اليأ  والقنوط، ولقد تفط ن محم د إلى ذلك فور وصوله قرية 
فهمت أن ه إمام القرية، لأن  التقاليد : "المباشر حال معرفتهم بخبر الص رب وما فعلوه، يقول محم د

... أفراحنا ... أعيادنا ... مواسمنا ...عندنا تقتضي أن نرجع إليه جميعا في كل  شيء وفي كل  حين
 .2"منا، وأعلمنا وأقدرنا على حل  المعضلاتوخاص ة في الأوقات الحرجة فهو أحك... أتراحنا

زم وجود شخصي ة تسير  الفكر وتقوده في ظل  الظ روف التي ساقها المؤل ف لأهل   إن ه من اللا 
القرية، لذا قد أحسن جلاوجي  في توظيف هذه الش خصي ة المرجعي ة الن موذجي ة، فأهل القرية 
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ن إليه في الن وازل وغيرها، يعتبرون رأيه سديدا، يجعلونه يعتبرونه مرجعا للعلم والفقه والحكمة، يعودو 
فوق رأيهم، ويرون فيه نموذجا للإنسان الص ابر المؤمن النقي  الط اهر، وهذا دأب العرب منذ عهدهم 

 .بالد ين، وقد أشار المؤل ف إلى ذلك عندما ذكر التقاليد فيما ذكر م ا سقناه من تمثيل

الش خصي ة وتقديمها على البعدين الفكري والجسمي، أم ا الأو ل رك ز المؤل ف في تصوير هذه 
وترك زت نظراتهم على شيخ في : "فقد سبق بيانه، وأم ا الث اني فقد ورد في وصف محم د له في قوله

، قوي  البنية مشرق الوجه، يلبس عباءة بيضاء غزا الش يب  الس تين من عمره يجلس بالقرب مني 
 .1"ه وسامة وزاده هيبة ووقارامعظم لحيته فزاد ملامح

لهذه الش خصي ة حضورها البارز في الر واية، فهو بمثابة القائد للقافلة إلى جانب زوج الخالة، 
ولعل  الش يخ أكثر حنكة وأكبر مسؤولي ة في نظر الن ا ، فهو الذي كان يتفق دهم ويطمئن عليهم، 

غارا كانوا أم كبارا، فرداى وجماعات، لقد ويبعث فيهم الأمل ويطرد عنهم الهم  والجزع واليأ  ص
 : عم ت حكمة الش يخ جميع القافلة،  يبرز ذلك من خلال المقاطع التالية

وأعطى الش يخ إشارة الانطلاق فهرع الجميع في صف  كبير تاركين قريتهم وأراضيهم " 
ي، كانوا يقطعون في المقد مة كان الش يخ ومعه بعض القادرين من الر جال على المش... وديارهم 

 2"يعينون من يحتاج إعانة... المسافة كل ها في رأ  القافلة إلى آخرها

انجذبنا إلى حلقة الش يخ حيث كان زوج ... عين  الش يخ رجالا للحراسة والتناوب عليها" 
 3"ذكر أن  الش عوب العظيمة هي التي تصمد في الملم ات والخطوب... خالتي فقعدنا بجانبه 

 4"الحمد لله الجميع بخير: يخ مطمئناقال الش  " 

لعل ه لم يذق الن وم منذ يومين ... كان الت عب باديا على وجهه... في الص باح زارنا الش يخ" 
لا أريد ... أراكم بخير ... كيف أنتم بني تي؟: بادرها الش يخ بالسؤال... استقبلته خالتي... أو ثلاثة
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حمل عائشة دعانا ... عظم ما نحرص عليه هي روح التفاؤلأ... أن تتمك ن الانّزامي ة من نفوسكم
لم يكن الش يخ يمر  على أي  فرد أو ... كان يشق  التجم عات اليائسة ... أنا وعثمان إلى فسحة

 .1"أسرة إلا  وينثر في وجوههم شذا ابتسامة، ويبعث في قلوبهم الأمل بالعودة إلى الوطن

لش ر الممث لة في الجنود الص رب، ذكر في وصف خلقته جعله المؤل ف قو ة خير مجابهة لقوى ا
الل حية والقميص م ا جعله رمزا للد يانة الإسلامي ة، وهو ما كان معهودا عن العرب أن يتقد مهم 

 .الأفقه والأصلح من عهد سيدنا رسول الله عليه وعلى آله الص لاة والس لام

داء والش جاعة والبطولة والإقدام، تطو ع هو ابن خالة محم د، نموذج للت ضحية والف: سليمان
مع المنظم ين للجيش بغية الد فاع عن أرضهم ضد  الص رب الغاصبين، يقد م المؤل ف هذه الش خصي ة 

حتّ كاد يتحو ل في ... ولعل  أكثرهم حماسا وحديثا سليمان ابن خالتي : "من خلال محم د فيقول
تّ قارب الث لاثين يميل إلى الط ول والن حافة، فيه كثير ف...الجميع خطيبا، فسرق الأضواء من الش يخ

... جمالها الفي اض...بريق شعرها...جمال ملامحها... خضرة عينيها... لونّا... من صفات أم ه
در  بمدينة الر سول ... متعل م متفو ق في تعل مه، زار كثيرا من بقاع الأرض وخبر الش عوب والأمم

كان ... لتا واليابان، لقد كان دوما قدوة الش باب ومضرب أمثالهمزار أمريكا وانج... ومسجده
يجب أن ... كان مصر ا على التحاق الجميع بالجبال المجاورة ... يدعو الجميع للث ورة والمقاومة

، تمث ل هذه الش خصي ة رمز المقاومة 2"يقاتلوا ليس هناك خيار، أرض كوسوفا كما قال أرضنا
 .مل في استجاع هذه الأرض الس ليبةوالث ورة، وعنوانا للأ

اجتمعت في سليمان الكثير من الص فات المحمودة على المستويين الجسمي  والفكري ، فهو  
كما ساق المؤل ف قوي  البنية بهي  الطلعة ورث الجمال عن أم ه، كما أن ه ح ذِّق ف طِّن نبيه متفو ق في 

وض العديد من التجارب، هذه الص فات إذا علمه، وهذا مك نه من زيارة الكثير من البلدان وخ
، وهو ما بش ر به الش يخ الجموع  اجتمعت في أبناء جيش التحرير فإن الن صر حليفهم دون شك 

ا من سليمان... سأزيدكم فرحا، خذوا هذه الر سالة: "المهاجرة قائلا ... فيها كثير من البشائر.. إنّ 
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خاص ة حين بدأت قو ات الأعداء تتاجع أمام ... م قو ةصلابتهم تزداد كل  يو ... هو والإخوان بخير
 .1"ضربات جيش التحرير

لم ترِّد هذه الش خصي ة في الر واية كثيرا، كما أن  دورها أقل  فعالي ة في تنامي الأحداث مقارنة 
مع شخصي ات أخرى، لذا فهي شخصي ة ثانوي ة هامشي ة، وقد اقتصر المؤل ف على توظيفه في 

الانضمام إلى الثورة ورفع راية التحد ي أمام جنود الص رب والتخفيف من وطأة  التحريض على
 .المصيبة التي حل ت بالكوسوفيين، أو نقل أخبار الثو ار للأهالي المهاجرين

شخصي ة أخرى ثانوي ة تجس د همج الجنود الص رب وغطرستهم، كان ظهورها هامشي ا، : مريم
الر واية، اقتن ظهورها بالهجرة، صو رها المؤل ف غريبة على فهي لم تساهم بقسط أكبر في أحداث 

أهل القرية، لم يعرفها أحد، وهو ما زاد من تشويق القارئ لمعرفة أصلها وفصلها بل حكايتها مع 
قد مت خالتي لنا الط عام، فأكلنا وكل ي فضول إلى معرفة سر  هذه الفتاة، : "الص رب، يقول محم د

أم هي من قرى أخرى؟ ولماذا قصدتنا نحن بالذ ات؟ وإن كان الأمر كذلك؟ أهي من أبناء القرية؟ 
، وترك المؤل ف الوضع مبهما رغبة في أن يبقى الس ؤال مصدر إثارة لكشف 2"ما السر  الذي تحمله؟

ملامح هذه الش خصي ة، ليبدع جلاوجي  في تقديم الش خصي ة، كاشفا حقيقتها بلسانّا في قادم 
 .الص فحات

وذج للوفاء والحب  والحنان، هي وجه من أوجه الألم والمعاناة، اختارت لها أيدي الغدر هي نم 
أسعد أوقاتها لتنحر فيها سعادتها وتحو ل حياتها من قم ة الس عادة إلى درك التعاسة، يقول المؤل ف 

إلى المدينة رحلت بعدها ... فيها نشأ ت وتلق يت تعليمي الأو ل... قريتنا في الش مال :" على لسانّا
... هناك تعر فت على شاب  أغرم بي حد  الجنون وبادلته الش عور نفسه.. حيث أكملت دراستي

أتهادى أمامه تحيطنا عيون ... كنت ألبس ثيابي البيضاء ... ومنذ أسبوع كان موعد الز فاف
فجأة انطفأت ... وقت الخلوة.. حان وقت الل قاء الأكبر ... المعجبين والمحب ين خاص ة عيني أم ي

خرجت وحبيبي إلى الحديقة ... ارتفعت أصوات المستغيثين الخائفين... دو ى الر صاص...المصابيح
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دفعنا ...وسقط أبوه وفوقهم عشرات الن ساء والر جال... أمام عيني سقط أبي وأمي... عبر الن افذة
توق ف وأمرني أن ...لمنالابد  أن نفر  بح... اشتد ت سرعتنا... الفزع إلى القفز على صور الحديقة

يجب ... هر بيه أنت... حبيبي لابد  أن نّر ب حلمنا الجميل.. أواصل العدو ورفضت وأنا ألتصق به
، ليتك هذا العرض 1"لقد قتلوه... وصلتني صيحة مدو ية من حبيبي... أقوم وأسقط... أن تفر ي

به وتغمر التعاسة حاله لكآبة ما سمع التقديمي  لشخصي ة مريم ندبة حزن في نفس المتلق ي، فيرق  قل
 .م ا حدث مع مريم المسكينة

هذا الحزن لم يدم طويلا، فسرعان ما أعاد المؤل ف لذات القلب موجة تفاؤل وفرح وسعادة، 
فمريم التي ظن ت أن  حبيبها قد قتل تجده أمامها في المشفى، وذلك في واحد من أكثر المشاهد 

وفجأة رأيتها تقف تمثالا مرمريا  لا تقدر على : "محم د ناقلا الص ورةدرامي ة في الر واية، يقول 
ثم  فجأة تهاوت إلى الأرض جث ة لا حراك بها، ... جذبتها من يدها الر قيقة لم تتحر ك ... الحراك

وعادت ... رمت بكل  ما حولها ... بعد لحظات أعادوها إلى وعيها... هرع الط بيب والممر ضون
 أتبعها، حينما دخلت عليها الحجرة وجدتها تنكفئ على شاب منتحبة فوق إلى مكانّا وأنا

.. صدره، جر ها الممر ضون بعيدا وأخبروني أن  هذا الش اب عبر الحدود البارحة وهو في حالة يرثى لها
وها مريم تبذر شذا البسمة ...وعلمت منها بعد ذلك أن ه خطيبها الذي ضح ى بنفسه من أجلها

، لقد عمد المؤل ف إلى التنويع في ظروف الش خصي ات، وذلك حتّ لا 2"ههاعلى تضاريس وج
يكون الحزن طاغيا على جو  الر واية، بل جعل الأحوال متباينة بين حزن وفرح، وهذا فيه ضمان 

 .لطول نفس المتلق ي في هذه الر واية، وأدعى للتشويق فيها، وأرجى للجمالي ة والش عري ة في ثناياها

أبرز الش خصي ات الواردة في الر واية بين رئيسي ة وثانوي ة، محوري ة وهامشي ة، واقعي ة كانت هذه 
وخيالي ة مرجعي ة واستذكاري ة، ولم يأت البحث على كل  الشخصي ات بل ترك بعضها لهامشي تها 

 )البالغة في الر واية، ذلك أن  بعضها لم يجاوز الحدث الواحد في الظ هور، على غرار شخصي ة 
وهي شخصي ات جامدة أو ثابتة أو ( الإخوة العرب -الإخوة الألبان –الحاج إبراهيم  –حكمت 
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كما تسمى شخصي ات مسط حة لا يتبد ل حالها ولا عواطفها ولا مواقفها لقل ة ورودها في الر واية، 
 .ليس لها مساهمات تذكر في دفع عجلة الأحداث

 :"الرّماد الذي غسل الماء"رواية  - ب

مام المؤل ف بعنصر الش خصي ة جلي ا من خلال هذه الر واية، فمن جهة نو ع في يظهر اهت
أساليب تقديمها ورسمها، سواء التصوير الخارجي  من خلال الملامح والأفعال والحركات، أو عن 
طريق دفع المتلق ي لاستنباط خصائص الش خصي ة من خلال عالمها الد اخلي وتفكيرها وانفعالاتها 

اه الأحداث، كما نجد شخصي ات الر واية مزيجا يجمع المثق ف والجاهل، الغني  والفقير، ومشاعرها تج
، فالمؤل ف جمع مختلف نماذج الش ريحة الاجتماعي ة للمجتمع  الص الح والط الح، الاجتماعي  والانطوائي 

يسعى لتتب ع الجزائري  في فتة الاضطراب الس ياسي  الذي عرفته الجزائر، وهذا الجزء من البحث س
أهم  الش خصي ات في الر واية محاولا استنباط الد لالات المتعل قة بها كدال أو ملفوظ،واستخراج ما 
يحيط بها من معان نظير أفعالها وحركتها في الر واية وما تقوم به من أدوار، وكتمهيد لذلك سنحاول 

 .على دراية بالأمر مجملهجمع الش خصي ات في خط اطة قبل التفصيل فيها حتّ  يكون القارئ 
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من بين أهم  الش خصي ات الرئيسي ة في الر واية، محوري ة بامتياز، لها دور فاعل : عزيزة الجنرال
" تناسب، فهي في بناء وتنامي أحداث الر واية، بين اسمها وشخصيتها الص لبة تناغم وانسجام و 

، واسم 1"امرأة لكن من حديد، ولو كانت رجلا لاستعمرت العالم ولوضعت كل  الرجال تحتها
يؤك د " الجنرال"عزيزة يدل  على العز ة والكبرياء والتجبر  والقو ة والس لطة، كما نجد أن  إضافة اسم 

 .حبة سلطة كبيرة وقو ة بالغةرتبة سامية في الجيش، يمتلك صا" الجنرال"على المعاني التي سقناها، و

وقد سم اها "لقد أبان المؤل ف أن سبب الت سمية هو علاقتها الوطيدة بالجنرال المتقاعد،  
، تجمع هذه الش خصي ة بين قيمتين 2"الن ا  بالجنرال لقو تها ولعلاقتها بالجنرال صاحب ملهى الحمراء

فة تعاني التهميش والتشر د بعد فقدانّا ، فهي في الماضي كانت ضعي(القو ة/ الض عف)متناقضتين 
توز عتها الدور هنا وهناك، ولسعتها نظرات الإشفاق " لوالدتها أمام عينيها في حادث مأساوي، 

، لكن ها حو لت ذلك الض عف إلى قو ة بعد أن كبرت واشتد  عودها، 3"ونظرات الر فض والكره
ي، وخاضت في لج ة الحياة حتّ استوت تحو لت من مضغة للش فقة إلى إعصار للر فض والت حد  "

، لنشهد 4"سي دة للمجتمع وخصوصا بعد اقتانّا بسالم بوطويل، وضم ها الث روتين معا في قبضتها
شخصيتين متباينتين ماضيا وحاضرا لعزيزة، من فتاة حزينة منطوية ضعيفة إلى امرأة قوي ة ثري ة 

 .فولاذية

" ال، فهي كما أقر  المؤل ف على لسان زوجها سالم يدل  اسم عزيزة على عز ة الن فس والجم
وهي أجمل بكثير من ذهبي ة بنت .. امرأة كاملة يتمن اها كل  رجل لم يعرف شيئا عن طبيعتها

تختار لنفسها "، ولعز ة نفسها تحاول أن تظهر بمظاهر الط بقة الر اقية في كل  حياتها، فهي 5"الط اهر
وتسريحة شعرها وفق الموضة، وهي تمار  الر ياضة  مر تين في الأسبوع أرقى الس يارات، وتغير  لباسها 
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... في قاعة خاص ة بالر ياضة الن سوي ة، كما اقتنت منذ سنوات كلبا روسي ا تعرضه على الط بيب دوريا
 .1"ورغم الث راء الذي تتمت ع به عزيزة ظل ت ترفض وجود خادمات في بيتها

بالدكتاتوري ة والقو ة وحب  السيطرة والامتلاك في نفس هذه امتزجت عز ة النفس والكبرياء   
الش خصي ة، وهذه الص فات ظهرت جلي ا في خوف من هم حولها، وفي الأعمال التي قامت بها، 

... إذا أرد ت قضاء مآربك فعليك بعزيزة الجنرال: " والوسائط التي تكن  لها الولاء، يقول المؤل ف
نيا بأحدهم هرع إليها، وهي تعرف  وهكذا... هكذا يرد د الجميع يعتقدون أيضا، كل ما ضاقت الد 

ا وراء ... الجميع، تمد  خيوطها الس حري ة، فإذا الحق  باطل والباطل حق   والجميع يعرف أيضا أنّ 
ابة ونصير الجان إلى كرسي  البلدي ة لتسهل على نفسها تحقيق ما تريد ، ولـم ا 2"وصول مختار الد 

ن من أجل التحقيق في قضية قتل ات كأت على سندها الر ئيسي  الجنرال الذي دخل ابنها السج
أطلق سراح فواز معز زا مكر ما، ووصل الض ابط سعدون أمر الانتقال إلى "سميت إلحاقا به فكان أن 

 .3"الص حراء

إن  هذه الش خصي ة تمار  سلطتها على الجميع، تمتلك كل  الحق للتحك م في من يواليها  
اره على القبول والخضوع، وذلك بكل  الوسائل الممكنة والمتاحة، سواء كانت شرعية أو غير وإجب

ا هم ها الوصول إلى الغاية، فهي ترى أن   الحق  في هذا البلد " ذلك، فعزيزة لا تبالي بالوسيلة إنم 
بقي ة، ، وهذا التوج ه يجعل هذه الشخصي ة في موقف كره ونبذ وسخط من طرف ال4"للمال والقو ة

بل إن  سلطتها طالت أبناء عائلتها كذلك، فالكل  يخاف منها ولا يجرؤ على الوقوف في وجهها أو 
: مخالفة أمرها، ولعل  الحوار الذي دار بين سالم وابنته نورة يؤك د ذلك، تقول نورة مخاطبة أم ها عزيزة

 .5"ومتّ كن ا نستطيع أن نقول في هذا البيت نحن وأنت على الس واء؟" 
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عزيزة في علاقتها مع زوجها لا تعير الاحتام والود  بالا، بل أغلب ما يكون مشاد ات   
كلامية وسخرية واحتقار، فهي متسل طة عليه، أناني ة في تعاملها معه، انتهازية قدر المستطاع، 

بتنفيذ ولم يشأ سالم أن يناقش لأن ه يعرف تصر فاتها الحمقى فأسرع : " يتجل ى ذلك في قول المؤل ف
ولـم ا وقف أمامها كالت لميذ الط ائع طلبت منه أن يت صل بالط بيب فيصل وينتظراها ... المطلوب

، وعندما حاصرت الت همة ابنها طلبت من زوجها بكل  أناني ة أن يقحم نفسه في 1"حتّ  تعود
مرك وهو لا تضي ع شباب ابنك، يجب أن تعتف مكانه، أنت أنّيت ع: "القضي ة مكان ابنه قائلة

 .2"ما يزال في ربيع عمره

كانت هذه الش خصي ة محر كا رئيسي ا للأحداث، فهي التي أخفت الجث ة وتركت الأمر غامضا 
ا قامت  حتّ على ابنها وزوجها، وهي التي حاولت تغيير المقبرة  كوجاء لعملي ة نقل الجث ة، كما أنّ 

في دو امة مشاكل لا نّاية لها، وتتقر ب من  بتزويج ابنها من بنت خليفة الس امعي لتدخل العائلة 
كريم وتلصق الت همة به أكثر، وهي الس بب وراء حسرة سالم زوجها وتعاسته، ولولاها لما كان ما  
كان من أعمال قامت بها الش رطة للتحقيق في قضي ة القتل، كل  ذلك كان اعتمادا على الن فوذ 

 .والس لطة التي تتمت ع بها هذه الش خصي ة

زوج عزيزة الجنرال، لم يكن مساهما بقدرها في تحريك عجلة الأحداث،  اسمه : الَ بوطويلس
ي ظهر ميله لحياة السلام والأمن والهدوء والط مأنينة، وهو ما تدل  عليه أفعاله وأقواله في الر واية، كان 

حاضره التعيس رفقة  يحلم بحياة هادئة مع ذهبي ة بنت الط اهر التي أحب ها لكن ه لم يظفر بها، يعيش
عزيزة، ويعود  للماضي ما أمكنه ذلك، ويتمنى  لو أن ه يلتقي ذهبي ة مر ة أخرى مع علمه بزواجها، 
هو رب  الأسرة لكن لا كلمة له ولا سلطة أمام غطرسة عزيزة وجبروتها، نلمس ذلك من خلال 

 : المقطعين الت اليين

 .3"فتاجع إلى حمى الص مت وهم  سالم أن يعل ق فرفعت فيه عينين مخيفتين"

                                                             
‌.01عز‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌‌ص‌- 1

‌.‌084سه،‌صالمصدر‌نف‌- 2

‌.04المصدر‌نفسه،‌ص‌- 3



235 
 

واندفعت إلى مكتب الط بيب الذي خرج صدفة فحي ا عزيزة التحي ة الحار ة ودخل معها إلى " 
 .1"المكتب يقودها من يمناها دون أن يعير سالم أي  اهتمام

لماذا لم : "في ظل  ما يعانيه سالم من زوجته يحتمي دائما بالماضي ويحنو إليه، فيلوم نفسه
م الد راسة؟ لماذا لم يجرؤ ويصيح في الجميع يتزو ج  ذهبي ة بنت الط اهر وكانت رفيقة صباه؟ ورفيقة أيا 

، ولا يجد مرهما لآلامه غير تذك ر مرابعه الأولى معها أين بدأ القلبان 2"أني  أحب ها ولا أريد غيرها؟
 .يخفقان حب ا، وحيث يختصر كل  منهما العالم بأسره في الآخر

ا ذات شخصي ة سالم  ثانوي ة في الأحداث، لم يكن لها إسهام بالغ في بناء الر واية، رغم أنّ 
، فالر اوي استعان به ليبرز الشخصي ة الس ابقة أكثر ويعين  ملامحها التي ذكرنا،  أهم ية في المتن الر وائي 

 .وعليه تكون شخصي ة سالم بوطويل مساعدة لنمو  شخصي ة رئيسي ة

من الشخصي ات الر ئيسي ة، هو ابن عزيزة المدل ل، الجاني بالخطأ في  شخصي ة:  فوّاز بوطويل
قضي ة القتل التي شك لت عقدة الر واية، هروبه وتفل ته من المتابعة القضائي ة ومحاولة التمل ص من 
الجناية بمعي ة أم ه أشرك شخصي ات أخرى في الحدث وأعطاها نفسا طويلا لمواصلة بناء أحداث 

 .فهو من الش خصي ات المحوري ة في البناء الس ردي   الر واية، لذا

ف،  يعكس الن ص شخصي ة فو از بوطويل، فهو يميل إلى حب  الل هو والمرح وعيش مظاهر الت 
بداية اقتن ظهوره بالخروج من ملهى ليلي  وهو في حالة سكر ماد ي جر اء مقارعة الخمور، وسكر 

أعمى قلبه، فكان ما حدث مع عز وز المرنيني الذي نفسي  سببه حب  لعلوعة الذي طغى عليه و 
راح ضحي ة، كما يظهر فو از ضعيف الش خصي ة تحر كه أم ه كيفما شاءت، فهي التي سعت سعيا 
حثيثا لإخفاء الآثار المؤد ية إليه، لكن  الض ابط سعدون كشف الحقيقة بعد صبر دام خمس سنوات 

ا زو جت ه من بدرة ثم  فر قت شمل هذه العائلة الص غيرة، وتزو ج هو تخل لتها تحقيقات جاد ة، كما أنّ 
بعدها من العطرة أخت عزوز المقتول، وفي كل ذلك عبث يظهر للعيان من شخصي ة غير سوي ة لا 

 .تمد  للجدي ة بصلة، هم ها الوحيد إشباع رغباتها
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في الخامسة والث لاثين  شاب  "رصد لنا المؤل ف جانبا فيزيولوجي ا ونفسي ا لهذه الش خصي ة، ففو از 
فشل في ... من عمره، معتدل القامة، بهي  الط لعة، أنيق الل با ، يعيش في أسرة ميسورة الحال

يميل إلى معاقرة الملذ ات ... يقضي معظم وقته في مخالطة أبناء الأثرياء... البكالوريا ثلاث مر ات
، وتلك  1"لى الأسرة بشخصي ة فولاذي ةمدل ل كثيرا من أم ه التي تسيطر ع... على رأسها الخمرة

ميزات هذه الش خصي ة المستهتة الات كالية التي تقضي معظم وقتها في الل هو والمجون والس فه 
 .والطيش

هو الذ كر الوحيد عند أم ه وهذا سبب دلاله وطبيعة شخصي ته، كما أن ه السبب وراء سعي 
ريقة، ودون لوم منها تختلق له الأعذار في هذه عزيزة لتخليصه من قضي ة القتل مهما كانت الط  

الحادثة وتصف ما حدث بغير المتعم د وأن  ابنها لا يجرؤ على القتل، فراحت تسخ ر مالها وجاهها 
اهان متعاكسان،  وعملاءها وكل  ما تملك من علاقات في سبيل الحفاظ على ابنها، ليتشك ل اتج 

يقة وتزييفها، والث اني يعمل جاهدا لإظهار الحقائق بأي الأو ل ما ذكرنا م ن يسعون لإخفاء الحق
خذ الحق مجراه الط بيعي    .شكل من الأشكال حتّ لا ي ظلم أحد ويأ 

في ما سبق نفع للر واية من خلال زيادة الت شويق عند القارئ، وتنمية درامي ة الأحداث ،  
ببعضها البعض، وما زاد الأمر  وإضفاء جمالي ة على الر واية من خلال كثافة الأحداث وتعالقها

شعري ة وجمالي ة حذق المؤل ف في بناء الأحداث وإنّائها، وكذا تقديم الش خصي ات وربطها بأدوارها، 
بدءا من دواله ا الل فظي ة وما توحي به إلى حالتها الجسمي ة والنفسي ة إلى حركاتها وأفعالها وأقوالها، 

 .من أهم ها على الإطلاق وفو از واحد من هذه الش خصي ات بل هو

، ابنة عزيزة وسالم، وأخت فو از، استعملها : فريدة شخصي ة هامشي ة ثانوي ة في المتن الر وائي 
المؤل ف ليبين  جانب الانتهازي ة والأناني ة في شخصي ة عزيزة، هذه الأخيرة وظ فت ابنتها فريدة طعما 

فريدة ومغرما بها، وكانت هي الأخرى لتحكم وثاق الط بيب فيصل، هذا الأخير كان معجبا ب
 .تبادله نفس الش عور
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نلمس في الن ص الر وائي  تقديما فيزيولوجيا لهذه الش خصي ة، تقديم يمكن أن نعتبره تعليلا 
ذات الخامسة والعشرين ربيعا، ينساب شعرها الفاحم "لسبب تعل ق الط بيب بها، ففريدة فتاة 

والابتهاج، وبكثير من الانسجام مع ثوبها الأبيض الكاشف  الأسود على كتفيها بكثير من الفرح
، فكان أن عاشا علاقة غرامي ة غير 1"الذي لم يستطع أن يكتم أنفا  نّديها المتطل عين إلى الأعلى

شرعي ة تخل لتها الكثير من الل قاءات و المواعيد، ووصل الحال إلى عدم اكثراثها بما يحدث حولها من 
م الأحداث مواعيدها الغرامي ة، فذات مر ة  مشاكل في العائلة، خرجت من " خاص ة حين تزاحِّ

حجرتها، فهالها منظر أبيها المغشي  عليه، فأسرعت إليه تسعفه بكأ  ماء، وعاد إلى وضعيته وهو 
ا سمعت هذا . يا فريدة يابنتي، أم ك لا محالة قاتلتي: يقول بصعوبة ولم تشأ فريدة أن ترد  عليه لأنّ 

... ألف مر ة، ولأنّا على موعد مع الط بيب فيصل ولا تريد أن تفو ت هذه الفرصةالشريط 
.. وانسابت أصابعها الر قيقة البض ة من قبضة أبيها الغليظة ... وأمسكها بقو ة يمنعها عن الانصراف

ا لم تسمع شيئا وحين كانت تشق  ... وقد تحو لت قو ته صراخا فهرعت إلى الباب تغادر البيت كأنّ 
، ولعل  ملامح 2"طريقها تحت الأمطار إلى موعدها الجنوني  كان الأب يغرق في دموع أحزانه

شخصي ة كهذه ترس بات ناتجة عن نمط الحياة التي عاشها سالم مع زوجته، كما أن  هذه الفتاة 
 .شبيهة أخيها في حب إشباع الغريزة وعيش الحياة الل ذيذة التي تملؤها المتعة

، لكن ها لا تشبهها، شخصي ة هامشي ة ثانوي ة، ظهورها في المتن الر وائي  أخت فريدة: نورة
قليل، إم ا تظهر عاملة في البيت أو مساعدة في العمل، وإم ا مشاركة في موضوع مطروح بين 
العائلة، لم يبين  المؤل ف صفاتها الجسمي ة أو النفسي ة، غير أن ه أبان عن رفضها لسياسة أم ها 

ها في البيت، قالت لأم ها يوماوتسل طها وتج متّ كن ا نستطيع أن نقول في هذا البيت، نحن : "بر 
، وفي ذلك إشارة إلى ضعف جميع أهل الأسرة أمام عزيزة بما في ذلك الأب، 3"وأنت على الس واء؟

 .ومن جهة أخرى ومضة تضيء الجانب الفكري  لشخصي ة نورة
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بوطويل، ذلك أن  مساهماتها في بناء هذه أكثر الشخصيات هامشي ة في عائلة سالم 
الأحداث شبه منعدم، سواء من ناحية الأفعال والحركات أو الأقوال، وكل ما يرتبط بها رد ة فعل 

 .حول حدث رئيسي  أو ثانوي ، أو ارتباطها بمشهد تكميلي  في مشهد رئيسي  

عادات والت قاليد والهوي ة، يمث ل نموذجا للش خصي ة المحافظة على موروثها من ال: خليفة السّامعيّ 
التي لم تنجب له أولادا، ( فط ومة العقيم)ولد له كريم وبدرة، ثم  توفيت زوجته، وتزو ج ثانية من 

وبقي يعايش ذكريات زوجته الأولى، زو ج ابنه كريم من نو ارة فكان أن رأى أحفاده في حياته، 
في العودة  -على غير عادته-تي تأخ ر فيها كريم ظهرت هذه الش خصي ة مع بداية الر واية، في الل يلة ال

واندفع كريم يشرح الأمر منذ : " إلى البيت، وذهب للإبلاغ عن الجث ة التي رآها، يقول المؤل ف
خروجه من مزرعته تاركا أباه خليفة الس امعي  حتّ  رؤيته الجث ة ملقاة على قارعة الط ريق وتأك ده من 

فة من الش خصي ات الر ئيسي ة في الر واية كونه بقي ملازما لابنه كريم في ، يمكن القول إن  خلي1"موتها
حركاته وتنق لاته بعد أن أثيرت القضي ة حتّ نّايتها، فكان الموج ه والمرشد والجبل الذي يتكئ عليه 

 .الابن في محنته

، تظهر شخصي ة خليفة متسي دة للبيت كونه رب  الأسرة عكس ما وجدناه مع شخصي ة سالم
هل سيخبره "فالكل  يحتمه ويقد ره ويسعى لإرضائه، بل إن  ابنه كريم كان يخشى من رد ة فعله 

وارتفعت نحنحات خليفة ووقع أقدامه الس ريعة وهو يقطع الفناء والد هليز، ويدلف غرفة ...بالأمر؟ 
لاه على كتفه ووقفت نو ارة ولحقها كريم فقب  ...خيرا إن شاء الله حيرتني: المطبخ طارحا الس ؤال

عم ي خليفة : وسألت نو ارة... نو ارة قهوة للحاج: ليس إلا  الخير وغير  كلامه إلى زوجته... اليسرى
، وإذا ما قمنا بمقارنة بين الش خصيتين فإن ه يبدو لنا جلي ا الفرق بين معاملة 2"قهوة أو حليب؟

ا يوحي بقدرة خليفة على العائلة لسالم ومعاملة العائلة الأخرى لخليفة، وهذا إن دل   على شيء فإنم 
أخذ الدور القيادي  في الأسرة، وكذا طبيعة زوجته التي بقيت محافظة على انوثتها المعنوي ة خاص ة 

 .عكس ما كانت عليه عزيزة التي كانت خصالها إلى صفات الرجال أقرب
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لة دون قضى سنوات طوي"ضح ى خليفة بشطر كبير من عمره في سبيل أولاده، فهو قد 
ليس : زواج، ليس له من هم  سوى أن يتخر ج ولداه كريم وبدرة، وكان كل ما ألح ا عليه في الز واج قال

وتحت إلحاح الجميع تزو ج فطومة العقيم، ...من الس هل أن ينسى الواحد من ا زوجه بمجر د أن يموت
ه فقط، وليعش على ذكريات لم يكن يريد ذري ة ولا جمالا ولا حب ا جديدا، كان يريد أن يرضي ولدي

، وهذا يبرز جانبا من كوامن هذه الش خصي ة المضح ية في سبيل سعادة أبنائها، الوفي ة 1"الحب  الأو ل
 .لزوجها المحافظة على بقايا العلاقة المقد سة التي جمعتهما

ارتباط هذه الش خصي ة ليس بالأبناء والز وجة فحسب، بل بالأرض كذلك، شخصي ة خليفة 
يصل مع "ج د انتماءها للأرض، تصدح دوما بطهارتها ونظارتها وعذارتها، كانت عاداته أن تم

بة، ورقصات البذور وهي  خيوط الفجر الأولى إلى المزرعة، بينه وبينها عشق كبير، يحس  فرح الت 
معها  ...تنتشي بين أنامله، وأغاريد الشتلات والبراعم، وحدها الأرض تعيد إليه ألقه وحب ه للحياة

يرد د دائما لا فرق بين الأرض والإنسان، هو الأرض الص غرى وهي ...يغتسل من أدرانه وأحقاده
، كل  ذلك يوحي بشخصيته الواسعة 2"يحس  بالاختناق وهو يغادرها إلى البيت... الإنسان الأكبر

ين الن ابذة للشر  والأشرار، هذا وقد تحو لت حياته منذ دخل ابنه كريم في  الر حبة المحب ة للخير والخير 
دوامة هذه القضي ة ونسبت إليه التهمة، فأكثرت الشرطة زياراتها للبيت والمزرعة، لتنغ ص عليه حياه 

 .الهادئة في مزرعته

خليفة رجل اجتماعي  يفك ر بغيره مثلما يفك ر بنفسه، يحس  بآلام الن ا  ويتألم  لها، ويسعى 
در هو وابنه كريم إلى زيارة بين عبد اللّ  المرنيني والد عزوز للت خفيف عنهم  قدر المستطاع، فقد با

نحن فقراء نشأنا في الجوع والحرمان، وندرك آلام : " القتيل، وكان من جملة ما قال أثناء الز يارة
وصدقا أث ر فينا كثيرا فقدك عزوز، وأث ر فينا أكثر ما وقع للز وجة الكريمة شفاها ... الفقراء وحرمانّم

، ، إن ه سلوك راق من شخصي ة راقي ة، 3"واعتبرنا إخوة لك ونحن مستعد ون لمساعدتكم بما نقدر اللّ 
بل إن  كل  الملامح التي رصدها المؤل ف تبين  رقي  هذه الش خصي ة داخل البيت وخارجه، وهذا 
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يحسب للمؤل ف الذي ينو ع بين الش خصيات في أدق  الخصوصي ات بما في ذلك الش خصي ات 
 .  عارضةالمت

هو المت هم الرئيسي  بقتل عز وز،  ي ة بامتياز،ر شخصي ة رئيسي ة ومحو ، ابن خليفة: كريم السّامعيّ 
وقد سجن خمس سنوات ظلما وتلفيقا بسبب هذا الجرم الذي لم يرتكبه، هادئ ورث الص لاح 

يه مدب بتين، يميل كريم إلى الس مرة، وفي وجهه تعر ق م ا يجعل خد  "والأخلاق الحسنة عن أبيه، 
وعينيه فارغتين مع انجذاب إلى الخلف، وفوقهما يقتن الحاجبان الكث ان، وفي الل حية تدب ب غير 

تفق ده للجث ة والتبليغ عنها ، 1"محب ب، في نظرته صرامة وقو ة، مع طيبة قلب، وحب  للفن  والجمال
ازع الخير في هذه الش خصي ة، لكن ه لم في الظرف الذي كانت تمر  به المدينة والبلاد كل ها دليل على نو 

كانت ني تي فعل : " يكن يعي أن الأمور ستتطو ر إلى ما وصلت إليه، ليتحس ر على ذلك قائلا
م ليس بالأمر الهين   ، وتطو ر الحال إلى أن تم  الزج  به في 2"الخير، ويظهر أن  فعل الخير في هذه الأيا 

 .الس جن ظلما وجورا

العطاء والت سامح والس خاء، ولعل نا نجد نماذج في المتن الس ردي  تحيل  اسم كريم يدل  على
، وليس الكرم  3"فكان نشيطا يرح ب بالض يوف ويوز ع الحلويات والقهوة: " ذلك، منه قول المؤل ف

كان يقضي معظم " كرما ماديا  فقط فكريم كان متخل قا أصيل المنبت حسن الس مت والس ريرة، 
 .عونا لأبيه على شقاء الدهر 4"زرعةوقته عاملا بالم

فقير نشأ في  -في ظل المجتمع الماد ي –يمث ل كريم الط بقة المظلومة المقهورة في المجتمع، فهو 
عائلة فقيرة يعمل في المزرعة رفقة أبيه للحصول على القوت، ولو أن ه كان غني ا ابن غني  لاستطاعت 

د أن تخرجه من المشكل الذي وقع فيه، لكن الأمر مختلف الدريهمات والعلاقات التي تحق قها الن قو 
تماما، خاص ة وأن  الوضع السياسي  كان غير مستقر  تماما، م ا يعني تدهور الجوانب الأخرى بما في 
ذلك الاجتماعي ة والقضائي ة وكل ما يمد  إلى الحادثة بصلة، وهذا كان رأي كريم الذي كشفه 
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 معنى للعدالة إذا كانت تت هم الأبرياء لمجر د دلائل لا يدري  لا: "لصاحبه في السجن حيث قال
، وفي قوله دليل على 1"كيف دس ت له، وكان صاحبه يجد فرصة ليبدأ بسرد حكاياته ومغامراته

امتعاضه الش ديد من الحال التي آل إليها بسبب الظ لم، فالحق  ليس مع صاحبه بل مع الغني  
 .ات مع ما  سبق ذكره من نماذجوالأقوى والأكثر إقامة للعلاق

شخصي ة ثانوي ة، مساهماتها في بناء الحدث محدودة، هي زوجة كريم، ظهورها في الر واية   :نوّارة
كان منذ البداية في شكل امرأة قلقة على زوجها الذي تأخ ر في عودته للبيت على غير عادته، 

تقوم على خدمة أهل زوجها وأبنائها وزوجها تبرز هذه الش خصي ة ملامح المرأة الماكثة بالبيت والتي 
طبعا، الكل  يكن  لها الود  والاحتام تحو لت من حياة الهدوء والس كينة إلى القلق والاضطراب منذ 
وقوع زوجها في تهمة القتل، حتّ وصل بها الأمر إلى مغادرة البيت بعد سجن كريم، وفي ذلك 

عث في البيت حزنا منقطع الن ظير، لكن ها سرعان ما دلالة على عظم المصيبة التي حل ت بها، لتب
ا يجب أن تواجه الحياة وأن  زوجها بريء ولابد  للحقيقة أن تظهر يوما ما، بقيت  عادت مؤمنة بأنّ 
تزور زوجها الس جين، بل كانت الس بب في ظهور طرف الخيط المؤد ي للحقيقة، وذلك حين 

تذك رت أني  قبل وصولي إلى المكان : "وم الحادثة ليجيبهاسألت زوجها وألح ت عليه بقول ما تذك ر ي
حمراء، وكانت تتأرجح يمينا وشمالا لست أدري  410الذي وجدت فيه الجث ة رأيت سي ارة من نوع 

، أخبرت الض ابط سعدون بذلك ليفتح القضي ة من جديد 2"إن كان صاحبها سكران أم خائفا
 .ويصل إلى الحقيقة وحل  لغز هذه الجريمة

ترتبط بشخصي ة نوارة معاني الت ضحية والوفاء، فهي التي بقيت على عهد زوجها وحافظت 
على أولاده وعلى لم شمل أسرته، ظل ت تزوره من حين لآخر تبعث في نفسه روحا جديدة وتعطيه 
أملا للص بر حتّ يحين وقت الفرج، تذك ره بأن  الحق  غالب لا محالة وأن الل يل سينجلي ولو طال، 

 .وهذا نموذج للمرأة الجزائري ة المحمودة الط يبة التي تحفظ زوجها وتعينه في كل  ظروفه
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ا أضافت نورا لحياة كريم والعائلة بعد دخولها إليها،  يوحي اسم نو ارة بالإضاءة، فهي كأنّ 
ن  خاص ة بعد وفاة أم ه، وكذا عندما أنجبت له أولادا، والميزة الأكبر عندما عادت للبيت بعد سج

كريم في محاولة للحفاظ على أركان البيت وركائزه كي لا يندثر، نورها برز في إخلاصها ووفائها 
لزوجها وحفظها له في غيابه، وقلقها عليه ورغبتها في أن يطلق سراحه وسعيها ومساعدتها في 

ا في قول ذلك، كما أن نا نجد الن ص الس ردي  قد أشار إلى نورها وجمالها الماد ي، وذلك يبدو جلي  
نوارة كانت بوجهها المتأل ق سمرة بتقاسيم الوجه فاتنة تشبه كل  الجميلات العربي ات : "المؤل ف

ت  .1" والبربريا 

أخت كريمة، شخصي ة مثق فة من طبقة الن خبة، تشغل مهنة أستاذة الل غة : بدرة السّامعيّ 
التقى أخته "واية عند لقائها بأخيها كريم، العربي ة في الط ور المتوس ط، تظهر ملامحها الخارجي ة في الر  

ب في تمازج الحجاب الحشيشي   بدرة تحمل محفظتها وتهم  بالخروج، وعلى ملابسها تناسق خلا 
 .2"والخمار الر مادي  الفاتح، وفي عينيها حسن العربي ات الل واتي تغنى  بهن  الش عراء كثيرا

عانسا حتّ  تقد م لخطبتها فواز بوطويل  تبلغ بدرة من العمر ثمانية وعشرين سنة، بقيت
بإيعاز من أم ه عزيزة، ولم ي كتب لهذا الز واج أن يدوم طويلا، فقد أجهضت عزيزة حلم الفتاة بعد 

على اسم والدة عزيزة، عاشت بدرة في  " عرجونة"التي أبت أم ها بدرة أن تسم يها " وردة"ولادة 
 .صول على حضانتهاكنف أبيها رفقة ابنتها التي عانت كذلك للح

كانت الأحداث المأساوي ة التي عاشتها بدرة مزامنة لحدث سجن أخيها م ا زاد حياة 
الش خصي ة تعقيدا ومرارة وسوءا، وكأن  المصائب اجتمع دفعة واحدة على بيت خليفة، إلا  أن  صبر 

 .تعر ضوا له من محنهذه العائلة بدا للعيان، فقد تعاملوا بتأنٍ  وحنكة وأمل في الله مع كل  ما 

ترك نفقة البيت لزوجته التي  والد عز وز القتيل وسمير والعطرة، رب  أسرة :عبد الله المرنيني
منظ فة في البلدي ة، لم يكن حضوره في الر واية كبيرا، لذا هو شخصي ة ثانوي ة هامشي ة، من  تعمل
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قهى للعب الد ومينو وتعاطي الجوانب التي يمكن رصدها في شخصيته أن ه يحب  الركون إلى الم
 .الأنباء

كان مرآة عاكسة لصدى حرقة فقدان الأب لابنه وبقائه في برزخ بين رؤية جث ة ابنه ورجوعه 
سالما معافى، حتّ كان يؤم ل على نفسه أن ه مازال حي ا، زادت تعاسته بعد مرض زوجته ودخولها 

وقد شخ ص هو حالته التي نريد تصويرها في المستشفى لتغادر حياتها البائسة وتزيد العائلة بؤسا، 
يا ابنة أم ي لقد قسا علي  هذا القدر الذي تذكرينه، وضربتان في : "خطابه مع أخته كوثر قائلا

 .1"الرأ  تردي، كل  هذا الهم  وضي عت البكر، وها أم ه في المشفى لا تكاد تنطق

يكاد رأسه يتحو ل إلى جمجمة متد  القامة أشقر الل ون نحيف، "عبد الله المرنيني رجل 
ا -، المشاكل والهموم والضربات المتتالية 2"عارية يقضي "ذهبت بشعره من كثرة التفكير،   -ربم 

الوقت كل ه في لعب الض امة وأحجار الد ومنو مع العشرات الذين يجتمعون متحل قين حول مبنى 
بشخصي ة تعيش الانّزامي ة نفسي ا ، كل  ما تقد م ذكره من صفات وميزات توحي 3"المسرح البلدي  

م ونوازله، استسلمت للحياة فهي تعيش بقي ة الحياة بلا هدف، وهذه  قد نالها السأم من خبايا الأيا 
 .الش خصي ة شاعت كثيرا في المجتمع الجزائري  في فتة الاضطراب الس ياسي الذي عرفته البلاد

، مثال للمرأة ا: سليمة المرنيني لمكافحة في سبيل حياة أولادها وبقاء أسرتها، زوجة عبد اللّ 
عملت منظ فة في البلدي ة، سماها المؤل ف سليمة لسلامة شرفها الذي لم يدن س رغم محاولات 
الكائدين، لم تستطع الذ ئاب البشري ة في البلدي ة أن تفتك بها، أنّت مسيرتها وسل مت شرفها نقي ا 

م، حاصرتها الأمراض من كل  جانب حتّ أذابت الش حم ناصعا، لكن ها لم تكن أبدا سليمة الجس
كانت سليمة المرنيني في البلدي ة تغالب آلاما مبرحة تقط ع كل  "وأذهبت الل حم ونخرت العظم، 

وبطالة رب  ... ودوالي الس اقين... الس كري، ارتفاع الض غط... جسدها المثخن بالأمراض والجراح 
، انتهت هذه الامراض التي اجتمعت في جسدها بموتها 4"ا عز وزواختفاء ابنه... الأسرة وأولاده
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تاركة فراغا رهيبا في العائلة التي كانت تعيلها، وحزنا شديدا أبرز ما جس ده في الر واية الص مت 
 .والإطراق والتفكير العميق في المجهول

لف الأحداث هو عقدة الر واية ونقطة استفهامها التي انطلقت منها مخت: عزّوز المرنينيّ 
ليل على ذلك الس نوات الط وال التي  ت قضي ة قتله الجميع، والد  الأخرى، القتيل الذي  حير 
احتاجها الض ابط سعدون حتّ  يكشف الحقيقة  كاملة، حضوره الفعلي  كان في حدث واحد في 

كل استجاع بداية الر واية، بعد ذلك لعب دور الش خصي ة الاستذكاري ة بامتياز، تزامن حضوره مع  
 .للحدث الذي وقع في تلك الل يلة الماطرة المشؤومة على عزوز

صدمه فو از بوطويل بسيارته عن غير قصد لأن ه كان مخمورا، ثم  أجهز عليه قصدا بهراوة  
كانت في سي ارته، بائع مخد رات وصاحب سوابق، غيابه أربك أصدقاءه من بائعي المخد رات، 

عز وز لم يظهر لا هو ولا : "ف  للبقي ة خبر اختفائه بكل  عبو  قائلاولعل  أخاه سمير أو لهم، ز 
الأمانة، وغضب وهو ينتهي من تحريك ذر ات الس كر القليلة في الفنجان، ويضرب الملعقة على 
الأرض، وقد تقاذفته الشكوك الكثيرة، إم ا أن  الشرطة قد ألقت القبض عليه  وستلحقهم الط امة 

ثته بالاستيلاء على الكم ية وبيعهاقريبا، وإم ا أن  نف  .1"سه حد 

وعاش .. لقد ولد قبل الأوان... عز وز هو بكر أبويه لم يذق طعما للس عادة مذ تنس م الحياة"
طفولته يعاني من نقص التغذية، ودخل المدرسة سنواته الأولى، ثم  غادرها ناقما إلى غير رجعة 

رنيني يشبه أباه نحافة وطولا ويأسا نائما دائما على كان عز وز الم... ليتشر د مع عم ار كرموسة
، والمراد من خلال هذه الملامح جمع 2"وسجائر يمتص ها حد  التقديس والعبادة... تضاريس الوجه

العائلة على حالة البؤ  والش قاء التي عاشوها وربط تلك المعاناة بالحدث الأليم الذي عرفوه بعد 
ياة سوءا، فلا تكاد تشرق شمس التفاؤل على أهل عبد اللّ  فقد عز وز، وزاد موت سليمة الح

المرنيني ، حتّ  إن القارئ ليشفق على حال هؤلاء لما يجده من مصائب تتوالى عليهم، ولـم ا استطاع 
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الر وائي  التحك م في مشاعر المتلق ي فرحا وحزنا من خلال شخصي ات هذه العائلة أمكننا أن نقول 
 .هم ية بالغة في رسم معالم الجمالي ة في النص  الر وائي  إن  الش خصي ة ذات أ

واحد من الش خصي ات الن امية المتطو رة في الر واية، ارتقت مكانته في الر واية لما  :سميْ المرنينيّ 
هو أحسن مع مرور الوقت، هو أخو عز وز، ورفيقه في بيع المخد رات، نشأ  كحال عائلته فقيرا، 

أم ه، طويل القامة أسمر الل ون، في ملامحه ملاحة ووسامة، وفي عينيه دعج  كان أحب  إخوته إلى"
، عايش الأحداث جميعها، مقتل أخيه وترد ده على مركز 1"محب ب، وهو أقرب شكلا إلى أخواله

فتح الض ابط "الش رطة من فتة لأخرى، كان هو أو ل من كشف ملامح الجث ة المختفية، وذلك لـم ا 
ماذا يمث ل  لديك : وسأل سمير... نه كيسا بلاستيكي ا أسودا، أخرج منه فرد حذاءالصندوق أخرج م

 هذا الحذاء؟

هذا الفرد : فوضع يديه على حاف ة المكتب متأم لا الحذاء وهو يسمع الض ابط يقول -
 .وجدناه مكان الجث ة

 .إن ه حذاء عز وز، أسود حاد بمقيا  أربعين، إن ه هو بالذ ات -

، وقد شعر بالد واروعاد سمير لي  .2"وقام الض ابط يهد ئ من روعه... تهاوى على الكرسي 

كان له دور الأخ المدافع على العائلة الغيور على شرفها، فالأعين التي كانت تتجر أ على 
اب ة"أخته العطرة وقف لها بالمرصاد، حتّ وصل به الحد  إلى ضرب رئيس البلدي ة  ، ووقع في "مختار الد 

مرو ج المخد رات لأجل ما فعل مع رئيس البلدي ة، بل كاد ي قتل بخنجر " الزربوط"يفة مع مشاد ة عن
حينها، نجا من موت محت م واضطر إلى فقد إحدى كليتيه، وكانت هذه الحادثة نقطة " الزربوط" 

تحو ل في حياته، فقد تغير  تماما، ابتعد عن بيع المخد رات، وكف  عن سفاهته وشقاوته، وأظهر 
 .توبة الن صوح، وعاد كما ينبغي أن يكون الإنسانال

هي أخت عز وز القتيل، وسمير بائع المخد رات، كانت مطمعا لكل  الذ ئاب  :العطرة المرنينيّ 
كثيرا ما يقصد " البشري ة التي زاغت أعينهم وقلوبهم بما في ذلك أصدقاء إخوتها، وعلى رأسهم مراد،
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طرة أن ه جاء ذات ضحى فلم يجد في البيت إلا  هي، وفارت بيتهم طالبا هذا أو ذاك، وتذكر الع
، واسم 1"شبقيته فأمسكها من يدها وهم  أن يدخل عليها الباب، لولا أن تشج عت ودفعته خارجا

العطرة يوحي بالجمال والرائحة النقي ة الزكي ة، وقد وجدنا لذلك صدى في المتن الس ردي  في قول 
 :المؤل ف

 2"مال الر هيب على العطرةفهل يجني هذا الج"  

 3"وردة متفت حة الأكمام" 

 4"وفزعت العطرة وقد كانت أمام المرآة تستعرض جسدها البض  " 

واستدارت عائدة وهي تلم  أغمار شعرها الأشقر وقد كان يغط ي جسدها الممتلئ، ثم  " 
 5"تجمعه بيديها المكتنزتين

بلدي ة، بل منحها مسكنا جديدا رفقة جمالها جعل رئيس البلدي ة يضمن لها منصبا في ال
عائلتها، وحاول أن يغدق عليها الهدايا تقر با منها، وهو الذي كان يهوم عاشقا لها يتمنى  وصالها، 
أرادها زوجة ثانية لكنها رفضت، ولـم ا شاعت الأخبار والإشاعات في الحي  حاول سمير منعها من 

على رئيس البلدي ة ضربا غيرة على أخته وشرفها،  مواصلة العمل، بل وصل به الأمر إلى التعد ي
عايشت هذه الش خصي ة أحداثا مأساوي ة، بداية من فقد أخيها إلى فقد والدتها، ثم  الاعتداء على 

مها من فقر وحاجة وتحرش من الذئاب البشري ة  .أخيها الآخر سمير، يضاف لذلك ما صاحب أيا 

ت أكثر في توضيح حال عائلة عبد اللّ  المرنيني  وكذا شخصي ة العطرة ثانوي ة في الر واية ساهم
ا  اب ة رئيس البلدي ة، إلا  أنّ  أبرزت كوامن بعض الشخصي ات كمراد لعور وأخيها سمير وحتّ مختار الد 

 .لم تكن محر كا أساسي ا للأحداث الر ئيسي ة في الر واية
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أدخلها مرحلة العنوسة،  شخصي ة ذات جمال فت ان، حتّ وصل الحد  به أن: العمّة كوثر
" خانّا وأعطاها من الث قة والغرور ما أوصلها لحالها، لتجدها تبكي على أيام الش باب والفتو ة، 

... لو رأى الذ ئب كوثر لعطش: تذك رت فتو تها حين كانت تتباهى بها أم ها قائلة لكل  من تعرف
من تزو ج مثل كوثر؟ وكان شيخ الحي   وهل منكم: وحين كان كل  معارفها يضربون بها المثل قائلين

ثم  جنى . سبحان الله يخرج الحي  من الميت: وإمامه حين يراها يقول وهو يرى حال الأسرة المزري
آلهة للجمال، مشوقة القد ، خضراء العينين، شقراء الش عر، "، كانت  1"عليها ذلك فلم تتزو ج

باب وطمع فيها الكبار وتمن وا موت زوجاتهم ليتزو جوا ، حلم بها الش  2"بلوري ة الجيد، رم اني ة الص در
 .منها، وكل  ذلك لجمالها الفت ان

حل ت محل  الأم  للعطرة بعد وفاة سليمة، وهي كانت وراء زواجها من فو از بوطويل خوفا من 
أن تسلك نفس الطريق الذي مر ت به فتندم مثلما فعلت هي، نسجت خيوطها مع عزيزة وتقر بت 

وخط طت للإيقاع بفو از في حب  العطرة، وقد حصل ما خططتا له، وحدث أن تزوجها فو از منها، 
 .وطل ق نوارة وهو يمني على نفسه الأماني أن يغيظ لعلوعة الراقصة بجمال العطرة

شخصي ة كوثر ثانوي ة في الر واية، كان ظهورها مرتبطا بتقديم العطرة في البداية، لتبرز أكثر بعد 
في بناء بعض الأحداث مثل زواج العطرة وكذا توظيفها في البلدي ة وتعاملها مع مختار موت سليمة 

 .الداب ة وكيفي ة الهروب من ألاعيبه وكشف أطماعه

نموذج العدالة والقسط في الر واية، كان هو المشرف على التحقيق في قضي ة : الضّابط سعدون
ة رغم ما تعر ض له من مضايقات وتهديدات، قتل عز وز، بقي صامدا في وجه الط بقة البرجوازي  

، لكن  الأمور حالت دون ذلك، فخبث عزيزة كان أكبر  حاول أن يجري العدالة  مجراها الط بيعي 
من جرأة الض ابط وصبره، هذا ويمكن القول إن ه ثالث أكثر الش خصيات حضورا في الر واية ومساهمة 

، لم يتوق ف أو في تحريك دواليبها بعد عزيزة وكريم، لذا فه و شخصي ة رئيسي ة مهم ة في المتن الروائي 
 .يد خر جهدا في متابعة القضي ة لمد ة قاربت خمس سنوات، وهذا يدل  على أمانته وإخلاصه
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 : م ا يكشف شخصي ته في الر واية ما يلي 

وكان الحنق رعدا مدمدما في فجاج سعدون الض ابط أي  قدر رمى به في هذه المدينة " 
 1"سخوطة؟الم

يطرح قضي ة جديدة، ويتعب معاونيه ... وراح الض ابط سعدون يثيرها كل  مر ة بشكل جديد"
 2"في البحث عن حقيقتها حتّ  أثار قلق كل  من له علاقة بذلك

هل يمكن أن يكون عز وز ضحي ة هذا الإرهاب ... وعادت إلى ذاكرته صور عشرات الجثث"
 3"باد؟الذي راح يضرب بجنون البلاد والع

أد ى به هذا الوفاء والحرص على كشف الحقيقة إلى تحويله، وكانت عزيزة وراء ذلك بإيعاز 
وصل الض ابط سعدون أمر بالانتقال إلى "وجهد خاص بمعي ة من تعرفه من ذوي الن فوذ في البلاد، 

ع وأن  القانون وأدرك سعدون أن  يد عزيزة أطول م ا توق  .. الص حراء بعيدا عن مدينته بمئات الأميال
، إلا  أن ه رغم ذلك لم يستسلم، فالد لائل تزيد بين يديه، ويعيد القضي ة 4"فعلا تحت بعض الن ا 

، ليخرج عزيزة من جحرها صوب المقبرة 5"مقتول يرجع للحياة، مقتول يرجع للحياة"للواجهة خبر 
فير يضم  أغلب شخصي ات تنبش القبر الذي اخفت فيه الجث ة،  ليفاجئها الض ابط سعدون وجمع غ

الر واية كاشفين الحقيقة، وما كان ذلك ليكون لولا شجاعة الض ابط سعدون وحنكته وحرصه على 
 .تطبيق العدالة

حضور الض ابط سعدون في الر واية كان متواصلا حتّ  بعد نقله، ومن مرحلة لأخرى يساهم 
لق ي، و هذا ما أضاف عنصر الت شويق في دفع الأحداث وتحريكها، وفتح باب الت أويلات أمام المت

على الر واية وطبعها بطابع الجمالية الذي ترسمه الش خصي ة عليها؛ إذ في كل  مر ة يخيب ظن  القارئ 
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في حل  لغز الجريمة تساهم شخصي ة الض ابط في إضاءة جانب مظلم آخر في المتن الروائي  ليتبعه 
 .المتلق ي بكل شغف

على الص فاء والن قاء، لكن  هذه المعاني لا تنسجم مع واقعه، بل مع  دل  اسمه ي: مختار الدّابةّ
، شخصي ة ذات طاقة سياسي ة، لكن ه 1"لا هم  له إلا  مطاردة الن ساء"الل قب الذي ألحق به، فهو 

مجر د أداة في يد عزيزة، يسعى سعيا حثيثا من خلال منصبه إلى إشباع رغباته الحيواني ة، ولعل  هذا 
ابة، ولو أن  الل قب لازمه منذ كان تلميذا، وما ذلك إلا  لغلظته وسوء طباعه مع سبب ت سميته بالد 
 .زملائه

شيخ البلدي ة ورئيسها، بدأ حياته خض ارا متواضعا، ثم  سائقا لشاحنة خضر، ثم  بائعا "هو
ثم  مرش حا ... للمواد الغذائي ة بالجملة ثم  نشيطا في الحزب ومو لا رئيسي ا لفريق نجوم المدينة

، كانت ثقته بنفسه في سياسة شؤون الن ا  عمياء، وهذا مظهر من مظاهر 2"للانتخابات البلدي ة
شقاوته، يدخل الد ين إقحاما في خطبه إقناعا للعقول بعد أن فشل في مهم ته مع الأبصار، كان 

ير أن ني أفهم الس ياسة، أنا أم ي  حقيقة ولا عيب، فقد كان رسولنا الكريم أم ي ا غ: "يرد د دائما
، وصل إلى 3"وسأخرج عين الر ماد من أزمتها كما أخرج رسولنا الكريم الن ا  من الظ لمات إلى الن ور

قبيلة "مركزه بإيعاز من عزيزة، تريد استخدامه أداة في يدها لقضاء مصالحها، ومن جهة أخرى لديه 
 .4"ارنا أفضل من فر  الغيرحم: ذات عدد تحسم الانتخابات لصالحها دائما تحت شعار

هو شخصي ة ثانوي ة في الر واية يعكس إلى حد  بعيد واقع المسؤولين في الجزائر في فتة العشري ة 
الس وداء، كما يظهر الحالة المزرية التي كان يعرفها الوضع الس ياسي  في بلادنا وحجم المعاناة التي 

لحس اسة وغياب الر قابة وتغلغل هذه الأورام في لحقت المواطنين بسبب الاستيلاء على المناصب ا
نيا أو العليا في البلاد  .دواليب السلطة الد 
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شخصي ة تجس د معاني الانحطاط، والانحلال، والش بقي ة، وترد ي الأخلاق، : الطبّيب فيصل
ب من وخيانة الأمانة وأخلاقيات المهنة، ارتبط بتزوير الحقائق وتزييفها، وكل  ذلك رغبة في التقر  

عزيزة أملا في الظ فر بابنتها فريدة التي كان مغرما بها وبجمال جسدها، ظهر منذ بداية الر واية بعد 
ركب الط بيب مع عزيزة التي اخبرته في الط ريق أن  ابنها تخاصم مع صاحب ملهى " حادث فو از، 

ت في الأخير أن الحمراء، وإذا ما رفعت دعوى ضد ه سيكون ذلك تشويها لسمعة العائلة، وطلب
يراعي ذلك فيشهد أن  فو از قد دخل المصح ة في حدود الر ابعة مساء لتكون دليلا على عدم 

، ليساهم بذلك في تزوير الحقائق وإخفائها على الش رطة فتأخذ الأمور مجرى آخر 1"ارتكابه الجرم
 .بعيدا عن الحقيقة

ا سي دة متزو جة، وهي من طلبت منه أن يحب   وقع في حب  عزيزة وغرامها قبل ابنتها رغم أنّ 
على يديها تعل م الحب  وعلى يديها دخل "فريدة ابنتها المطل قة وعل مته ذلك ومه دت له الط ريق، 

لاتها... دهاليز العشق ومذ ذاك نسي أن  حواء لها بنات أخر ولم ... وعلى يديها ارتوى من شلا 
اته في الر واية تمث لت في تعطيل حل  لغز الجريمة من ، مساهم2"يتعل ق بابنتها فريدة إلا  إرضاء لها

ام أطراف أخرى بريئة، ونتاج ذلك دخول   خلال ما سبق ذكره من تزييف، وهو ما أد ى إلى اته 
 .كريم الس جن ظلما

شخصي ة الط بيب ثانوي ة في الر واية، مث ل اتجاه شر  فيها رغم أن ه كان على رأ  مهنة شريفة إن 
ف المهن على الإطلاق، وكان معينا لقوى الشر  التي تفوقه في الر واية رغبة في لم تكن من أشر 

 .الحصول على ما يشبع غرائزه وشهواته

نموذج للط بقة المثق فة في المدينة، يشغل مهنة أستاذ، هو ابن خالة كريم : فاتح اليحياوي
، يعتزل الن ا  ويقضي معظم وقته في القراءة والت أم ل وسم اع الموسيقى والر سم، يمكن القول الس امعي 

إن ه شعاع الن ور في وسط الظ لام الذي ران على المدينة، حاول أن يغير  المجتمع في تفكيره وطريقة 
عيشه، نظ م مسيرات لمحاربة العبث والفساد الذي أصاب مدينته، لكن  عزيزة كادت له وظل ت 

                                                             
‌.01عز‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌‌ص‌- 1

‌.010نفسه،‌ص‌المصدر‌- 2



251 
 

سائس، وما إن أنّى عقوبته الجائرة حتّ  انعزل وراءه حتّ  زج ت به في الس جن بعد أن دس ت له الد  
لزم فاتح اليحياوي غرفته لا "في بيته ومكتبته لا يكاد يبرحها إلا  للعمل أو الانعزال في الغابة، 

ما اكتفى فيه بشرب عصير البرتقال، كان يعيد قراءة  يبرحها بعدما دخل صوما مستمر ا دام أيا 
كان يعيد قراءة واقع الإنسان العربي  ... ره بالفكر الآخرالفكر العربي  منذ نشوئه ومدى تأث  

، فمسلسلات 1"وموقف المثق فين منه ومحاولاتهم إصلاح الواقع ، ليجد في الأخير أن لا شيء تغير 
الز يف والكذب والخيانة لا تزال قائمة، وتأك د من ذلك بعد أن عرض عليه الجنرال كتابة مذك راته، 

لسل الكذب وتزييف الت اريخ والض حك على أذقان الجميع؟ وإلى متّ يبيع إلى متّ سيستمر  مس" 
الكت اب والأدباء أقلامهم مرتزقة للت افهين والط واغيت؟ إلى متّ تخدع عيون الن ا  وتستخف هم حين 

 2"نصنع من عجوتهم آلهة من خراء؟

ى إليه كما يدل  اسم هذه الش خصي ة على فتح العقول وإنارتها وإصلاحها، وهو ما سع
أسلفنا، ومن هذا المنطلق تصبح هذه الش خصي ة رمزا للتطهير والتحرير، وجد في مجتمعه تناقضا  
كبيرا مع المبادئ التي آمن بها وظل  يدعو الن ا  إليها، واقع يفتقد إلى معاني العدل والمساواة 

ة، وأن  هذه الأخيرة لا يمكن والأمانة والمصداقي ة، وقد ألحقت كلمة اليحياوي باسمه لتدل  على الحيا
 .تصو رها بمعزل عن المبادئ التي دعا إليها فاتح اليحياوي

، فهو (التشاؤم/ التفاؤل) جمعت هذه الش خصي ة بين نقيضين من خلال مسيرتها في الر واية 
ظل  متفائلا بتغيير طبائع الن ا  وصفاتهم وسلوكاتهم، حتّ  اصطدم بالواقع المرير الذي يعيشه 

ان المدينة، ليتحو ل التفاؤل تشاؤما، ويتيق ن فاتح يوما بعد يوم أن ه لم تعد له أي علاقة تربطه سك  
ينار ومن يملك القانون"بالبشر، وأن   ، 3"سكان مدينة عين الر ماد ضحية مؤامرة بين من يملك الد 

 .لواقعليقضي ما تبق ى من حياته يعاكس الطب يعة ويغازل الكتب والمؤل فات هروبا من ا
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ساهمت هذه الشخصي ة الث انوي ة في إبراز الز اوية المظلمة من واقع وحياة الن ا ، سي دا كان أم 
ا عن كوامنهم بمزيج من الألم والحسرة والمرارة أحيانا والحنق والغيظ والغضب أحايين  مسودا، معبر 

 .أخرى

خد رات، شخصي ة ثانوي ة صديق سمير المرنيني المقر ب وشريكه في مهنة بيع الم: مراد لعور
طويل، نحيف، أحول ... في الث لاثين من  العمر"ساهمت في مرافقة الش خصي ات الر ئيسي ة، شاب  

قضى سنوات نشيطا ضمن صفوف ... العين اليمنى، نشأ في أسرة ميسورة تميل إلى التدي ن
زميلة له، نافسه وقع في شباك حب  ... دخل الجامعة ليدر  الآداب... الجماعات الإسلامي ة

تشر د بعد ذلك وتمر د على كل  ... تمر د فضرب أستاذه ليطرد من الجامعة.. عليها أستاذه وظفر بها
، ولعل  هذا التقديم لشخصي ة 1"دخل الس جن بتهمة حيازة وتناول المخد رات.. قيم الأسرة والمجتمع

ينشأ صالحا أو غير ذلك، كل ينتهي مراد يوحي بأن  الفساد في المدينة يجر كل الفئات إليه، الذي 
 .به المطاف غارقا في وحل الرذيلة

لكل  من مراد لعور وسمير المرنيني ، وشريكهم كذلك في  الصديق الآخر هو :عمّار كرموسة
شاب  في الس ابعة والث لاثين من عمره، قصير القامة، بدين، يملأ الوشم كثيرا من أنحاء "رذائلهم، 

تسر ب من المدرسة في سنواته ... في أسرة معدمة تسكن الأحياء القزديري ة جسده، نشأ يتيم الأب
اشتغل في .. ماتت أم ه التي كانت تمار  البغاء في حادث مرور مع جماعة من الس كارى... الأولى

مه الأولى نادلا، ثم  مساعد بن اء، ثم  بائع خمرة في حانة، ثم  بط الا، دخل الس جن مر تين يقضي  2"أيا 
قته مع رفقائه في المقهى يخط طون لمشروع بيع كم ية من المخد رات ويتناقلون آخر  الأخبار في و 

 .المدينة، وهذه الش خصي ة مثل سابقتها من حيث دورها في الر واية

هي فتاة يتيمة كانت تعيش مع أم ها في الش ارع يعانون الفقر المدقع، : لعلوعة الراقصة
م في الأسبوع  يتغذ ون على فضلات الن ا ، ها أربعة أيا  ات فقت أم ها مع السي دة جميلة لتعيرها إيا 
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مقابل مبلغ من المال، لتجعل منها راقصة للأثرياء والأغنياء، وقد استثمرت لذلك جسدها الفاتن 
 .وجمالها البالغ

 كانت هي سببا غير مباشر في الحادث الذي وقع في البداية كعقدة رئيسي ة للر واية، ذلك أن  
فو از خرج من الملهى غاضبا مستاء يرغب في أن تكون له وحده، فأعماه حب ها والخمر ليحدث ما 

كانت المدينة "حدث بينه وبين عز وز، اختفت هذه الش خصي ة بطريقة غامضة وغير معروفة، 
سحيق قالت ألسنة أن  سي ارتها قد انقلبت بها في مهوى ... مازالت تتمتم نبأ مقتل لعلوعة الد لوعة

 .1"وقد ت ألسنة أخرى دبر الش ائعة لتلتصق الاتهامات بالجنرال العاشق... 

توظيف هذه الش خصي ة الثانوي ة في الر واية أبان بشكل أبرز عن الحال المزري لساكنة المدينة،  
كما أظهر حجم الانحلال الذي تعرفه المدينة، وانغما  الكثيرين في الشهوات والملذ ات على 

تبهم وأعمارهم، وهو ما ينبئ بحالة الفساد الكبير الذي شاع في هذه الفتة الحس اسة من اختلاف ر 
 .تاريخ الجزائر

اسمه يوحي بالقدرة والقو ة والتفو ق والش جاعة، لكن ه في واقع الر واية إنسان : قدّور الْبزة
ليس "لكرة القدم،  مقهور فقير، حالته مزرية، قضى صباه وشبابه حار  مرمى لفريق نجوم  المدينة

... كثير الكلام، لا يقدر أحد على الت صد ي لسيل تحليلاته.... له حديث إلا  عن عالم كرة القدم
والويل لمن قاطعه أو عارضه في الكلام، يميل بدنه إلى الس منة، استطاع أن يشتي سي ارة بائسة 

، وفي هذا 2"أعطوني ثمن خبزة: أجرته قاللق به الن ا  بالخبزة لأن ه كل ما سئل عن ... ينقل بها الن ا 
 .نوع من الاستهزاء به من طرف رو اد سي ارته

شخصي ة قد ور هامشي ة دورها غير بارز في تحريك أحداث الر واية، ساهم في إبراز تلك 
الطبقي ة التي تمي ز سكان مدينة عين الر ماد، فالأغلبي ة يعانون الفقر والحرمان لا يحصلون على قوت 

 .يوم إلا  بشق  الأنفس، وبالكاد يحق قون كل  ما يبتغون من حاجياتهم اليومي ةال

                                                             
‌.018عز‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌‌ص‌‌- 1

‌.10المصدر‌نفسه،‌ص‌- 2



254 
 

.... كان يعشق كرة القدم"هو صديق لسمير ومراد لعور، سم ي بذلك لأن ه : عيّاش لبلوطة
، عمل في بداية حياته 1"وحتّ  شكله كان كذلك، فهو بقدر ما يميل إلى القصر يميل إلى الس منة

ليصير من "لصانع الزلابي ة بعد أن ترك المدرسة، لينضم  بعدها لفريق نجوم المدينة  العملي ة مساعدا
، اشتهرت هذه الش خصي ة بفضل كرة القدم ووجهاء المدينة، وفي ذلك بيان 2"أكبر لاعبيه

للأصناف التي تحظى بالش هرة في هذا المجتمع الفاسد المتخل ف، حيث كل  شيء متناقض، ي سجن 
تقر، في حين يتق ى ويشتهر المخمور ولاعب الكرة، والعامل الأبرز في ذلك المال الأستاذ ويح  

 .والسلطة 

هذا بالإضافة إلى شخصي ات أخرى كثيرة، ساهمت بشكل أو بآخر في نمو  وتطو ر أحداث 
الر واية، كل ها شخصي ات هامشي ة وثانوي ة، ساعدت وأعانت الش خصي ات الر ئيسي ة، فهي إم ا مرافقة 

صالح  –فتيحة الطارتا –دعا  لحمامصي   –نصير الجان )لها أو ظهرت أثناء تقديمها، منها 
 –أم  لعلوعة  –السي دة جميلة  –زهيرة الز ينة  -شيبوب –الخبطة  -سحنون النادل–الميقري 

ا اشتكت مع الش خصي ات الر ئيسي ة في كشف حال المد(عرجونة أم  عزيزة ينة ، والجدير بالملاحظة أنّ 
وسك انّا وما يعيشونه من فقر ومعاناة على جميع المستويات، من ذلك الجانب الماد ي والجانب 
، كما ساهمت في إثارة انتباه المتلق ي إلى الاستبداد والتسل ط وحب القو ة والسلطة الذي  الأخلاقي 

 .طغى على الش خصي ات التي تمث ل الط بقة الغني ة المتسل طة في الر واية

المؤل ف شخصي ات مرجعي ة تاريخي ة، ساهمت في الإحاطة بالمغزى المراد من وراء الر واية،  وظ ف
وقد اكتفى المؤل ف بذكرها لا غير، وذلك حتّ  تساعد المتلق ي على إضاءة الز وايا المظلمة في الر واية 

جمال  في سياق وصف"  كليوباترا"وتفسير الأفكار الغامضة، من تلك الش خصي ات ورد ذكر 
ربطا منه بين الجمال والس حر، يظهر ذلك في " الفراعنة"عزيزة، وأردف المؤل ف ذلك بشخصي ة 

أحس  للوهلة الأولى كليوباترا، لا تملك ... وما كاد يلمسها حتّ   تغير  كل  شيء عنده: " قوله
الحج اج بن " ، ووردت شخصي ة" يشبه سحر الفراعنة... جمالا فت انا خارقا، لكن ها تملك سحرا ما

في سياق آخر من الر واية، أعرب توظيفها عن امتعاظ المؤل ف من الحالة السياسي ة " يوسف الث قفي  
                                                             

‌.00عز‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌‌ص‌‌- 1

‌.01المصدر‌نفسه،‌ص‌- 2



255 
 

هو ذا الحج اج يشهر سيف الط اغية في كل  شبر من هذه : "المتدهورة في البلاد، حيث يقول
أبو ذر  "و" الحسن بن علي"و" عبد الله بن الز بير"، كما نلمس حضورا لشخصيتي "الأرض
في موقف آخر في الر واية، وذلك " الش اعر المتنبي"و" الأنبياء"و" أبو حي ان التوحيدي  "، و"الغفاري  

هو ذا عبد الله مصلوبا على جدار الكعبة، هو ذا الحسين مضرجا بالد ماء : " بادٍ في قول جلاوجي  
نة أم ة لو بعث فيها الأنبياء لقتلوهم عليها الل ع... هو ذا أبو ذر  منفي ا إلى الص حراء... في كل  فج  

 : لو كان المتنبي  في هذا الز من لرد د... لو كان أبو حي ان يرزق لأحرق كل  كتبه.. 

 1"غريب كصالح في ثمود... أنا في أم ة تداركها الله                  

كواحد   وأكثر الش خصي ات المرجعي ة التي ذكرت جاءت على لسان شخصي ة فاتح اليحياوي
من أكثر المثق فين في الر واية، يمث ل الط بقة التي تحمل هم  الأم ة وتصبو إلى تخليصها من أوزارها 

 .والفساد الذي طغى عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

‌.19عز‌الديّن‌جلاوجيّ،‌الرّماد‌الذي‌غسل‌الماء،‌‌ص‌‌- 1



256 
 

  : خلاصة الفصل

تبينر من خلال ما سبق نظريا  وتطبيقي ا أن  الش خصي ة الر وائي ة من أهم  المكو نات في البناء 
قيقة والجوهري ة منها،  الس ردي ، فهي تلعب دورا هام ا في رصد مختلف الد لالات والمعاني  خاص ة الد 

وهو الأمر الذي يضع المتلق ي أمام صورة دقيقة للمشهد الذي يسوقه المؤل ف في الر واية، ولعل  هذا 
من زاوية سبب وجيه يمكن أن نقد مه تعليلا لكثرة الد راسات التي اهتم ت بالشخصي ة الر وائي ة، 

أخرى نجد المؤل ف عز  الدين جلاوجي  قد برع إلى حد  بعيد في رسم شخصي اته وتقديمها مازجا بين 
الأسلوب الس اخر وغيره،  ملم ا بأبعاد الش خصي ة في هذا الت قديم، مستوحي ا شخصي اته من صميم 

 .النص  الر وائي  عموماالمجتمع الجزائري  في فتة التسعينات، وهذا كان له بالغ الجمالي ة في 

استطاع المؤل ف ببراعته الوصول إلى الت حليل الن فسي  للش خصي ة حتّ يتسنى  للمتلق ي الغوص  
في أعماقها والتعر ف على كوامنها، كما عد د ونو ع من الشخصي ات التي وظ فها بين رئيسي ة 

ة فقد نجح الروائي  في الاهتمام وثانوي ة، محوري ة وهامشي ة، مرجعي ة واستجاعي ة، وعلى الجمل
. بالشخصي ة من جميع الن واحي ليجعلها مصدرا يفوح شعري ة في العمل الإبداعي  الر وائي  المعاصر



 

 

 

 

 

 

 

 

خاتِمـــــــة          
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كان هذا البحث الذي دام سنوات  في غمار الش عري ة ومضمارها شائقا ماتعا ،  بحثت من  
بدءا بالمفهوم وصولا إلى المكو نات التي تقوم  ،الن ظري ة المتعل قة بهذا الباب خلاله عن أهم  الأفكار

عليها الر واية والتي من شأنّا أن تكون مرتعا للجمالية والأدبية والش عري ة في الأعمال الر وائي ة، هذا 
 : وقد خلصت من خلال هذه الر حلة إلى جملة من الن تائج أحاول إيجازها فيما يأتي

   عرية لفظ زئبقي  يصعب تحديد مفهومه، ولعل  الد راسات الكثير المتضاربة دليل على الش
 .ذلك، وحتّ ترجمته من الل غة الأجنبي ة للعربي ة لها دور في ذلك

   عري ة بمعناها العام  هي كل  المظاهر التي من شأنّا إضفاء لمسات جمالية على الن ص  الش
غير مرتبطة بالمؤل ف بل منوطة بالمتلق ي كذلك أثناء عملية  ، وهيالأدبي  بغض  الن ظر عن نوعه

 .التأويل
 كونّا العنصر الذي يراهن دضيع اهتماما لدى الأدباء والن قاأضحت الش عري ة من أكثر الموا ،

رواية قراءة الجمال الفني  ويرغب في  على نجاح العمل الر وائي  من عدمه، فالقارئ بطبعه يستلذ  
 .تفوح بالجمالية

  للن قاد العرب إسهام بالغ في مضمار الش عري ة، تحاكي ذلك تلك الش هب الن قدي ة التي تلوح
 .في سماء الن قد الأدبي  

 الر واية أصبحت واحدة من أهم  الفنون النثري ة وأكثرها تجسيدا للقضايا الن قدي ة. 
   بين الأفكار والرؤى  الر واية الجزائري ة في تطو ر مستمر من خلال ذلك الاحتكاك الث قافي

تويج، ولعل  جائزة كتارا التي جه الر واية نحو تقل د منص ات الت  النقدي ة الجزائري ة والعربي ة والعالمي ة، بل تت  
 . خير دليل على ذلك بقطر 0100تو ج بها جلاوجي عام 

   بحضورها كل هاالر واية مزيج من العناصر تشك ل فيما بينها كلا  متكاملا لا تقوم الر واية إلا. 
  الش عري ة في لغة الر واية تبرز من خلال الانزياحات التي يوظ فها المؤل ف، ذلك على المستوى

التكيبي ، يضاف إلى ذلك ما يجم ل الل غة ويحس نها من الجانب الص وتي ، وهذا ظاهر في كل أطراف 
ا الأخير يبرز التناص   بأنواعه والر موز الر واية، بدءا بالعنوان مرورا بالإهداء وصولا إلى المتن، وفي هذ

بأشكالها، وما ذكرنا آنفا من خروج بالن ص عن المألوف نحوا وبلاغة، كل  ذلك وغيره يجتمع لجعل 
 .العمل الر وائي  يفيض جمالي ة تستقطب المتلق ي وتلامس شغاف قلبه



259 
 

  كرنا سابقاالل غة عند جلاوجي تفوح بالملامح الش عري ة من جميع الجوانب التي ذ. 
   ّيميل جلاوجي على توظيف التناص  بكثرة دلالة على تشب عه بالتاث العربي  والد يني وحت

 .التاريخي  
  ٍيظهر جلي ا من خلال ضبطه للجانب الص وتي بما يوافق لجلاوجي  حس  موسيقي  راق ،

 .الخلجات الن فسي ة لدى الش خصي ة
 غاية، يتحك م في قواعدها وقوانينها بما يوافق وسيلة لا ةجلاوجي روائي  متمي ز يجعل الل غ 

 .ة في الموضع المناسبالمعاني التي يرصدها في صفحات روايته، ينتهك ويخرق القاعدة بجمالي  
  فلا يمكن بحال من الأحوال وقوع أحداث ، المكان من أهم  العناصر المكو نة للعمل الر وائي 

، بل لا بد من فضاء   .له حدوده، قد تكون واقعي ة جغرافيا أو خيالي ةمعي نة في فضاء سديمي 
 المقاطع الوصفي ة للمكان تحمل الكثير من الد لالات والمعاني. 
   عنصر المكان في الر وايتين الن موذج يؤد ي دوره الجمالي كما ينبغي بلمسة فذ ة من الر وائي. 
 اصل في الموضوع بين الر وايتين في رصد طبيعة المكان اختلاف يعكس ذلك الاختلاف الح

 .والأحداث، وهذا ينم  عن روح مبدعة
 للمكان أنواع وتصنيفات كثيرة أتى المؤل ف على معظمها في الر وايتين الن موذج. 
    إلى تقديم المكان الذي تجس د فيه شخصي ة أو عد ة شخصي ات حدثا أو  عمد جلاوجي

 .لن ص الر وائي  عد ة أحداث وصفيا، وفي ذلك إثراء للجمالية والشعرية على ا
   عنصر المكان مكو ن فاعل في عملي ة التأويل وإنتاج المعنى، يعتمد على المجال الث قافي 

 .المشتك بين المؤل ف والمتلق ي
   ف ق جلاوجي في تخطيب المكان الموظ ف في الر واية وشحنه بأكبر قدر مكن من و

 .الد لالات
  للجمالي ة والأدبي ة في الر واية الجلاوجي ةساهم عنصر المكان في الرقي بالمستوى العام. 
  عنصر الز مان لا يقل  شأنا عن عنصر المكان في الأهم ية، فكل  حدث لا بد  أن يكون

 .و حاضرا أو في المستقبلأن ما، قد يكون هذا الز من ماضيا ن احتواه مكاأ بعد مؤط را بزمان معين  
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 كثيرة تتيح للمبدع التعامل مع الز من وفق ما   لتوظيف الز مان في الر واية تقنيات ومفارقات
 .يقتضيه الحدث أو المعنى الذي يريد صياغته

  للمؤل ف الحري ة في الاعتداء على الز من الطبيعي بما يراه مناسبا بغية تكثيف الد لالة وإيصال
 .المعنى للمتلق ي

 لحذف جلاوجي من خلال عمليات الاستجاع والاستباق، والتسريع والتبطئة، وا
والخلاصة، والوقفة والمشهد، وغير ذلك من المفارقات الز مني ة أحسن في توظيف عنصر الز من في 

 .الر وايتين الن موذج
  ،أبدع جلاوجي في نسج الحركة بين زمن القص ة وزمن الخطاب مشك لا لعبة فن ية بينهما

 .أنتجت نص ا يزخر بالجمالية
 هام له دور أساسي  في إنتاج الد لالة الشخصي ة الر وائي ة عنصر ومكو ن سردي. 
 للش خصي ة طابعها الخاص  في العمل الر وائي  يمي زها عن بقي ة الش خصيات الأخرى. 
   يمكن للش خصي ة وضع المتلق ي أمام دلالات ومعاني دقيقة وجوهري ة، وهذا في حد  ذاته

 .كامن من كوامن الشعرية في هذا المكو ن الس ردي  
 لاوجي في تقديم الش خصي ات في الر وايتين الن موذج مازجا بين الأسلوب برع المؤل ف ج

 .الس اخر وغيره
 وهذا من  ،في وصف الشخصيات وتقديمها حاول جلاوجي الإلمام بكل  جوانب الش خصي ة

ويلات، ونتاج ذلك شخصي ة روائي ة مساهم في أي أمام الكثير من الد لالات والتشأنه وضع المتلق  
 .ستوى الشعري ة في المتن الر وائي  العامالر قي  بم
  اته من المجتمع الجزائري  في فتة شخصي  " الرماد الذي غسل الماء"استوحى المؤل ف في رواية

التسعينات، فيما برزت نزعته الإنساني ة من خلال تلك الش خصيات التي رصدها في رواية 
 ".الفراشات والغيلان"

 حد  التحليل الن فسي   لىإتلق ي بالموصل  امك ا،فهظ  يو لتا اتيصخش  لان م ئياو ر  لا عو  ن
 .ةخصي ة من خلال الطريقة التي صو ر بها بعض الشخصيات، وهذا محط  الشعري ة والجمالي  للش  
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   ة الر وائي ة من جميع أبعادها الفيزيولوجي ة والفكري ة استطاع جلاوجي  الاهتمام بالش خصي
 .والنفسي ة ليجعلها مصدرا هام ا للمعاني والد لالات

 في تحقيق  تظافر لتشك ل كلا  متكاملا يساهمكل العناصر الس ردي ة المكو نة للعمل الر وائي  ت
 .لجوانبة من جميع اعري  مليء بمظاهر الش   إبداعي   غاية واحدة هي عمل روائي  

  ترتقي بالعمل الر وائي خصوصا باب الش عرية يحتاج إلى المزيد من الد راسات والأبحات التي
الأدبي ة بأكبر قدر مكن من دبي عموما من جهة وتنفع المتلق ي من قبيل إثراء هذه الإبداعات والأ

 .المعاني والد لالات
 الن موذج في هذه الد راسة تفوحان بمظاهر الشعري ة سواء على مستوى الل غة أو ينالر وايت ل  عل 

 .ات، وهذا دليل على رقي كعب المؤل ف في هذا المضمارالإطار الزمكاني، أو حتّ الش خصي  

عرية في الكتابة ن خلاله تتبع مظاهر الش  أخيرا بعد هذا الجهد المتواضع، والذي حاولت م
للمبدع " الر ماد الذي غسل الماء"و" الفراشات والغيلان" الر وائي ة الجزائري ة المعاصرة داخل روايتي 

، ما يسعني إلا  رجاء التوفيق والس داد في توضيح معماري ة  -ولو قليلا– الجزائري  عز  الدين جلاوجي 
، والمعالم التي تنبي بجماليته للقارئ الجزائري والعربي ، وما توفيقي إلا  بالله عليه العمل الر وائي  الجزائري  

 .توك لت وإليه أنيب

.وصل ى الله على سي دنا محم د وعلى آله وصحبه أجمعين               



 

 

 :ملحق
  سيرة ذاتيّة للرّوائيّ عزّ الدّين

 .جلاوجيّ 
  ّالرّماد الذي غسل الماء"ملخّص روايتي" 

الفراشات والغيلان"و
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 : سيْة ذاتيّة للمؤلّف والرّوائيّ عزّ الدّين جلاوجيّ    -0
عز  الد ين جلاوجي  واحد من الأصوات الأدبي ة التي صدحت بالجمالية والشعرية في الجزائر 
، من مواليد مدينة سطيف الجزائري ة،  بداية نّايات القرن المنصرم، هو كاتب وأديب وأستاذ جامعي 

م، بدأ نشاطه الأدبي  في سن  مبك رة، صدرت أعماله الأولى في الص حف 0900اير فبر  04في 
الجزائري ة والعربي ة في الث مانينات، متحص ل على دكتوراه علوم من جامعة قسنطينة، ساهم في تأسيس 

سنة " رابطة أهل القلم"م، و0991سنة " رابطة إبداع الث قافة الوطني ة"جمعي ات أدبي ة، من ذلك 
م، وكان رئيسا لهذه الأخيرة، يشغل مهنة أستاذ محاضر بجامعة محم د البشير الإبراهيمي  0110

 .بمدينة برج بوعريريج في الجزائر

سيرته الأدبي ة والث قافي ة زاخرة بالأعمال الأدبي ة، فقد صدرت له مؤل فات كثيرة في الن قد 
ما تو ج بالعديد من الجوائز الأدبي ة الوطني ة ك والر واية والمسرح والمجال القصصي  وأدب الأطفال، 
ولي ة أبرزها جائزة  كتارا للر واية في دولة قطر سنة   .0100والد 

 : من أهم  مؤل فاته

علي بابا  –حائط المبكى  –العشق المقدنس  –سرادق الحلم والفجيعة )  روايةال -
 (والأربعون حبيبة

 (رحلة البنات إلى الن ار –صهيل الحيرة  –لمن تهتف الحناجر )  المجموعة القصصية -

 (حب  بين الص خور –أحلام الغول الكبير  –الن خلة وسلطان المدينة )  المسرحيّة -

 –الأمثال الش عبي ة الجزائري ة  –الن ص المسرحي  في الأدب الجزائري  )  المؤلّفات النّقديةّ -
 (المسرحي ة الش عري ة في الأدب المغاربي المعاصر

مع القريب هذ ا غيض من فيض م ا جادت به أنامل هذا الصرح الأدبي  الجزائري  الذي يج 
 .والبعيد على دوره في إذكاء وتنوير الحركة الأدبي ة في الجزائر
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 :ملخّص الرّوايتين النّموذج -0
 : رواية الفراشات والغيلان - أ

الفراشات ) اد تين انطلاقا من العنوان كأو ل نص  نصادفه في الر واية نجد كلمتين متض
، وقد أسقط المؤل ف الفراشات على الأطفال الكوسوفي ين الذين شر دتهم الحرب وحرمتهم (والغيلان

طفولة هانئة، بالمقابل أسقط الغيلان على الجنود الص رب الذين وصفهم بصفات الوحشي ة 
 .الظلموالطغيان،  ليجد المتلق ي نفسه من خلال العنوان أمام صراع بين البراءة و 

تدور أحداث هذه الر واية في أرض كوسوفا، تجس د الحرب التي دارت رحاها بين الكوسوفيين 
والصرب المحتل ين وما تبع ذلك من ظروف اجتماعي ة قاهرة مر  بها شعب كوسوفا، انطلقت الر واية 

هرب ببراءته من شخصي ة محم د وتمحورت حوله، فكان المحر ك الر ئيسي  فيها، صو ره المؤل ف وهو ي
فار ا من بطش الصرب نحو رمز الأمان البيت، لتبدأ رحلة رصد المأساة التي سيتعر ض له هذا الط فل 
الر جل، دخل البيت وأخبر من هم فيه بقرب العدو  منهم وتتبعهم له، وما هي إلا  لحظات حتّ كاد 

الص رب الوحشيين، اقتحموا  الباب يخلع من مكانه جر اء الض ربات القوي ة التي تعر ض لها من طرف
المنزل، حاول الأب منعهم بكل  ما أوتي من قو ة فأفرغوا فيه حشاشات بنادقهم، وفعلوا ذلك بكل  
أفراد العائلة، الأب والأم  والجد ة والعم تان، ولم بنج إلا  محم د وأخته عائشة التي أصيبت رجلها 

ان الأم  وغريزة الأمومة أعمت عيون التوح ش برصاصة طائشة، ولم ينج الص غيران شفقة بل لأن  حن
والظلم، فلم ينتبه الجنود للط فلين تحت جث ة الأم ، تمل ص محم د من تحت أم ه التي كاد وزنّا يخنقه، 
ليقف على هول الفاجعة التي حل ت ببيتهم، وراح يقل ب بصره يمينا وشمالا فلا يرى إلا الدماء 

لة البريئة، لماذا هذا؟ ما ذنبنا؟ ولماذا نحن؟ هل يكون الإنسان والأشلاء، تطرح نفسه عشرات الأسئ
ا  متوح شا إلى هذه الد رجة؟ ليعود من سبحاته إلى واقعه ويتيق ن بأن الوحوش أو الغيلان لا شك  أنّ 
ستعود لتقضي على كل  دليل يجر مها، هم  بالخروج فرارا بحياته وطفولته، ليوقفه أنين خافت يخبو 

ا أخته عائشة، وجدها تحت جسد أم ه وقد غطاها الد م، وجدها تئن أنين  ويرتفع، كيف نسيها إنّ 
المصاب، أصابت رصاصة فخذها، طب بها بخرقة قماش وانطلق بها خارجا ليصيح في أهل القرية 
بمصابهم، فهاله المنظر الذي رأى، الجثث في كل  مكان، القرية كل ها أصابها ما أصابهم، توج ه خارج 

ة قاصدا القرية الأخرى أين توجد أم ه الث انية، خالته التي لم يبق له سواها، لجأ إليها طمعا في القري
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إيجاد صدر حنون يشبه الذي تعو د عليه مع أم ه، في طريقه التقى صديقه عثمان الذي سبقه في 
ب القرية، الخروج من القرية، وجده مختبئا لا يدري أين يذهب وإلى من يلجأ، وانطلق الث لاثة صو 

عند وصولهم وجدوا أهل القرية في انتظارهم، قص  الفتيان لأهل القرية القصص، فلا تسمع إثر 
ذلك إلا  عويلا وصراخا خاص ة من طرف خالة محم د التي فجعت في أختها، ولم يصد ق الن ا  

عقدوا العزم على هول الفاجعة وأيقنوا بأن  الدور عليهم بعد قرية محم د، عقد الكبراء مجمعا طارئا و 
الرحيل قبل أن يكونوا فريسة سهلة للص رب الهمجيين، لكن قبل ذلك وجب إكرام موتاهم في 
القرية الأخرى، فانطلق نفر منهم يقصدون دفن تلك الجثث التي تركها الص رب وراءهم، وعند 

ت وأقاموا قبورا وصولهم هالهم  المنظر الذي شهدوا، وجدوا الص رب قد غط وا على جريمتهم بالجر افا
جماعي ة لمن نك لوا بهم، فعاد أهل القرية محم لين بمزيد من الكره للص رب والخوف من بطشهم، وكثير 
من الغيض والحنق، أجمعوا أمرهم على ترك الد يار بعد صراع نفسي  وفكري  كبير بين الحكمة 

ا، حمل فيها المهاجرون ما أمكنهم والفتو ة، وانطلق الن ا  في قافلة كبيرة يقودها شيخ القرية وإمامه
من متاع، وراحوا يجوبون الس هول والجبال فرارا بحياتهم وأرواح أبنائهم من ظلم الص رب وطغيانّم، 
وفي مكان ما في هذه الجبال افتق أصحاب الفتو ة والقو ة من الشباب عن القافلة ليلتحقوا بالث وار 

م د، وواصل البقي ة طريقهم المجهول يعانقون الط بيعة الذين في الجبال، منهم سليمان ابن خالة مح
بكل أشكالها الض احكة والعابسة إلى أن وصلوا قبالة الحدود الألباني ة، الموطن الجديد، وراح الكل  
تهم  يسأل نفسه عن طبيعة الحياة التي سيعيشونّا مستقبلا، انتظم الن ا  في طوابير لتفق د هويا 

ع فيه الن ا  وق س موا ووثائقهم، ثم ذهبوا به م إلى مكان يمكن أن نصطلح عليه بالمخي م أو الملجأ، جم 
ما، بل بعضهم أدرك أن ه بهجرته قد  على مجموعة من الخيم، وبقي الن ا  على تلك الحال البائسة أيا 
وضع نفسه في جحر الأفعى وحكم على نفسه بالفناء، وتمنى  لو أن ه بقي في وطنه حتّ يموت 

 .زيزا أو يعيش كريما بهيبته ومكانتهشهيدا ع

لم تنته المشاهد المرو عة في عين محم د بهجرته ونزوحه رفقة أهله، فقد كاد يفقد تربه عثمان 
في انفجار قنبلة كانت مزروعة تحت الأرض وهما في طابور طويل يطلبون في نّايته كمية ماء تسد  

ح آخرون من بينهم عثمان، ن قلوا إلى المشفى حوائجهم، انفجار تمز قت إثره أشلاء طفل صغير وجر 
للإسعافات الأولي ة، وفي ذات المشفى عثرت مريم التي تعر ف عليها عثمان في طريق الهجرة على 
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خطيبها الذي ظن ت أن ه قتل ليلة زفافها، وهكذا قضى أهل كوسوفا حياتهم بين كثير من الأحداث 
عث على الفرحة والتفاؤل تبقي من حياتهم رمقا يواصلون والمشاهد المريرة وقليل من الص ور التي تب

 .به مواجهة كمدها

نقل أبناء كوسوفو المهاجرون إلى ملاجئ أحسن من سابقتها بعد أن تفش ت الأمراض 
وأظهر الن ا  امتعاظا من سوء الأحوال وترد يها، بل إن  الأحوال تحس نت أكثر بعد ذلك حيث تم 

ن ازحين، وتم  التكف ل بقضي ة تعليم الص غار من قبل الألبانيين وأخذت تخصيص مجموعة من المنازل لل
حياة الكوسوفين تتحس ن شيئا فشيئا، لتتطو ع بلدان عربي ة بعد ذلك بإعداد ملاجئ عصري ة كما 
م سيود عون فيها  وصفت فيها كل  ما يحتاجه الإنسان خص يصا للن ازحين من كوسوفا، قيل أنّ 

 .مظاهر الحاجة التشر د والفقر وكل  

 : رواية الرّماد الذي غسل الماء - ب

، بالتحديد في "عين الر ماد" تحكي الر واية أحداث جريمة معق دة وقعت في مدينة تسمى بــ
هذا الملهى كان في زمن الاستعمار بيتا لحاكم المدينة، ) طريق غابي  يربط المدينة بملهى الحمراء 
راعة، ثم  تنازلت عنه الد ولة لصالح جنرال متقاعد حو له وصار بعد الاستقلال مركزا لبحوث الز 

بدوره لملهى ، وقيل إن  سبب تسميته بهذا الاسم يعود لل ون الأحمر الط اغي على جدرانه 
، خرج فو از بوطويل من الملهى مخمورا وما تبقى من عقله كان أبقاه مع الر اقصة لعلوعة، (الخارجي ة

سيقى في تحدي شد ة وقو ة مع صوت الطبيعة، ليصطدم بشخص دون وكان الجو  مطرا، وصوت المو 
 .قصد ويقتله بهراوة عن عمد، ليعود مذعورا إلى البيت

بعد أن علمت أم ه عزيزة الجنرال بالأمر حاولت إخفاء آثار الجريمة خوفا على سمعة العائلة، 
ت مع طبيب العائلة فيصل وانتهجت في ذلك كل  الط رق المتاحة دون الن ظر إلى مشروعيتها، اتفق

الذي ساعد على نقله للمستشفى بعد أن أخبرته عزيزة بالحادثة، كما لم تفو ت الفرصة في سرد 
مخاوفها أمامه، وطلبت منه شهادة زور بأن  ابنها دخل المشفى قبل الحادثة، وذلك في نظرها دليل 

 .ة ولا يد خر جهدا في مساعدة عزيزةعلى عدم ارتكابه للجريمة، ليوافق الط بيب المغرم بابنتها فريد
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يمر  كريم الس امعي  من ذات الط ريق فيرى من قبيل الصدفة جث ة ملقاة على الأرض، يبل غ 
عنها الش رطة ليبدأ الض ابط سعدون الت حقيق في الأمر، ثم  تتطو ر الأحداث باختفاء الجث ة عند 

 .ةوصول الض ابط ومعه أفراد من الش رطة إلى مكان الجريم

سمير المرنيني واحد من أبناء مدينة عين الر ماد، ذهب لتقديم بلاغ لدى الش رطة باختفاء أخيه 
م من البحث اكتشاف هوي ة المقتول  م  لتبدأ الخيوط الأولى للقضي ة بالظ هور، تم  بعد أيا  عز وز لأيا 

ذاءه بالقرب من وكان هو نفسه عزوز الذي غاب عن البيت، وذلك بعد أن وجد أفراد الش رطة ح
 .موقع الجريمة

م البلاغ وعملت على د   الهراوة  عزيزة بخبثها ونفوذها تقر بت من كريم الس امعي  الذي قد 
، ووصل حد  هذا التقر ب إلى تزويج  التي قتل بها عز وز في حديقة أبيه ليكون بذلك المت هم الر ئيسي 

 .فاظ على شرف العائلةابنها فو از من أخته نو ارة، وكل  ذلك في سبيل الح

دارت التهم كل ها حول كريم وأشارت الد لائل التي لف قتها عزيزة إليه فحكم عليه بالس جن 
بتهمة القتل العمدي ، وسخ رت عزيزة نفوذها لنقل الض ابط سعدون إلى الص حراء لأن ه كان يشك ل 

 .عدم رضاه على النتيجةبأمانته وعدله تهديدا لها، هذا إضافة إلى سعيه لفتح القضي ة بعد 

ساءت أحوال عائلة كريم الس امعي  بعد سجنه، ضعف أبوه أكثر وتركت زوجته البيت، في 
حين أخته نو ارة طل قتها عزيزة من زوجها وأخذت منها ابنتها عنوة، ليعود بصيص من الأمل في 

قرب  410من نوع  إحدى زيارات نوارة لزوجها كريم الذي أخبرها بأن ه تذك ر وجود سيارة حمراء
المكان عندما شاهد الجث ة، لتنقل الزوجة الأمر إلى الض ابط ليتم فتح التحقيق سر ا من جديد، 
ويشاع في المدينة عبر الص حف بأن عزوز قد شوهد في إحدى المدن الجزائري ة، لم تصد ق عزيزة 

وهي في هيئة المجنون،  الأمر فسارعت إلى مقبرة النصارى تنبش القبر الذي أخفت فيه جث ة عز وز
هذه المقبرة التي بذلت قصار جهدها لتميمها من قبيل الإنساني ة وحب  الخير أمام الوجهاء 
والجمعيات الخيري ة، بعد لحظات كان أفراد الشرطة أمامها إلى جانب الض ابط سعدون الذي 

طلق سراح  منحى آخر وأ   أبعدته، كانت متلب سة بالجريمة، ولم يعد لديها مخرج آخر، فأخذت الأمور
.لبراءته وتم ت معاقبة الجاني الحقيقي  كريم 



 

 

 قائمة 
 المصادر
والمراجع
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، جويدة حم اش، بناء ال -00 ش خصي ة في حكاية عبدو والجماجم والجبل لمصطفى الفارسي 

 .0111منشورات الأورا ، دط، الجزائر، 
، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح -01 محم د الحبيب بن خوجة، دار الغرب : حازم القرطاجني 

، بيروت، لبنان، ط  .0980، 0الإسلامي 
، المرك -08  .00، ص0991، 0ز الث قافي العربي ، بيروت، طحسن بحراوي، بنية الش كل الر وائي 
مفاهيم الش عرية، دراسة مقارنة في المنهج والأصول والمفاهيم، المركز الث قافي   ،حسن ناظم -09

 .0994، 0العربي ، بيروت، لبنان، ط
، 40، الن ادي الأدبي  الث قافي ، جد ة، ج(بحث نظري  ) حميد الحمداني، عتبات الن ص الن ظري   -41
 .00مج
حميد لحميداني، بنية النص  الأدبي  من منظور الن قد الأدبي ، المركز الث قافي  العربي  للط باعة  -40

 .م0111، 0والن شر والتوزيع، ط
، 0ط ،م، ، دار الكرمل، عم ان0908خليل إبراهيم، الر واية في الأردن في ربع قرن  -40

 .000ص ،  0990
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مقد مة لدراسة الرواية العربي ة، ، مؤس سة الأشرف للط باعة خليل رزق، تحو لات الحبكة،  -40
 .0998، 0والن شر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

 .0118خليل موسى، جماليات الشعري ة، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق،  -44
 .عادل سليمان جمال، مطبعة المدني ، القاهرة، د ت: ديوان حاتم الط ائي  وأخباره، تح -41
ن الوفاء، م -40  .، دار صادر، بيروت0جرسائل إخوان الص فا وخلا 
رمضان كريب، بذور الاتجاه الجمالي  في الن قد العربي  القديم، دار الغرب للن شر والتوزيع،  -41

0114. 
زايد علي عشري، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، دار الفصحى، القاهرة، د ط،  -48

0918. 
، المكتبة العصري ة، 0يوسف الشيخ محم د، ج: الر ازي ، مختار الص حاح، تح زين الد ين -49

 .0999، 1بيروت، ط
 .0100، 0سعاد عبد الوه اب، الن ص الأدبي ، دار جرير، الكويت، ط -11
سعد عبد العزيز، الز من التاجيدي ، الز من التاجيدي  في الر واية المعاصرة، دار المعرفة  -10

 .0989سكندري ة، الجامعي ة، الا
، 0سعيد بن زرقة، الحداثة في الش عر العربي ، أبحاث للتجمة والنشر والوزيع، لبنان، ط -10

0114. 
ار البيضاء، المغرب، ط -10 ، 0سعيد بن كراد، الس رد وتجربة المعنى، المركز الث قافي  العربي ، الد 

0118. 
، المركز الث قافي  العربي ، بيروت، (الس رد، التبئير الز من،) سعيد يقطين، تحليل الخطاب الر وائي   -14

 .0989، 0ط
، الاتجاهات والحركات في الش عر العربي  الحديث، تر -11 عبد الواحد لؤلؤة، : سلمي الجيوشي 

 .0110، 0الوحدة العربية، بيروت، ط 00مركز دراسات 
وظ، الهيئة المصري ة العام ة للكتاب، سيزا قاسم، بناء الر واية، دراسة مقارنة لثلاثي ة نجيب محف -10

 .0111، 0القاهرة، ط
، جماليات المكان في الر واية العربي ة، المؤس سة العربي ة للد راسات والن شر،  -11 شاكر الن ابلسي 

 .0994، بيروت، 0ط
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ائر، شريبط أحمد شريبط، تصو ر البنية في القص ة الجزائري ة المعاصرة، دار القصبة للن شر، الجز  -18
 .0119دط، 

صالح بلعيد، محاضرات في قضايا الل غة العربي ة، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، دار  -19
 .ت.ط، د.الهدى للط باعة وزالن شر والتوزيع، الجزائر، د

، دار مجدلاوي، الأردن، ط -01 ، 0صبحية عودة زعرب، جماليات الس رد في الخطاب الر وائي 
0110. 

، 0فقه الل غة وخصائص الل غة وطرق نمو ها، كلي ة دار العلوم، القاهرة، طصلاح راوي،  -00
0990. 

صلاح فضل، أساليب السرد في الرواية العربية، الهيئة العام ة لقصور الث قافة، القاهرة،  -00
0991. 

 .0998، 0صلاح فضل، النظري ة البنائي ة فيالن قد والأدب، دار الشروق، القاهرة، ط -00
 .0998ح فضل، علم الأسلوب المبادئ والإجراءات، دار الش روق، القاهرة، صلا -04
عامر مصباح، التنشئة الاجتماعي ة والس لوك الانحرافي لتلميذ المدرسة الث انوي ة، دار الأم ة،  -01

 .0110، 0الجزائر، ط
، منشورات كل ية الآداب، الر باط، المغرب،  -00  .0999عب ا  أرحيلة، الأثر الأرسطي 
عبد الحميد المحادين، التقني ات الس ردي ة في روايات عبد الر حمان منيف، المؤس سة العربي ة  -01

 .0999للد راسات والن شر، بيروت، 
 .4ط، 0عبد الر حمان ابن خلدون، المقد مة، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ج -08
وموضوعات مختارة، دار التجديد  عبد الس لام أحمد شيخ، الل غويات العام ة مدخل إسلامي   -09

 .0110، 0للطباعة والن شر والتجمة، ماليزيا، ط
 .0عبد الس لام المسد ي، الأسلوب والأسلوبي ة،  دار العربي ة للكتاب، ط -11
، 0عبد الس لام المسد ي، التفكير في الحضارة العربي ة، دار الكتاب الجديد، لبنان، ط -19

0119. 
ار العربي ة للكتاب، عبد الص مد زايد -10 ، مفهوم الز من ودلالته في الر واية العربي ة المعاصرة، الد 

0988. 
إلى علم الل غة الحديث، مطبعة الس عادة، القاهرة -10  .عبد الفت اح البركاوي ، مدخل  
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عبد الفتاح كيليطو، دراسة في مقامات الحريري، سلسلة المعرفة الأدبي ة، دار توبقال، الد ار  -10
 .البيضاء

عبد القادر بن سالم، بنية الحكاية في الن ص الر وائي  المغاربي  الجديد، منشورات الاختلاف،  -14
 .0100، 0الجزائر، ط –العاصمة 

 .0عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز،  دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان،  ج -11
، دار الكتاب العربي ، الجزائر، دط، (الش خصي ة)يةعبد الله خم ار، تقنيات الد راسة في الر وا -10

0999. 
عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب الس ردي ، معالجة تفكيكي ة سيميائي ة مرك بة لرواية زقاق  -11

، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر، دط،   .0991المدق 
ب والعلوم الإنساني ة، قسنطينة، عبد المالك مرتاض، قضايا الش عريات، منشورات كلي ة الآدا -18

 .دط، دت
عثمان بدري، بناء الش خصي ة الر ئيئسي ة في روايات نجيب محفوظ، دار الحداثة، بيروت،  -19

 .0980، 0ط
، محم د حامي 0عجينة محم د، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلي ة ودلالتها العربي ة، ج -81

 .0994، 0للن شر والتوزيع، تونس، ط
 .0110، 0لي شلق، الز مان في الفكر العربي  والعالمي ، طع -80
، 0عمر خليفة بن إدريس، الإيقاع في شعر البحتي ، دار الكتب الوطني ة، بنغازي، ليبيا، ط -80

0110. 
عمر محم د عبد الواحد، شعري ة الس رد وتحليل الخطاب في مقامات الحريري، دار الهدى  -80

 .0110،  0للن شر والتوزيع، مصر،  ط
المكان في الر واية العربي ة، الر واية العربي ة واقع وآفاق، دار ابن رشد للط باعة  ،غالب هلسا  -84

 .0980، 0والن شر، بيروت، لبنان، ط
غريد الش يخ، الأدب الهادف في قصص وروايات غالب حمزة أبو الفرج، قناديل للتأليف  -81

 .0114، 0والتجمة والن شر، بيروت، لبنان، ط
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غابريال "لــ" مئة عام من العزلة"غيبوب باية، الشخصي ة الانثروبولوجي ة العجائبي ة في رواية  -80
أنماطها مواصفاتها أبعادها، دار الأمل للط باعة والن شر والتوزيع، المدينة الجديدة، تيزي وز و، " ماركيز

0100. 
، ملكة البحرين، 0للن شر والتوزيع، طفهد حسين، المكان في الر واية البحريني ة، فراديس  -81

0119. 
، 0فيصل الأحمر، دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، اتحاد الكتاب الجزائريين، ط -88

0119. 
، 0كمال أبو ديب، في الشعري ة، مؤس سة الأبحاث العربي ة، بيروت، لبنان، ط  -89

 .1:،ص0981
 .0118ط، .ربي ة، دار عالم الث قافة، عم ان، دكمال رشيد، الز من الن حوي  في الل غة الع  -91
مجدي وهبة وكامل المهند ، معجم المصطلحات العربي ة في الل غة والأدب، مكتبة لبنان،  -90

 .0984، 0لبنان، ط
، فضاءات للن شر والتوزيع، عم ان، الأردن،  -90 محم د إبراهيم، تجل يات المكان في الس رد الحكائي 

 .0119، 0ط
 .0999، بيروت، لبنان ،د العمري، البلاغة العربي ة أصولها وامتداداتها، إفريقيا الش رقمحم   -90
ار البيضاء، المغرب، ط: محمد برادة -94  .م0990، 0أسئلة الرواية أسئلة النقد، شركة الر ابطة، الد 
خائيل موقع باختين في مجال نظرية الرواية، مقدمة كتاب الخطاب الروائي لمي: محمد برادة -91

 .م0981باختين، دار الأمان، 
، 0، منشورات الاختلاف، ط(تقنيات ومفاهيم)محم د بوعز ة، تحليل الن ص  الس ردي   -90

0101. 
، الهيئة العام ة لشؤون المطابع الأميرية، (دراسة في القص ة والرواية) محم د جبريل، مصر المكان -91

 .م0111، 0مصر، ط
 .0118، 0 شعر الحداثة، دار العلم والإيمان، مصر، طمحمد سالمان، الإيقاع في -98
محم د طرشونة، المشهد الر وائي التونسي  الآن، نقلا عن  المسة علاوي، العدد في الرواية  -99

 .0100، 0الجزائري ة، دار التنوير، ط
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المطبوعات محم د عبد الر حمان مرحبا، من الفلسفة اليوناني ة إلى الفلسفة الاجتماعية، ديوان  -011
 .0981الجامعية، الجزائر، د ط، 

اد الكت اب العرب، دمشق، سوريا، دط،  -010 محم د عز ام، شعرية الخطاب الس ردي  منشورات اتح 
0111. 

البنية  -لعبد الرحمان منيف، " الن هايات"محم د علي الشوابكة، الس رد المؤط ر في رواية  -010
 .0110ردن، دط، مطبعة الروزنا، عمان، الأ -والد لالة
محمد علي عبد المعطي، قضايا الفلسفة العام ة ومباحثها، دار المعرفة الجامعية، الاسكندري ة،  -010

 .0984، 0ط
، مكتبة الث قافة، القاهرة، ط -014  .0111، 0محم د عيد الطربولي ، المكان في الشعر الأندلسي 
 .0110، 0ط باعة والن شر، طمحم د غنيمي هلال، الأدب المقارن، نّضة مصر لل -011
محم د غنيمي هلال، الن قد الأدبي  الحديث، نّضة صر للط باعة والن شر والتوزيع، القاهرة،  -010

0991. 
، المركز الث قافي العربي ، الد ار  -011 محم د مفتاح، تحليل الخطاب الش عري ، استاتيجي ة التناص 

 .0990، 0البيضاء، ط
، دار فار  للن شر والتوزيع، مرشد أحمد وآخرون -018 ، البنية والد لالة فيروايات إبراهيم نصر اللّ 

 .0111، 0بيروت، لبنان، ط
، 0مصطفى التواتي، دراسة في روايات نجيب محفوظ، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط -019

0118. 
جمة إشكاليات الر واية، المؤس سة ا -مصطفى الكيلاني، الأدب الحديث والمعاصر -001 لوطني ة للت 

 .0991والت حقيق والد راسات، بغداد، 
مها حسن قصراوي، الز من في الر واية العربي ة، المؤس سة العربي ة للد راسات والن شر، الأردن،  -000

 .0114، 0ط
 .، البليدة، الجزائر09مهدان ليلى، توظيف الز من في الر واية، مجل  الصوتيات، ع -000
، 0، مقالات نقدية في الرواية العربي ة، دار الجسور للنشر، وجدة، طموسى المغربي   -000

0991. 
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براهيم، البنية الس ردي  في كتاب الإمتاع والمؤانسة، الهيئة العام ة الس وري ة الإسليمان  ميساء -004
 .0100للكتاب، دمشق، 

 .0119، 0ر ياض، طناصر الحجيلان، الش خصي ة في الأمثال العربي ة، الن دى العربي ، ال -001
 .نبيلة زويش، تحليل الخطاب الس ردي ، دار الر يحانة للكتاب، القب ة، الجزائر، د ط، د ت -000
 .0110، 0نسيمة بوصلاح، تجل ي الر مز في الشعر العربي  المعاصر، دار هومة، ط -001
ين السد ، الأسلوبي ة وتحليل الخطاب، دراسة في الن قد العربي   -008 الحديث، تحليل  نور الد 

 .04الخطاب الش عري  والس ردي ، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر، ص 
دار الأمل للط باعة والن شر  -نماذج مختارة –نورة بعيو، صيغ الكرونوتوب في الر واية العربية  -009

  .0111 ،والتوزيع، تيزي وز و، الجزائر
 .0110، عمان، 0الكتاب الحديث، ط هاني نصر الله، البروج الرمزي ة، عالم -001
 .0980ياسين النصير، الرواية والمكان، دار الحري ة للط باعة، بغداد، دط،  -000
، إفريقيا الشرق، المغرب -000  .يحياوي رشيد، الش عر العربي  الحديث، دراسة في المنجز الن صي 
وي ، دار الفارابي ، بيروت، لبنان، يمنى العيد، تقني ات الس رد الر وائي  في ضوء المنهج البن -000

0991. 
 .0981، منشورات دار الآفاق الجديدة، لبنان، 0يمنى العيد، في معرفة الن ص، ط -004
 .0111، 0يوسف أبو العدو ، الأسلوبي ة الرؤية والتطبيق، دار المسيرة، الأردن، ط -001

 : المراجع المترجمة للعربية -ج
عبد الحميد : ل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي، ترالرواية مدخ: برنار فاليت -0

 .0110بورايو، دار الحكمة للنشر، الجزائر 
ار : تيزفيتان تودوروف، الشعرية، تر -0 شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، الد 

 .00، ص 0991، 0البيضاء، المغرب، ط
عبد الر حمان مزيان، منشورات الاختلاف، المركز : رتيزفيتان تودوروف، مفاهيم سردي ة، ت -0

 .0111، 0الث قافي  البلدي ، ط
صباح الجهيم، منشورات وزارة االث قافة والإرشاد : جان ريكاردو، قضايا الر واية الحديثة، تر -4

 .0911القومي، دمشق، 
 .م0990محاولة في تصنيف الرواية، العرب والفكر العلمي، : جون كابريا  -1
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أحمد درويش، دار غريب : الل غة العليا، تر -بناء لغة الش عر–جون كوهين، الن ظري ة الش عري ة  -0
 .0994، 4القاهرة، ط

محم د الولي  ومحمد المعمري، دار توبقال للن شر، الد ار : جون كوهين، بنية الل غة الش عري ة، تر -1
اتيجيات القراءة، التأصيل والإجراء ، نقلا عن بسام قط و ، است 0980، 0البيضاء، المغرب، ط

 .الن قدي  
اد كت اب العرب، : جيرار جينيت، عودة إلى خطاب الحكاية، تر -8 بن عيسى بوحمالة، اتح 

0988. 
، 0الس يد إمام، مبريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط: جيرالد برنس، قامو  الس رديات، تر -9

0110. 
عابد خزندار، مراجعة : ، تر(معجم المصطلحات) ي  جيرالند برنس، المصطلح الس رد -01

، 0، ط، محم د بريري ، المجلس الأعلى للث قافة، المشروع القومي للتجمة، القاهرة، مصر: وتقديم
0110.  

، دار توبقال للنشر، 0محم د الولي ومبارك حنون، ط: رومان جاكبسون، قضايا الشعري ة، تر -00
 .0988المغرب، 

شلار، جماليات المكان، تر غالب هلسا، المؤس سة الجامعية للن شر، بيروت، غاستون با -00
 .0984 ، 0طلبنان،

 .0981يوئيل يوسف عزيز، آفاق عربي ة، : فيرديناند دي سوسير، علم الل غة العام، تر -00
سعيد بن كراد، دار الحوار للن شر : فيليب هامون، سيكولوجي ة الش خصي ات الر وائي ة، تر -04

ذقي ة، طو   .0100، 0التوزيع، اللا 
، 0كاظم سعد الد ين، دار آفاق عربي ة، العدد: كراهام هاف، الأسلوبي ة والأسلوب، تر  -01

 .0981بغداد، 
فريد أنطونيس، منشورات عويدات، بيروت، :ميشال بوتور، بحوث في الر واية الجديدة، تر -00

 .0980، 0ط
ار : ، تريوري لوتمان، مشكلة المكان الفني   -01 سيزا قاسم، منشورات عيون المقالات، الد 
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 : ملخّص

لكتابة الر وائي ة الجزائري ة اجتهدت من خلال هذه الر سالة في البحث عن مواطن الش عري ة في ا
، وقد رك زت على عناصر أربعة، روايتين للمبدع عز  الد ين جلاوجي   مطب قا علىفي العصر الحديث 

ة المفاهيمي ة لكل  عنصر ثم  ظري  الل غة ،والمكان، والز مان والشخصي ة، حاولت أن أتتبع المحط ات الن  
لته من قراءات على رؤى وأفكار نقدي ة قصد أتبع ذلك بأخرى تطبيقي ة بحتة، مسقطا ما حص  

أي يد، وقد وجدت من خلال هذا البحث أن  الش عري ة والجمالي ة الأدبي ة في العمل الر وائي  أكيد والت  الت  
ا ميزان المفاضلة بين عمل إبداعي  وآخر،  والمؤل ف  واحد من تتجس د في كل  العناصر الس ردي ة، وأنّ 

في إبداعاتهم الل مسات الش عرية طافحة فوق الن ص وكامنة بين أسطره وصفحاته، الأفذاذ الذين تبرز 
فهو قد اهتم  بلغة الر واية وعد د الأماكن واختارها بعناية، كما أن ه وظ ف مختلف التقنيات الز مني ة، 
ها من واقعه المحيط به، فأنتج بذلك نصوصا روائي ة  ورسم شخصياته بعناية فائقة مستوحيا إيا 

تلامس شغاف القلوب وتؤث ر في عواطف المتلق ين وتسلبهم مشاعرهم، وذاك هو التجسيد الفعلي  
 .للشعري ة في نفس المتلق ي

 .شخصي ة –مكان  –زمان  –لغة  –شعري ة  -رواية –سرد  :الكلمات المفتاحيّة
Summary: 

I entirely devoted my effort on this work which aims at searching for 

poetic Algerian novel writings in the modern period that is founded in 

Azzedinev Djaloudji' novels, I focused on the following four elements,the 

Language,the place, the setting and the personality. I attempted to pursue the 

theoretical concept of each fase, meanwhile it is followed within a practical 

one. my overall interpretation is analysed through a critical ideas and analysis 

for confirmation and approval, I found that the poetic and the beauty of 

literature in a novel work is demonstrated in all the narrative elements. This 

latter is considered as a comparison norm between literary creative works. 

This author is an intelligently creative for his poetry writings. he focused on 

the language the places and chose it carefully, He also used all the technical 

settings. The personality were chosen attentively out of their real context. 

therefore, he was able to produce novel works that affects readers feelings 

forcedly and profoundly.and This is the actual embodiment of poetry in the 

soul of the recipient. 
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